
القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

سُجّل أمس تقدم كبير لقوات 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي بــقــيــادة 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر فـــي المــعــارك 
الدائرة جنوب طرابلس، بالتزامن 
مع مؤشرات إلى فتح جبهة جديدة 

في مدينة سرت الساحلية.
وأفـــيـــد بـــأن الــجــيــش الــوطــنــي 
تــقــدم نــحــو مــركــز بــلــدة الــعــزيــزيــة، 
وســـيـــطـــر عـــلـــى كــــوبــــري الــــزهــــراء. 
وبــذلــك تــكــون قـــوات المــشــيــر حفتر 
عـــــــــــاودت اقــــتــــرابــــهــــا مــــــن أطــــــــراف 
العاصمة فــي إطـــار الــهــجــوم الــذي 
يــهــدف إلــى تــحــريــرهــا، بحسب ما 
أعلن الجيش الوطني عند إطلاق 

عمليته نحو طرابلس.
وتـــــزامـــــن ذلــــــك مـــــع مــــؤشــــرات 
ر لفتح 

ّ
إلى أن المشير حفتر يحض

جـــبـــهـــة جــــديــــدة لـــلـــقـــتـــال بــــإرســــال 

وحدات عسكرية إلى مدينة سرت 
الساحلية. وقالت مصادر عسكرية 
لـــوســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة، أول من 
أمس، إن قوات كبيرة من «الجيش 
الــــوطــــنــــي» تـــوجـــهـــت إلــــــى ســـــرت، 
مشيرة إلى أن هذا التحرك مرتبط 

بخطة «تحرير» العاصمة.
وقبل مغادرة حفتر القاهرة، 
أمــس، بعد زيــارة لمصر استغرقت 

٣ أيـــــــــــــام،  قــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الـــرئـــاســـة المــصــريــة بــســام راضــــي، 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عبد  إن 
أكد له «دعم مصر جهود مكافحة 
الإرهاب والجماعات والميليشيات 
المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار 
فـــي لــيــبــيــا، وكـــذلـــك دور المــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــلـــيـــبـــيـــة لاســـتـــعـــادة 

الشرعية». (تفاصيل ص ٥)
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طباخو الهند يعملون 
بمبدأ «الطهي بلا نفايات»

: لا يوجد في اتفاق استوكهولم «انسحاب أحادي» ASHARQ AL - AWSAT اليماني لـ

السيسي أكد له دعمه عمليات الجيش الليبي

السودان: ٧٢ ساعة
لحسم خلاف العسكر والمدنيين «مسرحية حوثية ثانية» في الحديدة رفض يمني لـ

حفتر يتقدم جنوب طرابلس 

الخرطوم: عيدروس عبد العزيز
 وأحمد يونس

دعا قــادة الجيش السوداني 
أمـــس إلـــى اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
مع قوى «الحرية والتغيير» بعد 
أيـــام بسبب خلاف  لــعــدة  توقفها 
حـــول تــكــويــن «مــجــلــس ســيــادي» 
مقترح وتحديد سلطاته وما إذا 
ستكون الغلبة فيه للعسكريين أم 

المدنيين.
واســتــجــابــت قــــوى «الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» لــلــدعــوة، وقـــالـــت في 
بــيــان أمـــس إنــهــا تلقت اتــصــالات 
من المجلس العسكري لاستئناف 

الــتــفــاوض، وإنــهــا ستسلم ردهــا 
على مــذكــرة المجلس كتابة، بعد 
الــخــلاف بينها  أن حصرت نقاط 
وبـــيـــنـــه، مـــشـــتـــرطـــة الـــــدخـــــول فــي 
تـــفـــاوض مــبــاشــر دون وســـاطـــة، 
يــســتــمــر ٧٢ ســــاعــــة، بـــعـــيـــداً عــمــا 
سمته «التراشقات الإعلامية»، ثم 
بعدها «يصير شعبنا على بينة 

من أمره». 
وتـــــطـــــالـــــب قـــــــــوى «الـــــحـــــريـــــة 
والتغيير» بنقل السلطة لحكومة 
مــــدنــــيــــة مــــــن ثـــــلاثـــــة مـــســـتـــويـــات 
«مجلس ســيــادي مــدنــي بتمثيل 
عـــــســـــكـــــري مــــــــحــــــــدود، ومـــجـــلـــس 
وزراء مكوّن من كفاءات مستقلة 

غــيــر حــزبــيــة، ومــجــلــس تشريعي 
انـــتـــقـــالـــي». غــيــر أن الــعــســكــريــين 
يرفضون قبول «مجلس سيادي 
مدني»، ويصرون على وجودهم 
بنسبة غالبة في مجلس السيادة 
الـــــــــــذي ســــيــــحــــل مـــــحـــــل المـــجـــلـــس 

العسكري.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، طـــالـــبـــت 
«الـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 
السودان» المسلحة، برئاسة مالك 
عــقــار، المجلس العسكري بإلغاء 
أحــــكــــام الإعــــــــــدام الــــــصــــــادرة ضــد 
قــيــاداتــهــا، بينهم رئــيــس الحركة 

ونائبه ياسر عرمان. 
(تفاصيل ص ٢)

(ص ٥) قضاة الجزائر يرفضون «إملاءات» الجيش

شكوى للأمم المتحدة حول وفاة فلسطيني في سجن تركي

المد اليميني  ـ  الشعبوي يهدد المشروع الأوروبي

واشنطن تمهل بكين شهراً للتوصل إلى اتفاق تجاري

مقتل ٨ عناصر بتبادل إطلاق نار ق عملياتها شمال غربي سوريا
ّ
منظمات الإغاثة تعل

عملية أمنية تطيح خلية إرهابية شرق السعودية غطاء روسي يدخل النظام في «حدود إدلب»
قياديون في حزب إردوغان 
يتوعدون فنانين معارضين

القطيف: «الشرق الاوسط»

أطــــــــــــاحــــــــــــت قــــــــــــــــــــوات الأمــــــــــــن 
الــســعــوديــة، أمـــس، خلية إرهابية 
تضم ثمانية عناصر، في مواجهة 
استمرت ساعة قــرب بلدة تــاروت 
في محافظة القطيف شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم رئاسة أمن 
الدولة في بيان، أمس، إن {الجهات 
المختصة رصـــدت مــؤشــرات قــادت 
بفضل الله إلى الكشف عن وجود 
خــــلــــيــــة إرهـــــابـــــيـــــة تــــــم تــشــكــيــلــهــا 
لــلــقــيــام بعمليات  حــديــثــاً تــخــطــط 
إرهابية تستهدف منشآت حيوية 

ومواقع أمنية}. وأضاف: {تمكنت 
الــتــحــريــات وإجــــــراءات الاســتــدلال 
مــن تحديد مــوقــع عــبــارة عــن شقة 
ســكــنــيــة فـــي حـــي ســنــابــس بــبــلــدة 
تــــــــاروت فــــي مـــحـــافـــظـــة الــقــطــيــف، 
اتخذتها عناصر تلك الخلية وكراً 
لها ومنطلقاً لأنشطتها الإجرامية. 
وفي ضوء هذه المعطيات باشرت 
الــجــهــات المــخــتــصــة عــمــلــيــة أمــنــيــة 
استباقية تم بموجبها محاصرة 
المـــوقـــع صـــبـــاح (أمـــــــس)، وتــوجــيــه 
الـــنـــداءات لتلك العناصر لتسليم 
لــم يستجيبوا  أنــهــم  أنــفــســهــم، إلا 
وبــادروا بإطلاق النار تجاه رجال 

الأمن}. 
وأشــار إلــى أن {الأمــر اقتضى 
الـــتـــعـــامـــل بـــمـــا يــقــتــضــيــه المـــوقـــف 
لتحييد خطرهم والمحافظة على 
حــــيــــاة الآخـــــريـــــن المــــوجــــوديــــن فــي 
المحيط السكاني للموقع، ما أسفر 
عــــن مـــقـــتـــل الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
وعددهم ثمانية، فيما لم يصب أي 
من الساكنين أو المارة بذلك الموقع 
أو رجال الأمن بأي أذى. وما تزال 
الجهات الأمنية المختصة تباشر 
مهامها في الموقع وسيتم الإعلان 

لاحقاً عن المستجدات}. 
(تفاصيل ص ١٠)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دخلت قــوات النظام السوري 
بغطاء روســـي «حــــدود» محافظة 
إدلب شمال حماة في شمال غربي 
البلاد، أمس، وذلك بعد مرور أكثر 
من أربع سنوات على فقدان دمشق 

السيطرة على هذه المنطقة.
ويتعرض ريف إدلب الجنوبي 

مـــــــع مـــــنـــــاطـــــق مــــــحــــــاذيــــــة لـــــــه فـــي 
مــحــافــظــات أخــــرى، لقصف كثيف 
ه 

ّ
منذ نهاية الشهر المــاضــي، تشن

قوات النظام مع حليفتها موسكو 
مـــع أن المــنــطــقــة مــشــمــولــة بــاتــفــاق 
روســــي - تــركــي تـــم الــتــوصــل إلــيــه 

العام الماضي.
وأحصى مكتب الأمم المتحدة 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة في  لتنسيق 
الفترة بين ٢٩ أبريل (نيسان) و٩ 
مايو (أيار) نزوح أكثر من ١٨٠ ألف 
شخص جراء القصف، مشيراً إلى 
أن التصعيد طال ١٥ منشأة صحية 
و١٦ مدرسة وثلاثة مخيمات نزوح. 

وأفاد بأن «بعض المنظمات علّقت 
دُمــــرت مقراتها  أنشطتها بــعــدمــا 
أو طالتها الأضــــرار أو بــاتــت غير 
آمنة». كما اتخذت منظمات أخرى 
قــراراً بوقف الأنشطة حفاظاً على 
ســـلامـــة الــعــامــلــين مــعــهــم أو حتى 
نتيجة نزوح السكان بشكل كامل 

في مناطق معينة.
ودعا برنامج الأغذية العالمي 
أطـــــــراف الــــنــــزاع كـــافـــة إلـــــى تــوفــيــر 
إمــكــانــيــة وصـــــول آمــــن لــشــركــائــهــا 
الإنسانيين لبلوغ عائلات لا تزال 

عالقة بين النيران.
 (تفاصيل ص ٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجــــهــــت قــــــيــــــادات فـــــي حـــزب 
الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم فــي 
تركيا، الذي يتزعمه الرئيس رجب 
طيب إردوغــــان، تــهــديــدات علنية 
لفنانين أتـــراك عــبــروا عــن دعمهم 
لأكـــرم إمـــام أوغــلــو فــي انتخابات 
الإعــادة لرئاسة بلدية إسطنبول 
الــــتــــي ســـتـــجـــرى فـــــي ٢٣ يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.
وتــــــــــوعــــــــــد رئــــــــيــــــــس بـــــلـــــديـــــة 
نوشهير (وســط تركيا) المنتمي 
للحزب الحاكم، رسمي آري، عبر 

«تــويــتــر» أولــئــك الــفــنــانــين بأنهم 
«لــــن يـــصـــعـــدوا إلــــى المـــســـرح ولــو 
فــي بــرنــامــج صغير داخـــل حــدود 

مدينتهم».
بــــــدوره، خــاطــب نــائــب حــزب 
العدالة والتنمية عن مدينة سكاريا 
(غرب)، كنعان صوفو أوغلو، في 
منشور على «فيسبوك»، الفنانين 
قائلا: «واأسفاه عليكم يا ناكري 
الجميل! كل منكم مليونير، ولديه 
حياة مرفهة ومــلايــين المتابعين، 
بــفــضــل إردوغــــــان الــــذي أدار هــذا 

البلد لما يقرب من ٢٠ عاما». 
(تفاصيل ص ٩)

سيارات تابعة للأمم المتحدة بالحديدة في طريقها إلى ميناء الصليف لمراقبة الانسحاب الحوثي أمس (رويترز) 

تسارع وتيرة التحشيد الأميركي ضد إيران
واشنطن: «الشرق الأوسط»

سرعت الولايات المتحدة من 
وتيرة تحشيداتها لمواجهة أي 

هجمات إيرانية.
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة (الــــبــــنــــتــــاغــــون) أن 
السفينة الحربية «يــو إس إس 
أرلـــيـــنـــغـــتـــون» الـــتـــي تــضــم على 
متنها قــوات من مشاة البحرية 
(المــــاريــــنــــز) وعـــــربـــــات بــرمــائــيــة 
ومعدات ومروحيات إلى جانب 

منظومة باتريوت للدفاع الجوّي 
في طريقها إلى الشرق الأوسط. 
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الــــتــــحــــركــــات 

وســــط تــقــاريــر 
تــــــفــــــيــــــد، نـــقـــلا 
عـــن مــســؤولــين 
أميركيين ، بأن 
إيـــــــــران حــمــلــت 
صــــــــــــــــواريــــــــــــــــخ 
بـــــالـــــيـــــســـــتـــــيـــــة 

قــــصــــيــــرة المــــــــــدى عــــلــــى قــــــــوارب 
بمحاذاة سواحلها على الخليج.

إلــــى ذلـــــك، حـــاصـــر الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب قـــادة 

النظام الإيراني هاتفياً. 
ونـــــــقـــــــلـــــــت 
شبكة «سي إن 
الأميركية  إن» 
عــــــــن مــــــصــــــادر 
دبــــلــــومــــاســــيــــة 
الـــــــبـــــــيـــــــت  أن 
الأبيض أجرى 
اتــصــالاً برئاسة سويسرا التي 
ترعى مصالح أميركا في إيران 

وأعـــــطـــــاهـــــا رقـــــــم هـــــاتـــــف يــتــيــح 
الــتــواصــل مــع البيت  للإيرانيين 
الأبيض مباشرة في حال أرادوا 

التفاوض.
ورداً على مبادرة ترمب، قال 
مساعد وزير الخارجية الإيراني 
عباس عراقجي أمس إن «إرسال 
رقــــــم الــــهــــاتــــف لا يـــحـــل مــشــكــلــة 
العلاقات الثنائية بين البلدين». 
وأضاف: «لديهم أرقام اتصالاتنا 

إذا اقتضت الضرورة».
 (تفاصيل ص ٣)

لندن: بدر القحطاني

أعــربــت الحكومة اليمنية عن 
رفــضــهــا أي مــســرحــيــات انــســحــاب 
حـــوثـــيـــة عـــلـــى غـــــــرار مــــا حـــــدث فــي 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وذلـــــك بــعــد أن بـــــدأت المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة بــشــكــل أحـــــــادي تــســلــيــم 
مــوانــئ الــحــديــدة أمــس لعناصرها 
بــعــد أن ألــبــســتــهــم الـــــزي الــرســمــي 

لقوات خفر السواحل اليمنية.
واتهم مسؤولون يمنيون الأمم 
المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن 
غريفيث بأنهم يحاولون التغطية 
عــلــى المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة قبيل 
انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الأمن 

الدولي منتصف الشهر الحالي.
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــمـــنـــي فـــــي اتـــصـــال 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» أمـــــس، إنــه 
لا يـــوجـــد فـــي اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
«انـــســـحـــاب أحـــــــــادي»، مــضــيــفــا أن 
«عـــمـــلـــيـــة انــــســــحــــاب المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة مـــن المـــوانـــئ إن تــمــت من 
دون إشــراف ورقــابــة لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار وموافقتها ستشكل 
مخالفة لما تم التوافق عليه خلال 
الــــشــــهــــور المـــــاضـــــيـــــة»، مـــــحـــــذرا مــن 
«تـــــــكـــــــرار مــــســــرحــــيــــة الانــــســــحــــاب 
الأحــاديــة التي تــم تنفيذها سابقا 
فــــي مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة بـــتـــاريـــخ ٣٠ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨».
وأضـــــــــاف الــــيــــمــــانــــي: «اتــــفــــاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم مــــن حـــيـــث المــحــتــوى 
الـــقـــانـــونـــي هــــو آلـــيـــة لـــبـــنـــاء الــثــقــة 
تؤسس لمشاورات سياسية شاملة، 
فــإن فشل الحوثيون في العمل مع 
المجتمع الدولي والحكومة اليمنية 
وغادروا الحديدة وموانئها فكيف 
يمكننا أن نثق بأنهم أصحاب قرار 

ولا تحركهم أصابع إيران».
 (تفاصيل ص ٤)

ترمب «يحاصر» نظام 
طهران... هاتفياً

(ص ٢)

(قضايا)

(اقتصاد)
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بعد تحديد نقاط الخلاف بينهما... تزايد المساعي لحسمها خلال ثلاثة أيام

الجيش السوداني وقادة الحراك ينهون الجفوة ويشرعون في تفاوض «ماراثوني»
العزيز  عبد  عيدروس  الخرطوم: 

وأحمد يونس

أعـــــــلـــــــنـــــــت قـــــــــــــوى «إعـــــــــــــلان 
الحرية والتغيير»، التي تقود 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
السودان التي أطاحت نظام عمر 
البشير، أن المجلس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي دعـــاهـــا لاســتــئــنــاف 
الــتــي توقفت لعدة  المــفــاوضــات 
أيام بسبب خلافات بين الطرفين 
عــــلــــى صـــــلاحـــــيـــــات وســــلــــطــــات 
«مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة» المـــقـــتَـــرَح. 
وقبلت قوى «الحرية والتغيير» 
دعوة المجلس العسكري، لكنها 
اشترطت تفاوضاً «ماراثونياً» 
لمــــدة ٧٢ ســـاعـــة، يــتــحــدد بــعــده 

مصير الأوضاع في البلاد.
وقالت في بيان، صدر أمس، 
إنها تلقت اتصالات من المجلس 
العسكري لاستئناف التفاوض، 
وإنها ستسلم ردها على مذكرة 
، بعد أن حصرت 

ً
المجلس كتابة

نـــقـــاط الـــخـــلاف بــيــنــهــا وبــيــنــه، 
الــدخــول فــي تفاوض  مشترطة 
مــبــاشــر، دون وســاطــة، يستمر 
طــــــوال ٧٢ ســــاعــــة، بـــعـــيـــداً عــمــا 
سمته «التراشقات الإعلامية»، 
ثم بعدها «يصير شعبنا على 

بينة من أمره».
وتــــــطــــــالــــــب قـــــــــوى «إعـــــــــلان 
الـــــحـــــريـــــة والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر» بـــنـــقـــل 
الــســلــطــة لــحــكــومــة مـــدنـــيـــة مــن 
ثـــــلاثـــــة مــــســــتــــويــــات: «مـــجـــلـــس 
سيادي مدني بتمثيل عسكري، 
مــن  مـــــكـــــون  وزراء  ومــــجــــلــــس 
كـــفـــاءات مستقلة غــيــر حــزبــيــة، 
ومــجــلــس تــشــريــعــي انــتــقــالــي». 
غــيــر أن الــعــســكــريــين يــرفــضــون 
قبول «مجلس سيادي مدني»، 
ويصرون على وجودهم بنسبة 
غالبة في مجلس السيادة، وهي 
الـــنـــقـــطـــة الأســــاســــيــــة فــــي مــثــار 

الخلاف بين الطرفين.
وذكــــــــرت قـــــوى «الــتــغــيــيــر» 
أنها أبلغت المجلس العسكري 
بــــأن مــنــهــج الـــتـــفـــاوض الــقــديــم 

لا يــتــســق مـــع مــطــالــب الــشــعــب 
الــســودانــي. وجـــاء فــي بيانها: 
«تــلــقــيــنــا اتــــصــــالاً مـــن المــجــلــس 
العسكري لاستئناف التفاوض، 
وقد أبلغناهم بأن المنهج القديم 
لا يــتــســق مـــع مــطــالــب الــشــعــب 
الــــــــســــــــودانــــــــي، فـــــــي الـــــخـــــلاص 
والــــوصــــول بـــالـــثـــورة لمــرامــيــهــا 
بــالــســرعــة المــطــلــوبــة». وأضـــاف 
البيان أن ردها يأتي من إيمانها 
بــأن «بــدايــة عهد جديد تتطلب 
الــتــأخــيــر فــي تهيئة مناخ  عـــدم 
الاستقرار، لأن الأزمة السياسية 
المستمرة تنعكس على الشعب 
الــــســــودانــــي، فــــي شـــكـــل أزمـــــات 
اقـــتـــصـــاديـــة طـــاحـــنـــة وتــعــطــيــل 
للحياة وتــذبــذب فــي الخدمات 

الضرورية».
وقالت المجموعة التي تقود 
الثورة السودانية إنها انتظمت 
في اجتماعات داخــل هيئاتها، 
وتوصلت إلى أنها سترد كتابة 
عــلــى المــجــلــس الــعــســكــري، بعد 

أن حــددت نقاط الخلاف بينها 
وبــيــنــه، مــوضــحــة أن «الــنــقــاش 
ســــــيــــــدور حــــــــول هــــــــذه الـــنـــقـــاط 
بصورة حاسمة. فهدفنا من أي 
لقاء أن ندخل في نقاش مباشر 
حــول هــذه الــنــقــاط دون توقف، 
لنفرغ منها خــلال ٧٢ ســاعــة». 
واشترط البيان عقد الاجتماع 
«فـــــي مــــكــــان مـــنـــاســـب، لإنـــجـــاز 
أعــمــالــه بــعــيــداً عـــن الــتــراشــقــات 
الإعــلامــيــة». وفـــي الــوقــت ذاتـــه، 
أكـــــد أن الـــتـــحـــالـــف وافـــــــق عــلــى 
مواصلة الخطوات التصعيدية 
مـــع اســـتـــمـــرار الاعـــتـــصـــام أمـــام 
قيادة الجيش ووزارة الدفاع في 
الخرطوم «باعتبارها الضامن 
الوحيد لتحقيق أهداف الثورة».

وأسقطت ثورة شعبية نظام 
الــبــشــيــر المستند  المـــعـــزول عــمــر 
إلـــــــى «الـــــحـــــركـــــة الإســـــلامـــــيـــــة»، 
وهـــــو الاســـــــم المـــرحـــلـــي لــحــركــة 
«الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، فــــي ١١ 
أبريل (نيسان) الماضي، بإعلان 

الجيش انحيازه للشعب.
ومــنــذ ذلـــك الــحــين يسيطر 
مـــجـــلـــس عــــســــكــــري انــــتــــقــــالــــي، 
الـــــفـــــريـــــق أول عــبــد  بـــــرئـــــاســـــة 
الفتاح البرهان، على السلطة، 
لفترة انتقالية مدتها عــامــان. 
ورغــم تعهد المجلس العسكري 
بتسليم السلطة للمدنيين، فإن 
المــفــاوضــات بــين الــطــرفــين على 
مؤسسات الحكم خلال المرحلة 
الانتقالية لم تصل لاتفاق بنقل 

السلطة للمدنيين.
وأعــــــلــــــنــــــت هــــيــــئــــة قـــــيـــــادة 
الــجــيــش الــســودانــي انــحــيــازهــا 
لــلاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
استمرت زهاء ٤ أشهر، وكلفت 
وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـابـــق عــوض 
بـــــن عـــــــوف رئــــيــــســــاً لــلــمــجــلــس 
الــــعــــســــكــــري الانـــــتـــــقـــــالـــــي، لــكــن 
المــحــتــجــين رفـــضـــوه واعــتــبــروه 
امــتــداداً للنظام السابق، وأحد 
رمـــــــــوزه، فـــاضـــطـــر لــلاســتــقــالــة 
مــع نائبه كــمــال عبد المــعــروف، 

ثــــم تــــم اخـــتـــيـــار المـــفـــتـــش الـــعـــام 
الــســابــق لــلــجــيــش، الــفــريــق أول 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان ليصبح 
رئــيــســاً لــلــمــجــلــس. ومـــنـــذ عــزل 
البشير، فــإن وتــيــرة التفاوض 
بين الطرفين شهدت حالات مدّ 
وجزر، بلغت مداها بإعلان قوى 
«الــحــريــة والتغيير» قبل نحو 
أســـبـــوعـــين تــعــلــيــق الـــتـــفـــاوض، 
لــكــنــهــا عــــادت إلــيــه مـــجـــدداً، ثم 
تــوقــف الـــتـــفـــاوض مــــرة أخــــرى، 
الأسبوع الماضي، قبل أن يُعلن 
أمس عن معاودته مرة إضافية.

وهـــــــــــــــــــــــــــــدّد أحــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــادة 
ـــــد عــمــر  الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، خـــــال
يـــوســـف، بــعــصــيــان مـــدنـــي، في 
مــواجــهــة مـــا اعــتــبــره الائـــتـــلاف 
تعطيل نقل السلطة إلى المدنيين، 
و«إطـــــالـــــة أمـــــد الــــتــــفــــاوض» مــن 
جانب المجلس العسكري الذي 
يواجه أيضاً ضغوطاً من جانب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأفــــريــــقــــي لـــلـــتـــقـــدم فــــي اتـــجـــاه 

انــتــقــال الــســلــطــة بــشــكــل سلس. 
وكـــــان نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي جــــون ســولــيــفــان قد 
أجــــــــرى اتــــــصــــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً يـــوم 
الأربــــــــعــــــــاء بــــرئــــيــــس المـــجـــلـــس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي الــفــريــق 
البرهان في هذا الشأن، وطلب 
منه «التحرك بشكل عاجل نحو 
حكومة انتقالية بقيادة مدنية»، 
وكــذلــك الــتــوصّــل إلــى اتــفــاق مع 

«قوى الحرية والتغيير».
ورغـــــــــم درجـــــــــــات الــــــحــــــرارة 
الــــتــــي تــــفــــوق الأربـــــعـــــين درجـــــة 
مــــئــــويــــة وبــــــدايــــــة الــــــصــــــوم فــي 
شـــهـــر رمــــضــــان، يــــواصــــل آلاف 
المتظاهرين اعتصامهم أمام مقرّ 
القيادة العامة للقوات المسلحة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة فــــــي الـــــخـــــرطـــــوم، 
مــصــمــمــين عـــلـــى الـــتـــوصـــل إلـــى 

نظام مدني.
ويــعــتــزم المــحــتــجّــون إقــنــاع 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
بــــتــــســــلــــيــــم الـــــســـــلـــــطـــــة لمـــجـــلـــس 
سيادي مدني بتمثيل عسكري 
مــــحــــدود. وقــــــال إيــــمــــان حــســين 
أحــــــــد المــــــشــــــاركــــــين المـــنـــتـــظـــمـــين 
فــي الاعــتــصــام المــســتــمــرّ مــنــذ ٦ 
مـــن أبـــريـــل أمـــــام مـــقـــرّ الــجــيــش: 
«إمــــا أن نــحــصــل عــلــى السلطة 
المدنية التي نريدها، أو سنظل 
هــنــا». وبعد قــرابــة ٤ أشهر من 
الاحــتــجــاجــات فــي الــبــلاد التي 
بــــدأت بــعــد زيـــــادة ســعــر الخبز 
فــــــي إطــــــــــار أزمــــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة 
ونقص في المواد الأولية، تجمّع 
المتظاهرون في البداية أمام مقرّ 
الــجــيــش مــطــالــبــين الـــجـــنـــرالات 
بــإنــهــاء نــظــام البشير. وفــي ١١ 
أبريل أرغم الجيش رئيس البلاد 

على تسليم السلطة.
واعــــتــــقــــل الـــبـــشـــيـــر ووضــــع 
فــي ســجــن كــوبــر مــع مسؤولين 
آخـــريـــن فـــي نـــظـــامـــه، كــمــا وعــد 
القضاء بملاحقة المسؤولين عن 
مقتل أشــخــاص فــي المــظــاهــرات 
الــــتــــي بـــــــدأت فــــي ١٩ ديــســمــبــر 

(كانون الأول).

سودانيات يجهزن طعام الافطار للمعتصمين امام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم (أ.ف.ب)

لم تكن غالبية السودانيين قد 
سمعت بــاســم «تجمع المهنيين» 
قــبــل ٦ أشـــهـــر، ثـــم فـــجـــأة أصــبــح 
الاســـم الأكــثــر تــــداولاً فــي الحياة 
الــســيــاســيــة الـــســـودانـــيـــة بــعــد أن 
قــاد هــذا الكيان «الخفي» أضخم 
ثورة شعبية في تاريخ السودان 
منذ أكثر من قرن، ولتي أطاحت 
بــأطــول حكم فــي الــبــلاد امــتــد ٣٠ 

عاماً.
وعـــلـــى مـــــدى ٤ أشـــهـــر خـــرج 
مئات الآلاف خلف هذا التنظيم، 
رغم أن أحداً في السودان لم يكن 
يعرف من هم قادته، وكيف ومتى 
نشأ، ومن هو المسؤول عنه. ولكن 
لماذا وثق فيه الشعب وسار خلفه 

رغم غموض هويته؟
الـــتـــقـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
نــقــيــب الأطــــبــــاء، الـــدكـــتـــور أحــمــد 
عـــبـــد الــــلــــه الـــشـــيـــخ، الـــــــذي حــكــى 
قصة نشأة «تجمع المهنيين» في 
ظـــروف العمل الــســري إبـــان حكم 
«الإخــــــوان المــســلــمــين» الــعــســكــري 
بــــرئــــاســــة عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر. وقـــــال 
الشيخ، الذي كان معتقلاً لأربعة 
أشهر وخرج بعد إطاحة البشير، 

إن فكرة «تجمع المهنيين» نشأت 
فــي عيادته الطبية الخاصة في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٢ 
حين عُقد اجتماع صغير حضره 
عدد محدود من الأطباء بغرض 
تـــكـــويـــن نـــقـــابـــة فــــي الـــســـر لــتــبــدأ 

مقاومة نظام البشير.
وبــالــفــعــل انــتــهــى الاجــتــمــاع 
إلــــــــى تــــكــــويــــن تـــنـــظـــيـــم مــــحــــدود 
بــــاســــم نـــقـــابـــة أطــــبــــاء الــــســــودان 
«الــشــرعــيــة» لــتــمــيّــزهــا عــن نقابة 
الأطــــبــــاء «المــــــــــزورة» الـــتـــي كــانــت 
الــــحــــكــــومــــة تـــــديـــــرهـــــا. وأضـــــــاف 
الشيخ: «وعندما رأينا أن الفكرة 
لاقت قبولاً، دعونا نقابات أخرى 
للانضمام إلينا، فتكونت نقابة 
لأســــــاتــــــذة جــــامــــعــــة الــــخــــرطــــوم، 
وأخرى للمعلمين، ثم المهندسين 
والـــصـــيـــارفـــة، وأصــبــحــنــاً عملياً 
تجمعاً للمهنيين، وظل نشاطنا 

سرياً للغاية».
وبــــعــــد عــــــام تـــقـــريـــبـــاً وقــعــت 
أحـــــداث سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٣ 
الــــدمــــويــــة الــــتــــي قـــتـــلـــت خــلالــهــا 
أجهزة الأمن بالرصاص نحو ٣٠٠ 
شخص ضمن موجة احتجاجات 
شعبية سلمية، واعتقلت الآلاف. 
ورغـــــم أن «تــجــمــع المــهــنــيــين» لم 

يــــكــــون خـــلـــف الـــــدعـــــوة إلــــــى تــلــك 
الاحــــتــــجــــاجــــات، لـــكـــنـــه دعـــمـــهـــا. 
وأوضــــح الــشــيــخ أن جــهــاز الأمــن 
والاســــتــــخــــبــــارات عـــلـــم مـــنـــذ تــلــك 
الـــفـــتـــرة بــــوجــــود نـــشـــاط لــبــعــض 
نــقــابــات المــهــنــيــين، ومـــن ثــم شــدّد 
رقابته على أعضائه المكشوفين 
واعـــتـــقـــل بــعــضــهــم، مـــثـــل دكـــتـــور 
الــشــيــخ نــفــســه، بــل شـــدّد قبضته 
الأمنية على البلاد عامة بسبب 
الأحـــــــداث الـــتـــي خــشــي أن تــكــون 
امــتــداداً للربيع العربي الــذي بدأ 

في ٢٠١١.
قــــرر «الــتــجــمــع»  وفــــي ٢٠١٤ 
الإعلان عن وجوده (دون الكشف 
عن عضويته) على أمل أن يشجّع 
ذلك بقية النقابات والمهنيين على 
تشكيل لجانهم والانضمام إلى 
«تجمع المهنيين» الذي كان حتى 
ذلك الوقت يضم ٥ نقابات فقط. 
ولكن، يقول الشيخ، إن «الهجمة 
الأمنية بعد أحـــداث ٢٠١٣ كانت 
قــويــة وعــنــيــفــة واســتــمــرت لفترة 
طويلة، مما قلل نشاط المهنيين 

وحد من حركتهم».
واســتــمــر هـــذا الـــوضـــع حتى 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٨، 
حين قرر «تجمع المهنيين» تقديم 

«اتحاد العمال» تتحدث  مذكرة لـ
عـــن رفــــع الـــحـــد الأدنــــــى لـــلأجـــور. 
لــــكــــن اتــــــحــــــاد الـــــعـــــمـــــال، الـــتـــابـــع 
المــذكــرة،  للحكومة، رفــض تسلم 
«فقررنا تسليمها إلى البرلمان». 
وفــي غضون ذلــك كانت الأزمــات 
الاقــتــصــاديــة قــد تفاقمت بدرجة 
كـــبـــيـــرة تــمــثــلــت فــــي شــــح المــــــواد 
الــغــذائــيــة والـــبـــتـــرولـــيـــة، ومــعــدل 
تضخم يرتفع يومياً، فضلاً عن 
شـــح الــســيــولــة الـــــذي أدى خــلال 
وقت قصير إلى انهيار شبه كامل 

للنظام المصرفي.
وفـــــــي ظـــــل تــــلــــك الــــتــــطــــورات 
المتسارعة قال الشيخ: «اجتمعنا 
فــــي بـــــدايـــــات ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
نــغــيّــر  أن  وقــــررنــــا   ٢٠١٨ الأول) 
مـــضـــمـــون المــــــذكــــــرة مـــــن مــطــالــب 
اقــــتــــصــــاديــــة مــــــحــــــدودة تــتــعــلــق 
بـــالأجـــور إلــــى مــطــالــبــة صــريــحــة 
بإسقاط النظام برمته، ودعونا 
مــجــمــوعــات مــهــنــيــة أخـــــرى لكي 
تنظم نقاباتها ولجانها ثم تنضم 
إلينا فــي تجمع المهنيين، وهــذا 
مـــا حــــدث فـــعـــلاً بــوتــيــرة ســريــعــة 
في ظل التدهور السريع للأحوال 
المــعــيــشــيــة فـــي الـــبـــلاد». وأضـــاف 
الشيخ أن «تجمع المهنيين ليس له 

رئيس أو قائد حتى هذه اللحظة 
لأن العمل فيه جماعي».

وكــانــت الـــشـــرارة الــتــي بــدأت 
مـــوجـــة الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـــيـــرة 
هي أحداث مدينة عطبرة (شمال 
شرقي السودان) حين خرج طلاب 
إحدى المدارس في مظاهرة عفوية 
يوم ١٩ من الشهر بعد أن أبلغتهم 
إدارة المدرسة بأنه لا يوجد خبز 
لــوجــبــة الإفـــطـــار فـــي ذلـــك الــيــوم. 
وتعاطف سكان المدينة مع الطلاب 
وانضموا إليهم في مظاهراتهم، 
الــــتــــي تـــوســـعـــت وانــــتــــشــــرت فــي 

بوتسودان ومدن أخرى.
أمــا في الخرطوم فقد انتهز 
«تــجــمــع المــهــنــيــين» هـــذه الفرصة 
لـــتـــصـــعـــيـــد مــــعــــارضــــتــــه لــلــنــظــام 
ـــــــــذي بــــــــدا ضـــعـــيـــفـــاً ومــــــهــــــزوزاً  ال
رغـــم اســتــخــدامــه الــعــنــف لتفريق 
المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن. وقــــــــــال الــــشــــيــــخ: 
«جعلتنا أحداث عطبرة أن نغيّر 
خططنا مـــرة أخــــرى، وقـــررنـــا أن 
نــســيّــر مــوكــبــاً حــاشــداً مــن وســط 
الــــخــــرطــــوم لــيــســلــم المـــــذكـــــرة إلـــى 
الــــقــــصــــر الــــجــــمــــهــــوري بــــــــدلاً مــن 
البرلمان، في ٢٥ من ذلك الشهر». 
وأضاف أن تلك المسيرة الحاشدة 
كانت بداية المظاهرات المتواصلة 

في الخرطوم حتى انتهت بسقوط 
البشير بعد ٤ أشهر في ١١ أبريل 

(نيسان).
ومـــــــع تـــــواصـــــل المــــظــــاهــــرات 
تــواصــل انــضــمــام نــقــابــات أخــرى 
إلــــى تــجــمــع المــهــنــيــين حــتــى فــاق 
نــقــابــة شــمــلــت غالبية  الــعــدد ٢٠ 
الــســودان،  قــطــاعــات المهنيين فــي 
وأصــــــبــــــح لـــلـــتـــجـــمـــع فــــــــــروع فــي 
غالبية مدن السودان التي قادت 
بـــدورهـــا حـــراكـــاً شــعــبــيــاً فـــي تلك 
المــدن. وأوضــح الشيخ أن غالبية 
الصف الأول من قيادات المهنيين، 
بمن فيهم هو نفسه، تم اعتقالهم 
ولــــم يـــخـــرجـــوا مـــن الـــســـجـــون إلا 
بعد سقوط النظام، «ولكن تولت 
قيادات بديلة، أو تلك التي لم تكن 
معروفة للأجهزة الأمنية، قيادة 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة حــتــى 
بــلــغــت مــنــتــهــاهــا»، مــوضــحــاً أن 
«تجمع المهنيين كان صغيراً حتى 
موكب ٢٥ ديسمبر (كانون الأول)، 
لـــكـــن الـــحـــشـــود الـــتـــي اســتــجــابــة 
للمسيرة فــاقــت توقعاتنا، لذلك 
الــذي قوّى  نعتبر أن الشعب هو 
تجمع المهنيين، ثم راحت أعدادهم 
تتزايد بوتيرة متزايدة منذ ذلك 

التاريخ حتى سقوط النظام».

ASHARQ AL - AWSAT قصة الاجتماع الأول في عيادته الخاصة نقيب الأطباء حكى لـ 

«تجمع المهنيين السودانيين»... كيف نشأ في الخفاء وقاد ثورة شعبية
الخرطوم: محمد أبو حسبو

 أحكام «مشددة» بحق ٤٤ من «الإخوان» في الإسكندرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــضـــــت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
الإســـكـــنـــدريـــة أمــــــس، بــمــعــاقــبــة ٥ 
متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 
٣٩ آخـــريـــن بــالــســجــن المـــشـــدد ١٥ 
عــامــاً، لاتــهــامــهــم بــالانــضــمــام إلــى 
تـــنـــظـــيـــم «الإخــــــــــــــــوان»، وتـــخـــريـــب 
وحـــرق ممتلكات، والــتــعــدي على 

المواطنين.
تــعــود أحــــداث القضية للعام 
المــاضــي عــنــدمــا ضــبــط ٤٤ متهماً 
مـــــن «الإخـــــــــــــوان» قـــــامـــــوا بـــأعـــمـــال 
تــخــريــبــيــة فــــي مــنــطــقــة الــســيــوف 
بالإسكندرية. وبحسب تحريات 
ضــــــبــــــاط الأمـــــــــــن الــــــوطــــــنــــــي، فـــــإن 
إلــــى تنظيم  انـــضـــمـــوا  «المــتــهــمــين 
أسس على خلاف أحكام القانون، 
وارتــــــكــــــبــــــوا جــــــرائــــــم مــــــن شـــأنـــهـــا 
الإخـــــلال بــالــنــظــام الـــعـــام، وقــامــوا 
بـــمـــظـــاهـــرات ورفــــعــــوا مـــنـــشـــورات 
عليها شعارات (الإخوان) وعلامة 
(رابــــــعــــــة)، فــــضــــلاً عــــن حــيــازتــهــم 
شماريخ و(مولوتوف)، كما حرقوا 

سيارات».
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــــررت مــحــكــمــة 

جــنــايــات الــقــاهــرة، أمــــس، تأجيل 
إعــــادة مــحــاكــمــة الــرئــيــس الأســبــق 
مـــــــرســـــــي و٢٨ آخـــــريـــــن  مـــــحـــــمـــــد 
فــــي الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــاً 
«اقتحام الحدود الشرقية»، إلى  بـ
جــلــســة ١٩ مـــايـــو (أيـــــــار) الــحــالــي 

لاستكمال مرافعة الدفاع.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين 
في القضية، بعدما ألغت محكمة 
الـــنـــقـــض (أعــــلــــى هـــيـــئـــة قــضــائــيــة 
فــي الـــبـــلاد) فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، الأحكام الصادرة 
من محكمة الجنايات، بإعدام كل 
من مرسي، ومحمد بديع المرشد 
«الإخـــوان»، ونائبه رشــاد  الــعــام لــــ
الــبــيــومــي، ومــحــيــي حــامــد عضو 
مــكــتــب الإرشــــــــــاد، ومـــحـــمـــد ســعــد 
الكتاتني رئيس مجلس «الشعب» 
المنحل، والقياديين عصام العريان 
ومــحــمــد الــبــلــتــاجــي، ومــعــاقــبــة ٢٠ 
مــتــهــمــاً آخـــريـــن بــالــســجــن المـــؤبـــد، 

وقررت إعادة محاكمتهم.
الــنــيــابــة للمتهمين  وتــنــســب 
في القضية تهم «اقتحام الحدود 
الــشــرقــيــة لــلــبــلاد، والاعـــتـــداء على 
المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل 

ضــبــاط شــرطــة إبــــان ثــــورة يناير 
(كانون الثاني) عام ٢٠١١ بالاتفاق 
«الإخوان»)،  مع (التنظيم الدولي لـ
وميليشيات (حزب الله) اللبنانية، 
وبمعاونة من عناصر مسلحة من 

قبل (الحرس الثوري الإيراني)».
في غضون ذلك، أودعت محكمة 
الــنــقــض، أعــلــى هيئة قضائية في 
مــــصــــر، أمــــــــس، حـــيـــثـــيـــات الـــحـــكـــم 
الــــصــــادر بــتــأيــيــد الــســجــن المــشــدد 
١٠ ســـنـــوات لمــحــمــد بـــديـــع، مــرشــد 
«الإخوان» التي تعتبرها السلطات 
المصرية تنظيماً إرهابياً، والسجن 
المـــشـــدد ٣ ســـنـــوات لــلــمــتــهــمــين من 
الثاني وحتى الخامس والثلاثين، 
وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم 
لــــوفــــاتــــه، فـــــي الـــقـــضـــيـــة المـــعـــروفـــة 

إعلامياً بأحداث «بنى سويف».
وجـــــــاء بــحــيــثــيــات الـــحـــكـــم أن 
«الحكم المطعون فيه أثبت بالأدلة 
الــســائــغــة الـــتـــي أوردهـــــــا انــضــمــام 
الــطــاعــن إلـــى تــنــظــيــم الـــغـــرض منه 
تعطيل أحكام الدستور والقانون، 
ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة 
أعــمــالــهــا، والاعـــتـــداء عــلــى الــحــريــة 
الشخصية للمواطنين والــحــقــوق 

الـــعـــامـــة الـــتـــي كــفــلــهــا الـــدســـتـــور... 
وبالتالي فإن ما يثيره المتهمون في 
شأن مشروعية انضمامه لجمعية 
(الإخــــــــوان) لا يـــعـــدو أن يـــكـــون في 
واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر 
الــبــطــلان لا يــعــيــب الــحــكــم الــتــفــاتــه 
عــــن الــــــرد عـــلـــيـــه». وتــــعــــود أحـــــداث 
الــقــضــيــة إلـــى أغــســطــس (آب)  عــام 
٢٠١٣ عقب فض اعتصامي «رابعة» 
و«النهضة»، حيث شهدت محافظة 
بني سويف (جنوب القاهرة) أعمال 
عنف وشغب وحــرق وتخريب قام 
بها عناصر «الإخوان»، كما حرقوا 
مركز شرطة ببا والشهر العقاري 
ومدرسة الراهبات. وقضت محكمة 
النقض في ديسمبر (كانون الأول) 
الــحــكــم بالسجن  بــتــأيــيــد  المـــاضـــي 
المشدد ١٠ سنوات بدلاً من ١٢ عاماً 

بحق بديع.
 ووجهت النيابة إلى المتهمين 
«الانضمام إلى جماعة أسست على 
خـــلاف الـــقـــانـــون، وحـــيـــازة أسلحة 
وذخيرة، وتخريب ممتلكات عامة 
المــواطــنــين، ومنع  للدولة، وتــرويــع 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة مــــن مــمــارســة 

عملها».

إجراء حكومي مصري بتغيير أسماء مساجد «الجمعيات الإسلامية»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أحكمت وزارة الأوقاف المصرية 
قبضتها على المــســاجــد، وعممت، 
أمــــــس، إجـــــــــراءً حـــكـــومـــيـــاً بــتــعــديــل 
أسماء ٥١٦ مسجداً حملت أسماء 
«الــجــمــعــيــات الإســـلامـــيـــة». وســبــق 
أن «فــــرضــــت الأوقــــــــاف ســيــطــرتــهــا 
الــتــابــعــة لجمعيات  عــلــى المــســاجــد 
(الأصــــولــــيــــين)، ومـــنـــعـــت أي جــهــة 
غــيــرهــا مــن جــمــع أمــــوال التبرعات 
داخــل المساجد، أو في محيطها... 
كــمــا وحــــدت خــطــبــة الــجــمــعــة لعدم 

الخوض في أمور سياسية».
وقالت الأوقاف، وهي المسؤولة 
عــــن المـــســـاجـــد، فــــي بـــيـــان لـــهـــا، إن 
«الـــقـــرار الــحــكــومــي يــأتــي فــي إطــار 
التأكيد على أن المساجد لله وحده، 
يــنــبــغــي أن تــحــمــل أســـمـــاء أي  ولا 
جــمــاعــات، أو جمعيات، أو دلالات 
فكرية، أو آيدولوجية لأي جماعة 
أو فصيل، وأن الولاية على المساجد 
مــن الــولايــات الــعــامــة الــتــي هــي من 
شــأن الــدول، وليست بــأي حــال من 

شأن الجماعات أو الجمعيات».
وأكـــد مــصــدر فــي الأوقــــاف، أن 

«الـــــوزارة تــعــهــدت، أمـــس، بتطبيق 
الــــــقــــــرار لــــعــــدم اســــتــــغــــلال المـــنـــابـــر 
ســـيـــاســـيـــاً أو حـــــزبـــــيـــــاً»، مــضــيــفــاً 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أنـــــه «ســبــق  لـــــ
للوزارة أن دفعت ببعض مفتشيها 
مــمــن يــحــمــلــون صــفــة (الــضــبــطــيــة 
القضائية) لإحكام سيطرتها على 
المساجد، وعدم استغلالها سياسياً 
مــن قبل عناصر تابعة لجماعات 
الـــســـيـــاســـي، أو عــنــاصــر  الإســـــــلام 
تابعة لتنظيم (الإخوان) في القاهرة 
ومحافظات مصر». وسابقاً حذرت 
الأوقاف أئمة وخطباء المساجد من 
مغبة الانتماء لأي تنظيم حزبي، 
أو جــمــاعــة ديــنــيــة، مـــا يــؤثــر على 
الــدعــوي،  استقلاليتهم فــي العمل 

الذي يستهدف الصالح العام.
ويؤكد وزير الأوقاف الدكتور 
محمد مختار جمعة، أن «الحفاظ 
على المنبر، ونشر صحيح الدين، 
قضية أمــن ديني وقــومــي، وأنــه لا 
تسامح مع من يخالف التعليمات 
الصادرة من الوزارة بشأنهما، في 

ظل إعلاء شأن دولة القانون».
وتــــشــــدد وزارة الأوقــــــــاف مــن 
اتــــهــــا عـــلـــى المـــســـاجـــد خـــلال  إجــــراء

شـــهـــر رمــــضــــان، بـــوضـــع ضـــوابـــط 
على الاعتكاف، والدروس الدينية، 
وصــــــــــلاة الـــــــتـــــــراويـــــــح، ومــــكــــبــــرات 
الــــصــــوت، والـــتـــصـــدي لأي خــطــاب 

يُثير الكراهية.
وأضــافــت وزارة الأوقــــاف، في 
بيانها بشأن مساجد «الجمعيات 
الإســلامــيــة»، أن «رســـالـــة المساجد 
تــجــمــع ولا تـــفـــرق، ويــجــب ألا يــزج 
بــهــا فـــي الـــصـــراعـــات الــحــزبــيــة، أو 
السياسية، وألا يسمح بما كانت 
تــقــوم بــه الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة من 
اســــتــــخــــدام المـــســـاجـــد لــلــتــحــريــض 
على العنف، واستهداف الآمنين»، 
أنــــه «يــنــبــغــي أن نجعل  مــوضــحــة 
من رسالة المساجد عمارة للكون، 
وســلامــاً للإنسانية جــمــعــاء، وهو 
ما نعمل وسنظل نعمل عليه وله، 

بكل ما أوتينا من قوة».
ومــــــــــن بـــــــين المــــــســــــاجــــــد الــــتــــي 
تضمنها قرار تعديل الاسم، حسب 
بيان الأوقــاف، «الأنــوار المحمدية» 
بـــالمـــطـــريـــة، و«الـــتـــوحـــيـــد وأنـــصـــار 
الــــســــنــــة» بــــعــــابــــديــــن، و«جــــمــــاعــــة 
الأصــــــــدقــــــــاء» بـــــشـــــبـــــرا، وجـــمـــعـــيـــة 
«الإشعاع المحمدي» بصقر قريش، 

و«الـــجـــمـــعـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة» بــــروض 
الــــــفــــــرج والـــــســـــاحـــــل والـــعـــبـــاســـيـــة 
والـــكـــثـــيـــر مــــن المـــنـــاطـــق بــالــقــاهــرة 
والمــحــافــظــات، وجــمــعــيــة «الـــهـــدى» 
بـــالـــقـــاهـــرة، و«الـــشـــبـــان المــســلــمــين» 

بأسوان وعدد من المدن.
وقــــــــــــال المـــــــصـــــــدر نــــفــــســــه فـــي 
الأوقـــــــــــــــــاف، إن «قـــــــــــــرار الأوقـــــــــــاف 
لمــــنــــع تـــــســـــرب أصــــــحــــــاب الأفـــــكـــــار 
المــــتــــشــــددة لـــبـــعـــض المــــســــاجــــد مــن 
جــــديــــد، خـــصـــوصـــاً الـــبـــعـــيـــدة عــن 
الأنـــــظـــــار، الـــتـــي مــــا زالــــــت تــســيــطــر 
عـــلـــى بــعــضــهــا جـــمـــاعـــات الإســـــلام 
الـــســـيـــاســـي». فـــي مــقــابــل ذلـــــك، لم 
تصدر عن «الجمعيات الإسلامية» 
تـــعـــلـــيـــقـــات  أي  الـــــجـــــمـــــاعـــــات،  أو 
حـــــول الإجـــــــــراء الـــحـــكـــومـــي. وقــــال 
أحـــد المــســؤولــين فـــي مــســجــد تــابــع 
الــشــرعــيــة» بضاحية  «الــجــمــعــيــة  لـــ
الــقــاهــرة، فضل عدم  المطرية شــرق 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  ذكــــر اســـمـــه، لــــ
إنــنــا «ســـوف ننتظر حــتــى وصــول 
قــــرار وزارة الأوقــــــاف، لأن الإجــــراء 
يشمل المساجد، وملحقاتها أيضاً 
من مستوصفات طبية وجمعيات 

وكتاتيب وغير ذلك».

شكوى للأمم المتحدة
حول وفاة فلسطيني في تركيا

رام الله: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى مــــقــــررا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
المـــعـــنـــيـــان بـــــالإعـــــدام خـــــــارج إطــــار 
الــقــانــون والــتــعــذيــب فــي السجون، 
شــــــكــــــوى حــــقــــوقــــيــــة حــــــــــول وفـــــــاة 
الــفــلــســطــيــنــي زكـــــي مــــبــــارك داخــــل 
سجن تركي، بعد أيام من اعتقاله.

وقالت «مؤسسة ماعت للسلام 
والتنمية وحــقــوق الإنــســان» إنها 
طـــالـــبـــت فـــــي بـــلاغـــهـــا بــالــتــحــقــيــق 
فــي «شــبــهــات تــعــرض زكـــي مــبــارك 
للتعذيب والتصفية الجسدية من 
قــبــل الــســلــطــات الــتــركــيــة»، مشيرة 
إلى حصولها على «شواهد وأدلة 
متعددة» مــن محامي مــبــارك ومن 
أسرته، قدمتها في البلاغ إلى المقرر 
الـــخـــاص المــعــنــي بــــالإعــــدام خـــارج 
نـــطـــاق الـــقـــانـــون والمــــقــــرر الـــخـــاص 

المعني بمسألة التعذيب.
وأشـــــارت إلـــى أن زكـــي مــبــارك 
اخــــتــــفــــى فـــــي ٣ أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
المـــاضـــي، مــع زمــيــلــه ســامــر سميح 
شعبان في تركيا «وبعد ذلك بثلاثة 
أسابيع اضطرت الشرطة التركية 
إلــــى أن تــعــلــن أنـــهـــا ألـــقـــت الــقــبــض 
عــلــى زكـــي مــبــارك وســامــر سميح، 
وأودعــتــهــمــا فــي زنـــازيـــن انــفــراديــة 
فــــــي ســــجــــن (ســــيــــلــــيــــفــــري) ســيــئ 
السمعة قــرب إسطنبول، ووجهت 
لهما الاتهام بالتخابر لصالح دولة 
الإمــارات العربية المتحدة من دون 
تقديم أي دليل على ذلــك، وهــو ما 
أكد عليه محامي زكي مبارك، الذي 
أنــه سيخلى سبيله في  أكــد أيضاً 

جلسه الاعتراض يوم ٣٠ أبريل».
وأضافت أنه «منذ هذا التاريخ 
تــم حجب المتهمين تماماً ولــم يتم 
تمكين أسرتهما أو محاميهما أو 

حتى سفارة بلدهما من التواصل 
التركية  السلطات  لتقوم  معهما، 
بعد أقــل مــن أســبــوع واحـــد (وقبل 
جلسة الاعتراض بيومين) بالإعلان 
عــن أن زكـــي مــبــارك انــتــحــر بشنق 

نفسه».
وحــذرت المؤسسة في بلاغها 
من إمكانية تعرض المعتقل الآخر 
«لـــنـــفـــس المـــصـــيـــر، وهــــــو مــــا يــلــزم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحرك 
لفتح تحقيق في وفاة زكي مبارك 
وحــمــايــة زمـــيـــلـــه». وطـــالـــب رئــيــس 
«ضـــرورة  المــؤســســة أيــمــن عــقــيــل بــــ
فتح تحقيق سريع ومستقل تشارك 
فيه أطراف دولية وأممية في واقعة 
وفــــــاة المــــواطــــن الــفــلــســطــيــنــي زكـــي 
مــبــارك، والــتــدخــل الــفــوري مــن قبل 
الهيئات الأممية لمنع تعرض المتهم 
سامر سميح شعبان القابع حالياً 

في سجون تركيا لنفس المصير».
وتحتفظ تركيا بجثة مبارك، 
وتــرفــض تسليمه. وأكـــدت عائلته 
أن السلطات التركية رفضت للمرة 
الثالثة طلباً لتسليم الجثة. وقال 
زكــــريــــا مـــــبـــــارك، شــقــيــق زكــــــي، إن 
تركيا «تتحجج بوجود إجــراءات 
أخـــرى يجب إنــهــاؤهــا». وأضـــاف: 
«لا نعرف ما هي هذه الإجــراءات، 
وتقول: قد تنتهي الإجــراءات غداً، 
وللحق أنا فقدت الثقة الكاملة في 

هؤلاء».
واتــهــمــت الــعــائــلــة، الــســلــطــات 
التركية، بالمماطلة في الإجراءات، 
لإخفاء آثار التعذيب الذي تعرض 
له ابنها. وكتب زكريا عبر صفحته 
فــي «فــيــســبــوك»، أمـــس، أن «بـــراءة 
الــشــهــيــد زكــــي مـــبـــارك هـــي قضية 
منتهية. الآن قضيتي هي إحضار 

جثمان الشهيد ومعاقبة القتلة».

بابا الأقباط إلى ألمانيا
 في زيارة علاجية ودينية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــابــا المسيحيين  بـــدأ  بــيــنــمــا 
المــصــريــين، تـــواضـــروس الــثــانــي، 
أمــــــس، زيــــــــارة عـــلاجـــيـــة وديــنــيــة 
لألمانيا، تصدر محكمة جنايات 
الــقــاهــرة، الــيــوم (الأحـــــد) حكمها 
فــــي اتــــهــــام ١١ شــخــصــاً بــتــنــفــيــذ 
هـــجـــوم «إرهـــــابـــــي» ضــــد كــنــيــســة 
بمنطقة حلوان (جنوب القاهرة) 
قبل عامين، واستهداف مواطنين 
مسيحيين، ما أسفر عن سقوط ٩ 

أقباط وشرطي، ضحايا.
وأفـــــادت الــكــنــيــســة المــصــريــة، 
أمــــس، بــــأن الــبــابــا ســـيـــزور خــلال 
رحلته إلى ألمانيا «مركزا علاجيا، 
سبق أن أجرى فيه عملية بالظهر 
الــــعــــام المــــاضــــي لــــعــــلاج الانـــــــزلاق 
الــــــغــــــضــــــروفــــــي»، فــــيــــمــــا يــــتــــرأس 
الــــــصــــــلــــــوات بـــكـــنـــيـــســـة الــــــعــــــذراء 

بدسوردولف شمال نهر الراين.
وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، أحـــالـــت 
الــقــاهــرة، أوراق  محكمة جنايات 
متهمين اثنين في قضية الهجوم 
على الكنيسة إلى المفتي لاستطلاع 

رأيه (غير الملزم) بشأن إعدامهم.
وأحـــالـــت الــنــيــابــة الــعــامــة ١١ 
الــجــنــائــيــة في  متهما للمحاكمة 
«أحداث  القضية المعروفة إعلاميا بـ
كنيسة مارمينا العجايبي والبابا 
كيرلس السادس بحلوان»، والتي 
إلـــى عـــام ٢٠١٧، لاتهامهم  تــعــود 
«تــــــأســــــيــــــس وتــــــــولــــــــي قـــــيـــــادة  بـــــــ
والانـــضـــمـــام لــجــمــاعــة تــكــفــيــريــة، 
وتــــمــــويــــل عــــنــــاصــــرهــــا، وقــــتــــل ٩ 
مسيحيين وفرد شرطة، والشروع 

فــي قــتــل آخــريــن، ومــقــاومــة رجــال 
الشرطة بالقوة والعنف».

كــمــا نــســبــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
ارتــكــاب جــرائــم «صنع  للمتهمين 
وحــيــازة عبوة مفرقعة والــشــروع 
في استعمالها بما يعرض حياة 
الناس وأموالهم للخطر، والسعي 
لدى جماعة (داعش) خارج البلاد 
بـــهـــدف الإعـــــــداد لارتــــكــــاب جــرائــم 
إرهـــــابـــــيـــــة بــــمــــصــــر، والالــــتــــحــــاق 
بـــصـــفـــوف تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــة خــــارج 
الـــبـــلاد، واســـتـــخـــدام مـــواقـــع على 
شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل 
والـــتـــكـــلـــيـــفـــات بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إرهــابــيــة، وحــيــازة أســلــحــة نــاريــة 
وذخــائــر بقصد اســتــخــدامــهــا في 

ارتكاب جرائم إرهابية».
وضـــمـــت قـــائـــمـــة الاتـــهـــامـــات 
كذلك قيام أحد المتهمين في عام 
«قــتــل مسيحي بمنطقة  بـــ  ٢٠١٦
المــــــشــــــروع الأمــــيــــركــــي بـــحـــلـــوان، 
وســـــرقـــــة ســــيــــارتــــه بـــاســـتـــخـــدام 
ســــلاح أبـــيـــض، وعـــقـــب ذلــــك قتل 
٣ مـــــن رجـــــــال الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
مـــن الــعــامــلــين بــمــحــطــة تحصيل 
رسوم الطريق الإقليمي بمنطقة 
الــــــعــــــيــــــاط، كــــمــــا قــــــــام بـــــرصـــــد ٦ 
كنائس تمهيدا لاستهدافها هي 
ومــرتــاديــهــا بعمليات إرهــابــيــة، 
كــــمــــا قــــتــــل مـــســـيـــحـــيـــين مـــالـــكـــي 
محل لبيع الأجــهــزة الكهربائية 
بــــحــــلــــوان، واســــتــــهــــدف كــنــيــســة 
مـــارمـــيـــنـــا، حــــامــــلا ســــلاحــــا آلــيــا 
أمــده به متهمون آخــرون فقتل ٦ 
مسيحيين مــن مــرتــاديــهــا، وفــرد 

شرطة».
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طهران تقلل من أهمية إرسال ترمب رقم اتصال للتفاوض
قــلــل مــســاعــد وزيـــر الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي أمس من 
أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى 
إرســـال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب رقـــم هــاتــفــه إلـــى الإيــرانــيــين 
عــبــر الـــرئـــاســـة الــســويــســريــة قــائــلا 
إن خــطــوة تــرمــب «لا تــحــل مشكلة 

العلاقات بين البلدين».

ونقلت وكالة «نادي المراسلين 
الــــشــــبــــاب» الـــتـــابـــعـــة لــلــتــلــفــزيــون 
الإيــــــــــرانــــــــــي عــــــــن مـــــســـــاعـــــد وزيــــــــر 
الخارجية عباس عراقجي قوله إن 
«إرسال رقم الهاتف لا يحل مشكلة 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن» 
وأضـــاف «لديهم أرقـــام اتصالاتنا 

إذا اقتضت الضرورة».
ونـــقـــلـــت شــبــكــة «ســـــي إن إن» 
أمــــــــس عــن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أول مــــــن 

الــبــيــت  مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة أن 
الأبــيــض أجـــرى اتــصــالا بالرئاسة 
السويسرية وأعــطــاهــا رقــم هاتف 
يــتــيــح لـــلإيـــرانـــيـــين الــــتــــواصــــل مــع 
الــبــيــت الأبــيــض مــبــاشــرة فــي حــال 
الــــتــــفــــاوض عـــلـــى الاتــــفــــاق  أرادوا 

النووي.
وقــــال تــرمــب للصحافيين في 
البيت الأبــيــض أول مــن أمـــس، إنه 
منفتح عــلــى إجــــراء مــحــادثــات مع 

الــقــيــادة الإيـــرانـــيـــة. وأضــــــاف: «مــا 
أرغـــب فــي أن أراه مــن إيـــران هــو أن 
يتصلوا بــي»، وتــابــع: «لا نريدهم 
يمتلكون أسلحة نووية، لا نطلب 

الكثير».
وقـــبـــل تـــرمـــب بـــســـاعـــات، هــدد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك 
بومبيو بــرد «سريع وحاسم» من 
الــولايــات المــتــحــدة على أي اعــتــداء 
ه طــهــران. وقـــال: «لا يجب أن 

ّ
تشن

تخطئ إيران في فهم ضبط النفس 
الـــذي نــمــارســه حتى الآن على أنه 
افــتــقــار لــلــعــزيــمــة». لــكــنــه أكـــــد: «لا 

نسعى للحرب».
وأرســــلــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ســــفــــيــــنــــة هـــــجـــــومـــــيـــــة بــــرمــــائــــيــــة 
وبــطــاريــات صــواريــخ «بــاتــريــوت» 
إضافية إلى الشرق الأوسط لتعزيز 
قدرات حاملة طائرات وقاذفات من 
رسلت سابقاً إلى 

ُ
طراز «بي - ٥٢» أ

مــنــطــقــة الــخــلــيــج، بــعــد مــعــلــومــات 
استخباراتية عن هجمات إيرانية 

وشيكة.
وتــرعــى السفارة السويسرية 
في طهران المصالح الدبلوماسية 
الأميركية بعد قطع العلاقات بين 
إيــران والــولايــات المتحدة على إثر 
اقتحام السفارة الأميركية في ١٩٧٩ 

واحتجاز رهائن أميركيين.
وقال عراقجي «تصلنا رسائل 

متباينة من البيت الأبيض، يجب 
القول إن ترمب قلل ١٢ شرطا إلى 
شـــــرط واحــــــد تــحــقــق فــــي الاتـــفـــاق 

النووي».
وكــــــــان عــــراقــــجــــي يـــشـــيـــر إلــــى 
١٢ شــرطــا أمــيــركــيــا أعــلــنــهــا مــايــك 
بــومــبــيــو الــــعــــام المــــاضــــي وتــشــمــل 
تعديل الاتفاق النووي وفرض قيود 
أكثر على عملية التخصيب إضافة 
إلى وقف تهديدات إيران الإقليمية 

ودعـــــــــــم المــــيــــلــــيــــشــــيــــات وتــــطــــويــــر 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــتــســيــة وإطــــلاق 

سراح السجناء الأميركيين.
وقـــبـــل أســـبـــوعـــين أعـــلـــن وزيـــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد جــواد 
ظريف أن لديه صلاحيات لتبادل 
الــســجــنــاء بـــين طـــهـــران وواشــنــطــن 
لكن القضاء الإيراني نفى لاحقا أن 
يكون أجرى مفاوضات مع الحكومة 

الإيرانية بهذا الخصوص.

رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية يطالب الأوروبيين بإنقاذ «الاتفاق النووي» من الموت

 برلماني إيراني رفيع يستبعد ضربة أميركية ضد بلاده
لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

استبعد رئــيــس لجنة الأمـــن القومي 
والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني 
حشمت الله فلاحت بيشه، أن تلجأ الولايات 
المــتــحــدة إلـــى ضــربــة عسكرية ضــد إيـــران، 
لافــتــاً إلـــى أن «الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب يتابع سياسة خفض التوتر ويريد 
الحيلولة دون تقدم الأدبيات العسكرية بين 
إيـــران وأمــيــركــا، لأنــه فــي الأســـاس لا يتبع 

نهجاً عسكرياً لمواجهة إيران».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن 
فــلاحــت بــيــشــه أمــــس، تــصــريــحــات تــشــرح 
نـــظـــرة الإيـــرانـــيـــين لــســلــوك تـــرمـــب مــنــذ أن 
قــررت الإدارة الأميركية تشديد العقوبات 
على إيــران التي بــدأت بتنصيف «الحرس 
الثوري» على قائمة الإرهاب قبل أن تمتد 
إلى تصفير النفط وإصــدار قــرارات تهدف 
إلـــى مــنــع إيــــران مــن تخصيب الــيــورانــيــوم 

وإنتاج المياه الثقيلة.
وقال فلاحت بيشه تعليقاً على إعلان 
البيت الأبيض إرسال رقم هاتف ترمب إلى 
الرئاسة السويسرية: «الواقع أن الأميركيين 
الـــعـــقـــوبـــات ضد  اســـتـــخـــدمـــوا آخــــر أدوات 
إيران»، معتبراً التحرك العسكري الأميركي 
الأخــيــر، محاولة تأتي فــي إطــار «ضغوط 
ســيــاســيــة» مــارســتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة 

لإجبار إيران على المفاوضات.
لكن فلاحت بيشه أشــار إلــى قناعات 
إيـــرانـــيـــة بـــعـــدم رغـــبـــة تـــرمـــب لـــلـــنـــزاع بــين 
الإيرانيين إلى «اتفاق بين ترمب ومستشار 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جــــون بــولــتــون 
قــبــل إعـــلان إرســــال إبـــراهـــام لينكونن إلــى 

المنطقة».
وعـــــــن طـــبـــيـــعـــة الاتــــــفــــــاق بـــــين تـــرمـــب 
وبولتون، قال إن «الرئيس الأميركي يريد 
خفض التوتر ومنع تشكل أدبيات عسكرية 
بين إيــران والولايات المتحدة، لأنه أساساً 
ضد النهج العسكري لمواجهة إيران. نهج 
تــرمــب الــعــقــوبــات وعمله اقــتــصــادي وكــان 

يعتقد أنه عبر ذلك يمكن إجبار إيران على 
المفاوضات».

ولم يوضح المسؤول الإيراني مصادر 
المعلومات التي بنى عليها تحليلاته. وقبل 
أســابــيــع وردت تــصــريــحــات مــمــاثــلــة على 
لسان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف خــلال جولته في نيويورك، حاول 
فيها الفصل بــين تــوجــه تــرمــب مــن إيـــران، 
ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار 

الأمن القومي الأميركي جون بولتون.
وأصــــــــر فــــلاحــــت بـــيـــشـــه عـــلـــى إبـــعـــاد 
التوجه الحالي عن سياسة ترمب، قائلاً 

إن «تــرمــب ليس لديه نهج عسكري حتى 
في التحديات الأصغر حجماً».

وتـــــشـــــيـــــر تـــــصـــــريـــــحـــــات المـــــســـــؤولـــــين 
الإيــرانــيــين مــن هـــذا الــنــوع إلـــى مــحــاولات 
في طهران لفتح باب التفاوض مع الإدارة 
الأميركية رغم صعوبة المهمة التي تشعر 
بها حكومة روحــانــي، خصوصاً فــي ظل 
مـــوقـــفـــهـــا الـــضـــعـــيـــف فــــي مـــلـــفـــات تــرتــبــط 
«الحرس الثوري» مثل سياسة  مباشرة بـ
إيران الإقليمية وبرنامج تطوير الصواريخ 

الباليستية.
وتأتي التصريحات في حين لم يمضِ 

تـــرمـــب بتصنيف  قـــــرار إدارة  وقـــتـــاً عــلــى 
الجهاز الأكثر نفوذاً في إيــران على قائمة 

المجموعات الإرهابية.
ورفـــــض فـــلاحـــت بــيــشــه الــتــحــلــيــلات 
التي تشير إلى تشابه حالة إيران وكوريا 
الــشــمــالــيــة، مستبعداً تــكــرار السيناريو 
الكوري الشمالي فيما يخص إيران. وقال 
في هذا الصدد إن «ظروف إيران تختلف 
عن كوريا الشمالية، ترمب يدرك أن لدى 
إيران أدوات مختلفة». وأضاف: «أميركا 
أعــلــنــت مــؤخــراً أنــهــا تــريــد الــتــفــاوض مع 
إيــــــران لــكــي تــمــنــعــهــا مـــن إنـــتـــاج أســلــحــة 

نــوويــة ولا شــأن لها بالقضايا الأخــرى، 
هذا يعني أن ترمب يسعى وراء التغيير 
فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي ويـــعـــرف كــثــيــراً من 
أدوات قوة إيــران». وتابع: «ترمب يعرف 
أنه لا يمكنه السيطرة علينا واحتواؤنا 
مـــن أجـــل لــهــذا إيـــــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

مختلفة».
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، انـــتـــقـــد المـــســـؤول 
الإيــــرانــــي دور الــلاعــبــين الإقــلــيــمــيــين في 
إيـــران والــولايــات  التصعيد المتقابل بــين 

المتحدة.
وقــال فلاحت بيشه تحديداً: «هناك 

من يتحدث في إيران عن المفاوضات أو من 
يتحدثون عن المواجهة، لكن نهج الجميع 
في إطار واحد، وهذا على خلاف الولايات 
المتحدة التي تعاني نوعاً ما من التوتر 
والخلافات». المسؤول الإيراني ذهب أبعد 
مــن ذلـــك وتــوقــع أن يــصــاب تــرمــب تجاه 
مستقبل جون بولتون بالشكوك نفسها 
الـــتـــي يــشــعــر بــهــا إزاء وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأســـبـــق جـــون كـــيـــري، وقـــــال: «تـــرمـــب قد 
يكون الشخص الذي يتسبب في هزيمة 

سياسات ترمب حول إيران».
في شأن متصل، دعا رئيس اللجنة 

الاستراتيجية للعلاقات الخارجية كمال 
خرازي في باريس إلى الإسراع في «تنفيذ 

تعهدات أوروبا في الاتفاق النووي».
وأفاد موقع التلفزيون الإيراني بأن 
خرازي الذي شغل منصب وزير خارجية 
إيران في زمن الرئيس الإصلاحي محمد 
خاتمي أجرى مباحثات مع رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية في المجلس الوطني 

الفرنسي ماريل دو سارنِز.
ونقل موقع مقرب مــن خـــرازي قوله 
الــتــي حــددتــهــا طهران  إن مهلة ٦٠ يــومــاً 
«فرصة مناسبة» للأوروبيين للإسراع في 
الآلية المالية التي أطلقتها ألمانيا وفرنسا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا فــــي نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، بــهــدف الالــتــفــاف على 
«تــعــويــض التأخر  الــعــقــوبــات، وطــالــب بـــ

السابق وإنقاذ الاتفاق من الموت».
إلى ذلك، حذر رئيس كتلة الشفافية 
فــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، مــحــمــود صــادقــي 
من توسع قضايا الفساد بين المسؤولين، 
فــي ظــل ســيــاســة الالــتــفــاف الــتــي تتبعها 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة لمــواجــهــة العقوبات 

الأميركية.
ونقل موقع البرلمان الإيراني «خانه 
ملت» عن النائب عن مدينة طهران محمود 
صــادقــي قــولــه إن «المــحــافــظــين يعتقدون 
ضــرورة تخصيص مكافأة تقدر بين ٢٠ 
و٣٠ فــي المــائــة مــن أمـــوال تحصل عليها 
إيران في عملية الالتفاف على العقوبات»، 

محذراً من تحول ذلك إلى «معيار».
وقال صادقي إن «بعض الأشخاص 
المــحــســوبــين عــلــى طــيــف ســيــاســي خــاص 
يقولون يجب أن نخصص من ٢٠ إلى ٣٠ 
في المائة من أموال البلاد لمن يشاركون في 
الالتفاف على العقوبات». وأضاف: «إنهم 
فــي الــواقــع يقبلون بــالــفــســاد وعــلــى هــذا 
الأساس يصبح الفساد في هذه القضية 
مـــقـــبـــولاً ويـــتـــحـــول إلــــى مـــعـــيـــار». واتــهــم 
أصــحــاب هـــذه الــنــزعــة بــأنــهــم «يعتقدون 
أنه لا يمكن إدارة البلد من دون فساد».

صورة نشرتها البحرية الأميركية لمجموعة إبراهام لينكولن عقب دخولها البحر الأحمر الخميس الماضي (أ.ب)

«مجلس مكافحة الفساد» العراقي 
يتعرض لحملة انتقادات واسعة

بغداد: فاضل النشمي

تـــــــعـــــــرض المــــــجــــــلــــــس الأعــــــلــــــى 
لمكافحة الــفــســاد فــي الــعــراق خــلال 
اليومين الأخيرين لحملة انتقادات 
واســـعـــة مـــن صــحــافــيــين ونــشــطــاء 
مدنيين وخبراء في شؤون القضاء 
ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، بــعــد تــلــويــحــه 
بـــــمـــــقـــــاضـــــاة الأشــــــــخــــــــاص الـــــذيـــــن 
يوجهون اتهامات علنية بالفساد 

إلى بعض المسؤولين.
وطالب المجلس في بيان أصدره 
عقب الاجتماع الــذي عقده أول من 
أمس، وترأسه رئيس الوزراء عادل 
عبد المهدي، الجهات والأشخاص 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن مـــســـمـــيـــاتـــهـــم 
«تقديم الأدلة  وصفاتهم الوظيفية بـ
على هــذه الاتــهــامــات» الــتــي تُساق 
بــحــق المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين في 
وسائل الإعــلام ووسائل التواصل 
الاجتماعي. وشــدد على تسليمها 
إلــــــى «المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لمــكــافــحــة 
الــــفــــســــاد خـــــــلال مـــــــدة أســــبــــوعــــين، 
وبخلافه يحتفظ المجلس باتخاذ 
الإجــراءات القانونية بحق مُطلِقي 

الاتهامات».
وكــان رئيس الــــوزراء قــد دشن 
عهد وزارته التي حازت ثقة البرلمان 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بــــإصــــدار أمـــــر ديــــوانــــي بـــعـــد نــحــو 
شــهــريــن مـــن ذلــــك الـــتـــاريـــخ أسّـــس 
المــجــلــس الأعــلــى لمكافحة  بموجبه 
الــفــســاد الـــذي يعد الــتــحــدي الأكبر 
الــــذي يــواجــه الــبــلاد مــنــذ أكــثــر من 
عــقــد ونـــصـــف مـــن الــــزمــــن. ويــــرأس 
المجلس المؤلف من ٦ أعضاء رئيس 
الوزراء، ويضم كبار المسؤولين في 
هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية 

وممثل عن المفتشين العمومين.
ورغــــــــم الــــجــــهــــد الــــــــذي يــســعــى 
المجلس إلى إضفائه على عمله في 
مــحــاربــة الــفــســاد، حــيــث كــشــف في 
أنــه «ناقش بإسهاب  بيانه الأخير 
ملف الفساد والتهريب في المجال 
الــــنــــفــــطــــي والمـــــــــخـــــــــدرات والمــــنــــافــــذ 
الحدودية ووضع معالجات جدية 
لتطويق هذه العمليات والحد منها 
والضرب بشدة على شبكاتها» فإن 
اتــجــاهــات غــيــر قليلة بــين أوســـاط 

المــواطــنــين والمــراقــبــين لملف الفساد 
تشكك غالباً في قدرة المجلس على 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات جـــديـــة فـــي اتــجــاه 
تقديم كبار الفاسدين إلى العدالة 

ومحاسبتهم.
وجــــاء بــيــان المــجــلــس الأخــيــر، 
«تقديم  خصوصاً الفقرة المتعلقة بـ
الأدلــــة»، ليثير الكثير مــن علامات 
الاســــتــــفــــهــــام حــــــول عـــمـــل المــجــلــس 
ورغــــبــــتــــه الـــفـــعـــلـــيـــة فـــــي مـــحـــاربـــة 
الــــفــــاســــديــــن بـــــــــدلاً مـــــن «تـــخـــويـــف 
المخبرين عن الفاسدين والتهديد 

بمقاضاتهم».
ويـــقـــول رئــيــس هــيــئــة الــنــزاهــة 
الــقــاضــي رحــيــم العكيلي:  الأســبــق 
«بــــرأيــــي أنـــهـــا خـــطـــوة غــيــر مــوفــقــة 
تماماً، رغــم دعمي للمجلس ولكل 
خـــطـــواتـــه، لــكــنــي هـــــذه المــــــرة أقــــول 
وبــــأســــف إنـــــه تــــراجــــع عـــمـــا بـــــدأ بــه 
مــن خــطــوات كــانــت جــيــدة بظني». 
«الشرق  ويرى العكيلي في حديث لـ
الأوســـــــط» أن «قــــــرار المــجــلــس ضد 
المخبرين وتكليفهم بتقديم الأدلة 
غــيــر مــوفــق ومــخــالــف للسياسات 
الصحيحة ولاتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد». وتابع أن «مهمة 
المـــخـــبـــر عــــن الــــفــــســــاد هــــو (مــطــلــق 
صافرة) فقط وعلى الجهات المعنية 
التحقق من صحة المعلومة وجمع 
الأدلــــــــة، واتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد مـــنـــعـــت اتـــخـــاذ 
إجراءات ضد المخبر عن الفساد إذا 
ظــهــر عـــدم صــحــة أخـــبـــاره فــي حــال 

كان حسن النية».
ويــعــتــقــد العكيلي أن «تــهــديــد 
المــجــلــس بــاتــخــاذ الإجــــــــراءات ضد 
المخبرين سيكون مانعاً من تشجيع 
المخبرين وسوف يعزف الناس عن 
الــتــحــدث وتــــداول المــعــلــومــات التي 
تصل إليهم عــن الفساد وبالتالي 
تخسر الجهات الرقابية الكثير من 
المعلومات التي ستكون مفيدة لها، 
والقرار يحمّل المخبرين ما لا طاقة 
لهم بــه». ويضيف أن «جمع الأدلة 
عن الفساد ليست مهمة المخبرين 

بل مهمة الجهات الرقابية».
بــدوره، اعتبر المرصد العراقي 
للحريات الصحافية أن «المجلس 
الأعـــلـــى لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد يــمــارس 

ســـيـــاســـة تـــرهـــيـــب ضــــد الإعــــــــلام». 
وعـــــبـــــر المـــــرصـــــد فـــــي بـــــيـــــان تــلــقــت 
«الــشــرق الأوســــط» نسخة منه عن 
«استغرابه من بيان المجلس الأعلى 
لمــكــافــحــة الــفــســاد الــــذي تــوعــد فيه 
وســـائـــل الإعــــــلام والإعـــلامـــيـــين في 
حــال نشر معلومات عن المفسدين 
والــفــســاد، وطالبهم بتقديم الأدلــة 
والــوثــائــق خــلال مــدة مــحــددة، وإلا 
لـــة قـــانـــونـــيـــة».  فـــهـــم عـــرضـــة لمـــســـاء
وحذر المرصد مما سماها «طريقة 
غير ملائمة وصادمة في إدارة ملف 
مــكــافــحــة الــفــســاد قـــد تــقــضــي على 
فرص مواجهة المفسدين والمافيات 
المــرتــبــطــة بــهــم حــيــث الــخــشــيــة من 
نشر أخبار ومقالات رأي تدعو إلى 

إجراءات رادعة ضد المفسدين».
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى قـــــــرار مــجــلــس 
مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد الأخــــــيــــــر يــــرى 
الصحافي ورئيس تحرير جريدة 
«الــصــبــاح» الــســابــق فـــلاح المشعل، 
أنــه «إجــــراء خــاطــئ، والمــفــروض أن 
يهيب المجلس بالمواطنين للتبليغ 
وتـــقـــديـــم مـــا يــتــوفــر مـــن أدلـــــة لــقــاء 
هدايا تشجيعية». ويضيف المشعل 
«الــشــرق الأوســــط» أن  فــي حــديــث لـــ
«الأهــــم مــن ذلـــك، هــو الــحــفــاظ على 
سرية المعلومات وهوية المبلغ عن 
الـــفـــســـاد، أمــــا بـــيـــان المــجــلــس، فهو 
يقدم الحرص على المسؤول وليس 

مكافحة فساده».
وهـــــاجـــــم الــــبــــرلمــــانــــي الـــســـابـــق 
والمثير للجدل مشعان الجبوري، 
أمس، قرار مجلس مكافحة الفساد، 
وقــــــال فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى صــفــحــتــه 
الــرســمــيــة فــي «تــويــتــر» إن «الــقــرار 
لا يخيفه» رداً على ما تردد من أن 
قرار مجلس مكافحة الفساد يشير 
إليه ضمناً بعد تصريحاته العلنية 
واتـــهـــامـــه الـــنـــائـــب عــلــي الــصــجــري 
بالحصول على مليارات الدولارات 
تــعــويــضــاً عــن مــقــتــل أبــيــه فــي عهد 
«الــبــعــث» دون وجــه حــق. وأضــاف 
الــجــبــوري فــي تــغــريــدتــه، أن الــقــرار 
«يحوّل مهمة المجلس من مكافحة 
الفساد إلى منع الحديث عنه! وهذا 
التهديد لا يخيفنا ولن نسكت عن 
فضحهم ولن نقدم له أدلتنا قبل أن 
يضع كبار الفاسدين في السجون».

دعوات لبغداد لتقوم بوساطة بين واشنطن وطهران 

قلق عراقي من التصعيد الأميركي ـ الإيراني 
بغداد: حمزة مصطفى

تـــتـــزايـــد حـــــدة الـــقـــلـــق والــــتــــرقــــب فــي 
الشارع العراقي حيال التصعيد الأميركي 
- الإيراني فيما يسعى العراق إلى الوقوف 
على الحياد في الأزمة الحالية مع إمكانية 
لعب دور الوساطة أو في الأقل نقل رسائل 
إيــجــابــيــة طــبــقــا لمـــؤشـــرات لمستها بــغــداد 
خــــلال الــــزيــــارة الــخــاطــفــة الأخــــيــــرة الــتــي 
قام بها وزيــر الخارجية الأميركية مايك 

بومبيو إلى بغداد.
واستنادا إلى سياسي مطلع مقرب 
من أجواء المباحثات التي أجراها بومبيو 
مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس 
الــــوزراء عــادل عبد المــهــدي فــإن «بومبيو 
بــــقــــدر مـــــا كــــــان واضـــــحـــــا وصــــريــــحــــا فــي 
إثـــبـــات مــــدى جـــديـــة بـــــلاده بـــشـــأن وضــع 
حــــد لـــســـلـــوك إيـــــــران ســــــواء لــجــهــة المــلــف 
النووي أو تدخلاتها في المنطقة فإنه كان 
منفتحا على إمكانية إفهام الإيرانيين بأن 

واشنطن جادة إلى أبعد الحدود».
«الــــشــــرق  الـــســـيـــاســـي المـــطـــلـــع أكــــــد لـــــ
الأوسط» أن «لهجة بومبيو التي جمعت 
بــين صــرامــة المــوقــف وفــتــح آفـــاق للحوار 
الــقــادة العراقيين على  المــشــروط شجعت 
أن يجروا معه مباحثات صريحة وبناءة 
تناولت ملفات عديدة مترابطة مع بعضها 
في المنطقة». وأوضح أن «بومبيو بقدر ما 
نقل رســائــل إلــى الــعــراقــيــين، بعضها بدا 
إلــى الإيرانيين  مشفرا، باتجاه إيصالها 
فإنه بدا حريصا على عدم توريط العراق 
في مواقف حادة وذلك من منطلق معرفته 

بخصوصية الوضع العراقي».
وتابع السياسي العراقي أن «بومبيو 
حرص على أن تتحمل بغداد ضبط إيقاع 
إيـــران لأن  المــقــربــة مــن  الفصائل المسلحة 
لــن تقف مكتوفة الأيـــدي حيال  واشنطن 
أي تصرف منها يضر بالمصالح الأميركية 

في العراق أو المنطقة».
إلـــــى ذلــــــك، دعـــــا كــــل مــــن زعـــيـــم تــيــار 
الحكمة عمار الحكيم وزعيم ائتلاف دولة 
الــقــانــون ورئــيــس الــــوزراء الأســبــق نــوري 
إلــى لعب دور  المالكي الحكومة العراقية 
إيـــران والــولايــات المتحدة.  الوساطة بــين 
وفــــي كــلــمــة لـــه بــتــجــمــع جــمــاهــيــري، قــال 
الحكيم إن «الــعــراق يقع في قلب المنطقة 
وضــمــن جــغــرافــيــة الـــصـــراع وعــلــيــه يجب 
أن نــكــون جــاديــن فــي تجنيب الــعــراق أي 
الــحــرب حــين تقرع  آثـــار محتملة فطبول 

يغيب الــعــقــل والمــنــطــق ولـــن يــقــف الــعــراق 
مـــكـــتـــوف الأيــــــــدي حــيــنــمــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بمصالحه وأمــنــه». وأضـــاف الحكيم أن 
الولايات المتحدة الأميركية وعبر سياسة 
تصفير صــادرات النفط الإيراني انتقلت 
من «سياسة الضغط إلى سياسة الخنق 
لإيران». ودعا الحكيم الحكومة العراقية 
ومـــن أجـــل تجنب الــكــارثــة إلـــى «الانــتــقــال 
من سياسة الوسط إلى سياسة الوسيط 
الذي يسعى لتخفيف حدة الصراع وذلك 
عبر تقديم مــبــادرة وساطة بين الطرفين 

لمعالجة الأزمة المتصاعدة هذه الأيام».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد المـــالـــكـــي فــــي بــيــان 
أن «ســيــاســة الــتــهــديــد بــاســتــخــدام الــقــوة 
والأســـلـــحـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ومـــحـــاولـــة 
فــرض الإرادة والهيمنة بالقوة، ستدفع 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة إلــى حافة 
الانهيار، واندلاع دورة جديدة من العنف 
الشامل، وبداية فصل من القتل والتدمير 
والخراب، في الوقت الذي تحتاج شعوب 
منطقتنا الحساسة إلى مزيد من الهدوء 
والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــعـــاون 

المشترك».
وطـــــالـــــب المــــالــــكــــي جـــمـــيـــع الأطــــــــراف 
«بـــإعـــلان مــوقــف مــوحــد إزاء الــســيــاســات 

الــــتــــي تــــهــــدد مـــصـــالـــح شــــعــــوب المــنــطــقــة 
إلــى تحكيم لغة العقل  والــعــالــم، ونــدعــو 
والــــــحــــــوار، ونـــبـــذ ســـيـــاســـة فـــــرض الأمــــر 
الواقع بالقوة على الآخرين، وحل المشاكل 
الـــعـــالـــقـــة بــــين الـــــــدول بـــأســـالـــيـــب حــكــيــمــة 
وواقعية ومنتجة ووفق القرارات الدولية 
لا بالقوة والحصار والتجويع والترويع 

من أي طرف كان».
وحول الوساطة التي يمكن أن يقوم 
بها العراق بين إيران والولايات المتحدة، 
يــقــول الــدكــتــور إحــســان الــشــمــري، رئيس 
مــركــز الــتــفــكــيــر الــســيــاســي، فـــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن زيــــــارة بــومــبــيــو  لــــ
الــعــراق «يمكن النظر إليها  إلــى  الأخــيــرة 
وفق مؤشرات تقترب من الوساطة بهدف 
نزع فتيل الأزمة بين الطرفين لا سيما أن 
بومبيو لم يكن يحمل معه مشروع حرب 
بقدر ما كــان يبحث عن ضمان المصالح 
الــعــراق والمنطقة وتعديل  الأميركية فــي 

سلوك إيران». 
الــــشــــمــــري أن «الــــــولايــــــات  وأضــــــــــاف 
المــتــحــدة تــريــد مــن الــعــراق قــبــل لــعــب دور 
الوساطة السيطرة على الفصائل المسلحة 
الموالية لإيران والتي يمكن أن تكون إحدى 
أدوات النزاع العسكري فيما لو اندلع بين 
الــطــرفــين». وأوضـــح الشمري أن «الــعــراق 

يهمه لعب هذا الدور انطلاقا من مصالحه 
الخاصة خصوصا أنه طلب استثناءات 
لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران وهو 
مــا تتفهمه الإدارة الأمــيــركــيــة حــتــى الآن 
وبالتالي فــإن مــؤشــرات الوساطة واردة 
لا سيما أن إيران من جانبها تبحث عمن 
ينقل رسائل إلى أميركا وبالتالي فإن عبد 
المــهــدي يمكن أن يــكــون مــصــدر ثقة لنقل 

هذه الرسائل بين الجانبين».
لــكــن أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة في 
جــامــعــة بــغــداد الــدكــتــور خــالــد عــبــد الإلــه 
«الشرق الأوســط»  لـ استبعد في تصريح 
إمكانية أن «يتمكن العراق من لعب دور 
الوساطة لعدم وجود العديد من مقومات 
هــذه الوساطة وفــي المقدمة منها البيئة 
المــنــاســبــة».  وأضــــاف أن «الأمــيــركــيــين لم 
يطلبوا من العراق لعب دور الوساطة ولا 
الإيرانيين لأن الطرفين يعرفان أن العراق 
لا يزال ضعيفا حتى يلعب مثل هذا الدور 
بــين خصمين يرتبط مــع كليهما بعلاقة 
لا يـــراهـــا الآخــــر حــيــاديــة حــتــى يــمــكــن أن 
يطمئن لوساطته»، مبينا أن «الوساطة 
في العلاقات الدولية تتطلب الاستقلالية 
في القرار السياسي وهي ليست متوفرة 
تـــمـــامـــا فـــــي الـــــعـــــراق كـــمـــا أنــــهــــا تــتــطــلــب 
الحيادية وهي الأخرى ليست متوفرة».

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يجري محادثات مع الرئيس العراقي برهم صالح الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
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الشرعية ترفض وتعده تكراراً للمسرحية السابقة

الحوثيون يبدأون تسليم موانئ الحديدة للحوثيين... وبإشراف أممي
عدن: «الشرق الأوسط»

بــدأت الميليشيات الحوثية 
تــســلــيــم مـــوانـــئ الـــحـــديـــدة أمــس 
لــعــنــاصــرهــا الــحــوثــيــين بــعــد أن 
الــرســمــي لقوات  الـــزي  ألبستهم 
خفر السواحل اليمنية، وذلك في 
شكل أحادي الجانب وبعيدا عن 
إشراك الفريق الحكومي للتأكد 
والتحقق من الانسحاب وإزالــة 
الألـــــغـــــام، طـــبـــقـــا لمـــســـؤولـــين فــي 

الحكومة اليمنية.
واتــهــم مــســؤولــون يمنيون 
الأمــــم المــتــحــدة ومــبــعــوثــهــا إلــى 
الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث بــأنــهــم 
يـــــــحـــــــاولـــــــون الـــــتـــــغـــــطـــــيـــــة عـــلـــى 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة قــبــيــل 
انــعــقــاد الجلسة المقبلة لمجلس 
الـــدولـــي منتصف الشهر  الأمــــن 
والـــتـــي كــانــت الــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
حددتها موعدا أخيرا لانسحاب 

الميليشيات من الموانئ.
وأفـــــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط» بــــــأن  لــــــــــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة شــرعــت 
أمــــــــس فــــــي ظــــــل وجــــــــــود أمـــمـــي 
ـــــيـــــات الـــثـــقـــيـــلـــة مــن  بـــســـحـــب الآل
موانئ الحديدة، وتسليم أعمال 
الأمن لعناصر من ميليشياتها 
قـــــــــــــوات خـــفـــر  ألـــــبـــــســـــتـــــهـــــم زي 

السواحل.
واعتبر السفير اليمني في 
لـــنـــدن الـــدكـــتـــور يـــاســـين ســعــيــد 
نـــعـــمـــان إعـــــــلان الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
عـــــن مــــوافــــقــــة الــــحــــوثــــيــــين عــلــى 
الانــســحــاب مــن طـــرف واحـــد من 
مينائي الصليف ورأس عيسى 
وبعض مناطق الحديدة، إعلاناً 
لــلــتــمــويــه أو قـــد يـــكـــون «مــتــفــقــاً 
عليه» ليجنب المبعوث الأممي 
الإحـــراج حينما يتعين عليه أن 
إلــى مجلس الأمــن  يقدم تقريره 
يوم ١٥ مايو (أيار) بشأن تنفيذ 
اتفاق استوكهولم بناءً على قرار 

اللجنة الرباعية.
ونـــصـــح نـــعـــمـــان الــحــكــومــة 
الــــشــــرعــــيــــة فــــــي مــــنــــشــــور عــلــى 
صــفــحــتــه عــلــى «فــيــســبــوك» بــأن 
تتمسك بتنفيذ قرار الانسحاب 
تـــجـــزئـــة، لأن  كــــامــــلاً ومـــــن دون 
المسألة واضحة وضوح الشمس 
في رابعة النهار - بحسب قوله 
- مشيرا إلى أن هذا القرار المعلن 
هو محاولة لامتصاص الضغط 
الـــــذي يـــمـــارس عــلــى الــحــوثــيــين 

بخصوص الانسحاب.
وقـــــــال: «ســـيـــكـــون مــــن المــهــم 
أن تعلن الحكومة أن أي خطوة 
لا تــــأتــــي ضـــمـــن تــنــفــيــذ شــامــل 
للقرار على نحو مزمن لا يعني 
فـــي شـــــيء، وأن على  الــحــكــومــة 
الأمــم المتحدة تقع مسؤولية ما 
سيترتب على هذه التجزئة من 

نتائج».

أمـــــام ذلـــــك، قــــال مـــصـــدر في 
«الشرق الأوسط»:  الأمم المتحدة لـ
«نــــــحــــــن فــــــــي انــــــتــــــظــــــار تــــقــــريــــر 
UNMHA عن الانسحاب. نأمل 
بأن يكون انسحابا ذا مصداقية 
بـــمـــا يــجــعــلــه تــنــفــيــذا لــلــخــطــوة 
الأولى من المرحلة الأولى لإعادة 
الانــــتــــشــــار. وســـيـــرفـــع الـــجـــنـــرال 
مــــايــــكــــل لــــولــــيــــســــغــــارد تـــقـــريـــره 

لمجلس الأمن يوم الأربعاء».
وقـــال العميد صـــادق دويــد 
عـــضـــو الـــفـــريـــق الـــحـــكـــومـــي فــي 
لجنة تنسيق إعادة الانتشار في 
تغريدة على «تويتر» إن الجانب 
الحكومي يحمل الأمـــم المتحدة 
مــســؤولــيــة تنفيذ الاتـــفـــاق وفــق 
ما تم التوافق عليه من التحقق 
والمراقبة وإزالة الألغام والعوائق 

والمظاهر العسكرية.
غــيــر أن مـــصـــادر فـــي قـــوات 
خفر السواحل التابعة للحكومة 
الشرعية في محافظة الحديدة، 
لـــلانـــســـحـــاب  تـــنـــفـــيـــذ  نــــفــــت أي 
الــــحــــوثــــي ووصـــــفـــــت مـــــا حــــدث 
الــتــي قالت  بالمسرحية الهزلية 
إن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــحــاول 
تمريرها قبيل اجتماع مجلس 

الأمن.
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لمــحــافــظ 
الـــحـــديـــدة الـــحـــســـن طــــاهــــر، قـــال 
إن الحكومة ترفض الانسحاب 
الــشــكــلــي لــلــحــوثــيــين ولا بـــد من 
إشـــراكـــهـــا فــــي عــمــلــيــة الــتــحــقــق 
والإشراف على عملية الانسحاب 

المزعومة.
مـــــن جــــهــــتــــه، وصـــــــف وزيـــــر 
الإعـــلام اليمني معمر الإريــانــي 
عـــــرض المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
لإعـــــــــادة الانــــتــــشــــار مـــــن مـــوانـــئ 
الـــــحـــــديـــــدة والــــصــــلــــيــــف ورأس 
عيسى بأنه «غير دقيق ومضلل 
واســـتـــنـــســـاخ لمــســرحــيــة تسليم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة 
لعناصرها فــي أواخـــر ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي».
وقـــال فــي سلسلة تغريدات 
انـــتـــشـــار  عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»: «أي 
أحــــــادي لا يــتــيــح مـــبـــدأ الــرقــابــة 
المـــشـــتـــرك مـــن تنفيذ  والــتــحــقــق 
بنود اتفاق السويد، هو مراوغة 

وتحايل لا يمكن القبول بهما».
وبينما رحــب الإريــانــي بأي 
خطوة جــادة نحو تنفيذ اتفاق 
الــســويــد بــشــأن إعــــادة الانــتــشــار 
في موانئ ومحافظة الحديدة، 
حــذر مــن مــحــاولات الميليشيات 
تضليل المجتمع الدولي ومجلس 
الأمن قبل انعقاد جلسته القادمة 
اتــخــاذ موقف  والــحــيــلــولــة دون 
حازم أمام استمرارها في عرقلة 
تـــنـــفـــيـــذ بــــنــــود اتـــــفـــــاق الـــســـويـــد 
وتقويض جهود الحل السلمي.

وأوضـــح الإريــانــي أن اتفاق 

الــــحــــديــــدة فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
يــــشــــمــــل خــــــطــــــوتــــــين: الــــخــــطــــوة 
انــســحــاب الحوثيين من  الأولـــى 
الصليف ورأس عيسى وتسليم 
خـــرائـــط الألـــغـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
ونزع الألغام والمتفجرات وإزالة 
المظاهر المسلحة وإجراء الرقابة 
والــتــحــقــق واســـتـــمـــرار الــرقــابــة، 
في حين تشمل الخطوة الثانية 
انــســحــاب الميليشيات الحوثية 
من الميناء الرئيسي في الحديدة 
وانسحاب القوات الحكومية من 
مثلث كيلو ٨ وتسليم الخرائط 

ونـــــزع الألــــغــــام وإزالـــــــة المــظــاهــر 
المسلحة وعــمــل رقــابــة مشتركة 
في كل المناطق التي ســوف يتم 

الانسحاب منها.
مـــن نــاحــيــتــه، يـــقـــول الـــبـــراء 
شـــيـــبـــان وهـــــو مــحــلــل ســيــاســي 
لــنــدن، إن «اليمنيين  فــي  يــمــنــي 
فـــهـــمـــوا مــــــراوغــــــات الـــحـــوثـــيـــين 
وأساليبهم في التملص وإفراغ 
اتـــــفـــــاق مـــــن مــــحــــتــــواه، وإن  أي 
مــحــاولــة الــقــفــز عــلــى الاتــفــاق لن 

تخدم السلام ولا اليمنيين».
يضيف شــيــبــان فــي اتــصــال 

«الــشــرق الأوســــط» أن «عملية  بـــ
إعــــــادة الانـــتـــشـــار مــوضــحــة في 
قـــــــراري مــجــلــس الأمــــــن ٢٤٥١ و 
الــــحــــديــــدة،  بــــخــــصــــوص   ٢٤٥٢
والتي تنص على أن تقوم اللجنة 
المشتركة بالإشراف على عملية 
إعـــادة الانتشار وليس أن ينفذ 
الحوثيون إعادة الانتشار بشكل 
أحادي ويسلموا الميناء لقوات لا 
يعرف مصدرها... هذه شبيهة 
بالمسرحية التي تمت قبل أشهر 
وأثبتت الأيام فشل محاولة القفز 

على الاتفاق».

وفــــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق الـــــــرفـــــــض 
الحكومي للمسرحية الحوثية، 
وصـــــــف وكـــــيـــــل أول مـــحـــافـــظـــة 
الــــحــــديــــدة ولــــيــــد الـــقـــديـــمـــي فــي 
تــــصــــريــــحــــات عــــلــــى «تــــويــــتــــر» 
مـــا يـــجـــري فـــي الـــحـــديـــدة، بــأنــه 
استباق لجلسة مجلس الأمن من 
أجل إعفاء الميليشيات الانقلابية 
الـــحـــوثـــيـــة مــــن مــهــلــة الــربــاعــيــة 
الـــتـــي تــنــتــهــى ١٥ مـــايـــو (أيـــــار) 
دون تنفيذ الاتـــفـــاق وإعــلانــهــم 

معرقلين لاتفاق السويد.
وأضــاف: «عــن أي انسحاب 
يـــتـــحـــدثـــون والــــجــــنــــرال الأمـــمـــي 
لوليسغارد يمنع من النزول إلى 
الحديدة للقاء الفريق الحكومي 
فـــي أمـــاكـــن ســيــطــرة الــشــرعــيــة، 
مما اضطره للذهاب للعاصمة 

المؤقتة عدن للقاء بهم»
الـــتـــي  الـــــخـــــطـــــوة  وأكـــــــــد أن 
أعـــــلـــــنـــــتـــــهـــــا الأمـــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
بــالانــســحــاب مــن جــانــب أحــادي 
غير متفق عليها لكونها تنفذ 
المسرحية الهزلية نفسها التي 
قامت بها الميليشيات الانقلابية 
مع رئيس لجنة المراقبين السابق 
الــــجــــنــــرال بـــاتـــريـــك كــــمــــارت فــي 
ميناء الحديدة وتم رفضها من 

الفريق الحكومي.
وتــــابــــع الـــقـــديـــمـــي بـــالـــقـــول: 
بـــد أن يــخــضــع الانــســحــاب  «لا 
مـــن المـــوانـــئ ومــديــنــة الــحــديــدة 
لإشـــــــراف ثـــلاثـــي مــــن الــحــكــومــة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة والأمــــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
وميليشيات الانقلاب الحوثية 
وتــســلــيــم المـــواقـــع لـــقـــوات أمنية 
تــتــبــع الـــشـــرعـــيـــة حـــســـب اتـــفـــاق 

السويد».
وبــــيــــنــــمــــا اتـــــهـــــم الـــقـــديـــمـــي 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي بـــأنـــه «يــأخــذ 
بيد الميليشيات الحوثية عندما 
تبدأ بلفظ أنفاسها الأخيرة، دعا 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة إلـــى اتــخــاذ 
موقف واضح وقوي وإعلان ذلك 
لليمنيين وللعالم بكل شفافية».

وكانت الأمم المتحدة أعلنت 
الجمعة في بيان أن الميليشيات 
الــحــوثــيــة أعــلــنــت عــزمــهــا على 
الانــســحــاب أحــاديــا مــن مينائي 
رأس عيسى والصليف، ورحبت 

بهذه الخطوة التي يقول الجانب 
الــحــكــومــي إنـــهـــا غــيــر خــاضــعــة 

للإشراف والتحقق الثلاثي.
فـــــي غـــــضـــــون، ذلــــــك أفــــــادت 
مصادر حكومية في العاصمة 
الـــيـــمـــنـــيـــة المـــــؤقـــــتـــــة عــــــــدن بــــأن 
الاجـــــتـــــمـــــاع المــــــقــــــرر بــــــين كــبــيــر 
المــــــراقــــــبــــــين الأمـــــمـــــيـــــين مـــايـــكـــل 
لوليسغارد والفريق الحكومي 
يــوم أمــس على أمل  تــم تأجيله 

أن يتم في وقت لاحق.
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الـــــفـــــريـــــق 
الحكومي اللواء صغير بن عزيز 
حذر في تصريحات سابقة من 
أي انتشار أحادي من دون رقابة 
وتــحــقــق مــشــتــرك مــعــتــبــرا ذلــك 
«تـــحـــايـــلا عــلــى تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
ومــســرحــيــة هــزلــيــة كــســابــقــتــهــا 
وســـوف يــعــري الأمـــم المــتــحــدة»، 

على حد قوله.
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الـــــفـــــريـــــق 
الـــحـــكـــومـــي فــــي لــجــنــة تــنــســيــق 
إعــــــــــادة الانـــــتـــــشـــــار صـــغـــيـــر بــن 
عــزيــز أفـــاد الــشــهــر المــاضــي بــأن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة رفــضــت 
تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق حـــزمـــة واحـــــدة 
وبــــــــأن المــــبــــعــــوث غـــريـــفـــيـــث مــع 

رغبتهم.
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
الشرعية وجهت الفريق بالموافقة 
(عــلــى الــتــجــزئــة) لــغــرض تسهيل 
العمل الإنساني، مؤكدا أن القوات 
الحكومية قدمت تنازلات كبيرة 

مقابل تسهيل العمل الإنساني.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
أعـــــلـــــنـــــت الـــــســـــبـــــت أنــــــهــــــا بـــــــدأت 
الانــســحــاب مــن مــوانــئ الــحــديــدة 
بــإشــراف أممي بحسب ما نقلته 
وســــائــــل إعـــلامـــهـــا ومـــــا جـــــاء فــي 
تـــصـــريـــحـــات لـــعـــدد مــــن قـــيـــادات 

الجماعة.
وزعــــمــــت الـــجـــمـــاعـــة المـــوالـــيـــة 
لإيــران أن «الأمــم المتحدة أشرفت 
على إعــادة الانتشار والتموضع 
لميليشياتها من موانئ الحديدة 
والصليف ومنشآت رأس عيسى 
الــنــفــطــيــة بــحــضــور فـــريـــق الأمـــم 
المتحدة المكلف وقف إطلاق النار 
الــــذي زعــمــت أنـــه قـــام بـــالإشـــراف 
أمــــــــس مــــــن الـــــســـــاعـــــة الـــتـــاســـعـــة 
صــبــاحــا وحـــتـــى الــــواحــــدة ظــهــرا 
وأنــه سيستمر في إشرافه خلال 

الأربعة الأيام المقبلة».
وتحدثت «الــشــرق الأوســط» 
لمـــصـــدر أمـــمـــي حـــــول «انـــســـحـــاب 
الحوثيين» واتهامات المسرحية 
فـــقـــال: «نــحــن فـــي انــتــظــار تقرير 
UNMHA عــن الانــســحــاب. نأمل 
بأن يكون انسحابا ذا مصداقية 
بـــمـــا يـــجـــعـــلـــه تـــنـــفـــيـــذا لــلــخــطــوة 
الأولــى من المرحلة الأولــى لإعادة 
الانــــتــــشــــار. وســــيــــرفــــع الـــجـــنـــرال 
مايكل لوليسغارد تقريره لمجلس 

الأمن يوم الأربعاء».

موظفون تابعون للأمم المتحدة في ميناء الحديدة أمس (حساب السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون على «تويتر»)

: لا نقبل بإجراءات أحادية غير خاضعة للقرارات الدولية ASHARQ AL - AWSAT اليماني لـ
لندن: بدر القحطاني

أكــد وزيــر الخارجية اليمني 
خالد اليماني أن الآلــيــة الثلاثية 
بــلــجــنــة تــنــســيــق إعـــــادة الانــتــشــار 
الـــحـــديـــدة تــعــنــي أن الجميع  فـــي 
(الحكومة اليمنية والأمم المتحدة 
والــحــوثــيــين) يــجــب أن يتحققوا 
انـــــســـــحـــــاب، ولا  مـــــن أي عـــمـــلـــيـــة 

يـــوجـــد فــــي اتــــفــــاق اســتــوكــهــولــم 
الــــدولــــي  الــــقــــانــــون  ولا فـــــي فـــهـــم 
شــــــيء اســــمــــه انــــســــحــــاب أحــــــادي 
الــجــانــب فــي الــحــديــدة. وأضـــاف: 
«حتى وإن كانت قواتنا تنفذ أي 
انسحاب فمن حق الحوثيين في 
اللجنة الثلاثية التحقق من هذا 

الانسحاب».
وقــــال الـــوزيـــر فــي اتــصــال مع 

أمـــــــس، «إذا  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» 
ا  كانت الانسحابات الحالية جزء
مــن انــســحــابــات لاحــقــة فسنحكم 
عــــلــــى الأشـــــــيـــــــاء بــــعــــد حــــدوثــــهــــا 
وســيــكــون لنا تقييم حــول مــا تم 
وتــصــنــيــفــه..... لا تقبل الحكومة 
اليمنية بأي إجراء أحادي الجانب 
الــرقــابــة التي  لا يخضع لمــعــايــيــر 
وضــعــتــهــا قـــــرارات مــجــلــس الأمــن 

٢٤٥١ و٢٤٥٢ ولا يلتزم بمفهوم 
الــعــمــلــيــات الـــــذي ظــلــلــنــا شــهــورا 

نعمل للتوافق حوله».
واعــــتــــبــــر الـــيـــمـــانـــي «عــمــلــيــة 
انسحاب الميليشيات الحوثية من 
المــوانــئ إن تمت مــن دون إشــراف 
ورقــــــابــــــة لـــجـــنـــة تـــنـــســـيـــق إعــــــادة 
الانـــتـــشـــار ومــوافــقــتــهــا ستشكل 
مخالفة لما تم التوافق عليه خلال 

الــشــهــور المـــاضـــيـــة... الــعــمــلــيــة لو 
تمت مــن دون رقــابــة ســوف تهدم 
جهود المجتمع الدولي بما يقدم 
خــــدمــــة مـــجـــانـــيـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية لإعـــادة تــكــرار مسرحية 
الانــــســــحــــاب الأحــــــاديــــــة الــــتــــي تــم 
تــــنــــفــــيــــذهــــا ســــابــــقــــا فــــــي مـــيـــنـــاء 
الـــحـــديـــدة بـــتـــاريـــخ ٣٠ ديــســمــبــر 
مــكــمــلا:   ،«٢٠١٨ الأول)  (كــــانــــون 

اتــفــاق استوكهولم مــن حيث  لأن 
المحتوى القانوني هو آلية لبناء 
الثقة تؤسس لمشاورات سياسية 
شــــامــــلــــة، فــــــإن فـــشـــل الـــحـــوثـــيـــون 
فـــي الــعــمــل مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة وغــــــــادروا 
الحديدة وموانئها فكيف يمكننا 
قـــرار ولا  أن نثق بأنهم أصــحــاب 

تحركهم أصابع إيران.

تقدم للجيش اليمني في قعطبة
 واشتداد معارك زاهر البيضاء

تعز: «الشرق الأوسط»

تتواصل المــعــارك العنيفة فــي جبهات 
مــريــس وقعطبة، شــمــال محافظة الضالع 
بجنوب الــبــلاد، وســط تقدم قــوات الجيش 
الـــوطـــنـــي وتــكــبــيــد الانـــقـــلابـــيـــين الــخــســائــر 
الــبــشــريــة والمــــاديــــة عــقــب تـــصـــدٍّ لمـــحـــاولات 
تسلل مجاميع حوثية إلى مواقع عسكرية 
تتبع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، 
بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهة الزاهر 

بمحافظة البيضاء بوسط اليمن.
ورداً عـــلـــى خـــســـائـــرهـــا الـــيـــومـــيـــة فــي 
مــواجــهــات مــع الجيش الــوطــنــي والمــقــاومــة 
الشعبية، كثفت ميليشيات الانــقــلاب من 
قصفها الــعــشــوائــي عــلــى الـــقـــرى السكنية 

المأهولة بالسكان في مدينة قعطبة.
«سقوط صاروخ  وأفاد سكان محليون بـ
كاتيوشا أطلقته ميليشيات الحوثي على 
مــنــزل المـــواطـــن حــســن عــمــر أحــمــد، فــي حي 
سكني بمدينة قعطبة، ما أسفر عن سقوط 
٨ مدنيين بين قتيل وجريح وبينهم أطفال، 

وجميعهم من أسرة واحدة».
وتـــمـــكـــنـــت قــــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
الـــجـــمـــعـــة، مــــن إحـــــــراز تـــقـــدم جـــديـــد شــمــال 
مديرية قعطبة، شمالاً، بإسناد من تحالف 
دعم الشرعية بقيادة السعودية الــذي دمّر 
تـــعـــزيـــزات لــلانــقــلابــيــين كـــانـــت قــــادمــــة من 
مــحــافــظــة إب، وســـط الــيــمــن، وســـط تكبيد 
الانقلابيين الخسائر ومقتل قيادي حوثي 

بارز.
وأكــــــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي عـــبـــر المـــوقـــع 
الإلكتروني «سبتمبر.نت» أن «قوات الجيش 
الوطني نجحت في تحرير مواقع الشبكة 
شــمــالــي مــديــريــة قــعــطــبــة، بــعــد مــواجــهــات 
عــنــيــفــة وأجـــبـــرت عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا على 
الـــفـــرار بــاتــجــاه منطقة قـــــردح، فــيــمــا جثث 
قتلى الميليشيا لا تـــزال مرمية فــي مواقع 

المواجهات».
وأوضـــــح أن «المـــواجـــهـــات أســـفـــرت عن 
مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا 
الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلــى اغتنام 

قـــوات الجيش الــوطــنــي أسلحة وذخــائــر»، 
مــــؤكــــداً فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه «مــقــتــل الــقــيــادي 
الــحــوثــي الــبــارز المــدعــو أحــمــد خــالــد قاسم 
المــتــوكــل، خـــلال المـــعـــارك مــع قــــوات الجيش 
سْــر عدد من عناصر 

َ
الوطني، عــلاوة على أ

ميليشيا الحوثي الانقلابية».
كــمــا تــمــكــنــت قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
ومعها المــقــاومــة الشعبية مــن إفــشــال عدة 
هـــجـــمـــات لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
عــلــى مــديــنــة قعطبة، بــالــتــزامــن مــع غـــارات 
جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية التي 
اســتــهــدفــت تــحــركــات ميليشيات الــحــوثــي 
الانقلابية في جبهة مريس، شمالاً، والتي 
أسفرت عن تدمير دبابة للميليشيات ومقتل 

وجرح عدد من عناصرها.
جــــاء ذلــــك بــعــد أقــــل مـــن ٢٤ ســـاعـــة من 
إعلان الجيش الوطني سقوط قتلى وجرحى 
حــوثــيــين بينهم فــي مــواجــهــات فــي جبهة 
مريس، شمالاً، حيث اندلعت المواجهات في 
أثناء إحباط محاولة عناصر من الميليشيات 
الــتــســلــل مــن منطقة حــمــر الـــســـادة باتجاه 
مــواقــع الــجــيــش فــي نقيل الــشــيــم، جنوبي 
مــنــطــقــة مـــريـــس، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل قــائــد 
المجموعة المتسللة وآخرين وتم تدمير طاقم 

عسكري تابع للحوثيين واستعادة آخر.
ووفــقــاً لمصدر عسكري، تمكنت قــوات 
الجيش الوطني من تطهير مواقع الشبكة 
فــي الجميمة بجبهة مــريــس، بعد معارك 
سقط فيها قتلى وجرحى حوثيون، إضافة 
إلى تدمير مدفعية الجيش عربة «بي إم بي» 

تابعة للانقلابيين ومخزن أسلحة.
وفي جبهة الزاهر بالبيضاء، تتواصل 
المعارك العنيفة منذ أيام وسط استماتة من 
ميليشيات الانقلاب في الوصول إلى منطقة 
الــحــبــج، جــنــوب غــربــي المــحــافــظــة، وشنها 
هــجــمــات مــتــواصــلــة عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش 
فــي ذات المــنــطــقــة. وأفــشــلــت قــــوات الجيش 
والمقاومة هجوماً عنيفاً شنته ميليشيات 
الانـــقـــلاب عــلــى مــواقــع الــجــيــش فــي منطقة 
الحبج، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد 
سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

يمنيون يجابهون البطالة ببيع السُبَح في رمضان
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مـــــا إن يـــحـــل شـــهـــر رمـــــضـــــان فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة صــــنــــعــــاء حــتــى 
تجد باعة السُبَح والكتيبات الدينية 
ينتشرون بشكل كبير في كل شوارعها 
وعـــلـــى أرصــــفــــة طـــرقـــاتـــهـــا وأســـواقـــهـــا 
وأحيائها، رغم القمع الحوثي الذي لا 

يستثني أي شيء.
ويرى العاملون في هذه المهنة أنها 
بضاعة رائــجــة فــي موسم رزق، وفــرت 
لــهــم ولــلــكــثــيــر مـــن الـــشـــبـــاب الــعــاطــلــين 

فرص عمل وفيرة لمجابهة البطالة.
السُبَح والكتيبات  وتحتل تجارة 
الدينية رواجــاً كبيراً في اليمن بشكل 
عــام وفــي العاصمة صنعاء على وجه 
الـــتـــحـــديـــد، فــــي حــــين يـــعـــدهـــا كــثــيــرون 
بأنها عـــادة طيبة ومحببة للتسبيح 
والتهليل والقراءة والذكر في الأوقات 

الرمضانية.
تـــقـــول أم عـــصـــمـــاء، وهـــــي بــائــعــة 
ســبــح وكــتــيــبــات بــصــنــعــاء، إن الإقــبــال 
على شراء السُبَح أكثر ما يكون خلال 
الأسبوع الأول من رمضان ولكنه بعد 
ذلـــك يــقــل تــدريــجــيــاً حــتــى يــوشــك على 

الاختفاء قبيل عيد الفطر المبارك.
وتبيع أم عصماء بضاعتها على 
أحــــد الأرصـــفـــة المـــواجـــهـــة لـــبـــاب الــيــمــن 
وسط صنعاء، وتضطر إذا ما حالفها 
الـــحـــظ فـــي الــبــيــع لـــلـــوقـــوف فـــي بعض 
أكــبــر من  الــشــوارع لبيع كمية  دوارات 

بضاعتها.
وتـــعـــمـــل عـــلـــى عـــــرض مــســابــحــهــا 
المــتــعــددة الألـــوان والأشــكــال والأحــجــام 
بداخل كرتون صغير في شكل جاذب 
ولافـــــــت لانـــتـــبـــاه كـــثـــيـــر مــــن المــــــــارة مــن 

أمامها.
ووفــقــاً لبائعة السُبَح والكتيبات 
فــــإن مــبــيــعــاتــهــا تــــــزداد خــــلال رمــضــان 
بــنــســبــة ٨٠ فـــي المـــائـــة عـــن بــقــيــة أشــهــر 
السنة وتقل النسبة في العشر الأواخر 
من الشهر ومع حلول عيد الفطر لتصل 

إلى ٣٠ في المائة.

وفي الجهة المجاورة للمكان الذي 
تجلس فيه أم عصماء لبيع بضاعتها، 
يوجد دكان صغير لا تتجاوز مساحته 
المــــتــــر ونــــصــــف المــــتــــر مــــلــــيء بـــالـــسُـــبَـــح 
والمـــــصـــــاحـــــف والــــكــــتــــيــــبــــات الـــديـــنـــيـــة 

الصغيرة وكاسيتات أناشيد دينية.
ويـــــرفـــــض صــــاحــــب الــــــدكــــــان بــيــع 
سبحة واحدة، لأنه لا يبيع إلا بالجملة. 
وأشار بيده إلى بضعة أطفال يتجولون 
في الشارع والسُبَح تتدلى من أعناقهم 

وقال «اذهبوا لشراء السُبَح منهم».
وتــتــفــاوت أســـعـــار الــسُــبَــح - وفــقــاً 
لــتــجــارهــا وبــائــعــيــهــا - بــين ١٥٠ ريـــالاً 
و٨٠٠ ريـــال (الـــــدولار نــحــو ٥٠٠ ريـــال) 
بالنسبة للسبح المصنوعة من الخشب 
والبلاستيك، أما المصنوعة من الفضة 
فــيــصــل ســعــرهــا إلــــى أكــثــر مـــن ٥ آلاف 
ريال، بينما يصل سعر المصنوعة من 
العقيق إلى أكثر من ٢٥ ألف ريال يمني 

للسبحة الواحدة.
ويقدر التجار زيــادة الإقــبــال على 
بضاعتهم خلال شهر رمضان بنسبة 
٧٥ فــــي المــــائــــة عــــن بــقــيــة أيــــــام الــســنــة. 
ويــبــيــع الــسُــبَــح عــــادة بــاعــة متجولون 
في شوارع وأحياء المدنية اليمنية، أو 
فــي «بــســطــات» خاصة مــع مستلزمات 

رمضانية أخرى.
وحــتــى الأطــفــال فيستغلون شهر 
رمضان كفرصة لبيع مثل هذه السلع 

إلى جانب بعض الكتب الدينية.
ومــــن هــــؤلاء بــاســم الــفــهــيــدي (١٠ 
ســـنـــوات) الــــذي يــبــيــع الــسُــبَــح والــكــتــب 
الدينية هو وإخوانه في مناطق متفرقة 
«الشرق  لـ بالعاصمة صنعاء، ويــقــول 
الأوســــط» إنــه يــربــح فــي الــيــوم الــواحــد 
أكــثــر مــن ٦ دولارات أي (٣ آلاف ريــال 
يمني). ويعرب باسم عن سعادته بهذا 
الــعــمــل، ويــقــول إنـــه اســتــطــاع مساعدة 
نــفــقــات معيشتها  فـــي تــحــمــل  أســـرتـــه 

اليومية.
وبـــخـــلاف تــســابــق الأســــر اليمنية 
لــشــراء مــســتــلــزمــات رمــضــان مــن مــواد 
غــــذائــــيــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــســـتـــلـــزمـــات 

الاستهلاكية المرتبطة بموائد رمضان 
واعــــتــــبــــارهــــا مــــن ضــــــروريــــــات الــشــهــر 
الكريم، فــإن هناك إقــبــالاً مــن نــوع آخر 
على شــراء احتياجات أخــرى كالسُبَح 
والمـــصـــاحـــف والــكــتــيــبــات والـــتـــي تــكــاد 
تكون بالنسبة لهم ضرورية أيضاً، على 
الأقل كعادة مجتمعية وفقاً لتوصيف 
بــعــض الـــشـــبـــاب، فــيــمــا يـــراهـــا آخــــرون 
بأنها عــادة مستحبة وطيبة ومكملة 

لروحانية شهر رمضان الفضيل.
ويـــــقـــــول أحــــــد شــــيــــوخ الـــــديـــــن فــي 
«الــشــرق الأوســـــط» إن رواج  صــنــعــاء لـــ
تجارة بيع السُبَح والكتيبات وغيرها 
خـــــلال رمــــضــــان يـــعـــد عــــامــــلاً مــســاعــداً 
للمؤمن فيما يخص الاستغفار وزيادة 
الذكر والصلاة على الرسول صلى الله 
عليه وسلم. ويضيف: «هي مصاحبة 
للشخص المسلم طوال أيام السنة، وهذا 
لا يعني أن من لا يحمل سبحة يعتبر 

غير مسلم».
«الشرق الأوسط»  ويتابع حديثه لـ
الــــســــبــــحــــة والـــــســـــجـــــادة  قـــــــائـــــــلاً: «إن 
والسواك وغيرها موجودة طوال العام 
ومستحبة طــوال أيــام السنة بما فيها 

شهر رمضان».
وبـــــخـــــصـــــوص مــــــن يـــعـــتـــبـــرونـــهـــا 
موضة دينية، يقول رجل الدين: «نحن 
لا نعلم الغيب ولا نــعــرف إن كــان هذا 
الشاب أو ذاك اشترى السبحة الجميلة 
والـــرائـــعـــة فـــي رمـــضـــان وفــــي نــيــتــه أن 
يستعين بــهــا فــي الاســتــغــفــار والـــذِكـــر، 
أم بغرض التلاعب بها فــي يــده ولفت 

أنظار المارة في الشارع».
ويــضــيــف: «لــكــنــنــي مـــع أن يعتاد 
الــشــبــان على حمل السبحة لأنــهــا في 
لحظة ما قد تُذكره بالاستغفار وذكر 
الــلــه سبحانه وتــعــالــى، وهـــذا هــو سر 
كون حمل السُبَح مستحب في رمضان 

وغـــيـــره». والــسُــبــحــة أو الــسِــبــحــة كما 
يسميها اليمنيون مشتقة من التسبيح 
الله) ووفقاً لبعض صانعي  (سبحان 
الــسُــبَــح، تــعــد السبحة «الــيــســر» أغلى 
أنـــــواع الـــسُـــبَـــح، وتــتــكــون مـــن نـــوع من 
الــتــي تصنع  أنــــواع الأحــجــار الثمينة 
منه السُبَح وتطعم بالفضة وأنواع من 
الفصوص، ويقول أحد بائعي السُبَح 
إن هـــذه الــســبــحــة تــفــوح مــنــهــا رائــحــة 
طيبة إذا ما تم دعكها باليد، وتتنوع 
أحجامها وعـــدد حباتها بــين الثلاثة 
والثلاثين حبه إلى التسعة والتسعين.

وتـــتـــألـــف الــســبــحــة مـــن مــجــمــوعــة 
مــن الــقــطــع ذات الأشــكــال الــخــرزيــة مع 
فـــواصـــل، حــيــث تــتــألــف كــلــهــا مــن عــدد 
مــعــين مــنــظــومــة فـــي خــيــط أو ســلــك أو 
الــســبــحــة عــلــى سُبح  سلسلة وتــجــمــع 

وسِبح.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــصــنــاعــة الــسُــبَــح 
يــؤكــد صــنــاعــهــا أنـــه لا يـــمـــارس مهنة 
الــبــال الطويل  صناعتها إلا أصــحــاب 
والــصــبــر الــفــائــق، والــتــركــيــز الــشــديــد، 
وهـــي عــنــاصــر لا تــتــوفــر إلا لـــدى كبار 
الــســن وأصــحــاب الــخــبــرة الطويلة في 

الحياة كما أنها مهنة نادرة.
أبـــــرز  ويـــــقـــــول صـــنـــاعـــهـــا إن مـــــن 
أنواعها سبح «اليسر»، وهي خامة من 
حجر «اليسر» يكون لونها غالباً أسود 
أبــيــض مطعماً بمسامير صغيرة  أو 
من الفضة. كما توجد سبح «العقيق»، 
وهــــو حــجــر كـــريـــم يـــوجـــد عــلــى هيئة 
مخطط مــن العقيق الأبــيــض ويــوجــد 
بشكل رئيسي على هيئة طبقات في 
تجويفات الصخور الرسوبية، ومعظم 
أنواع العقيق ذات ألوان قاتمة وتتنوع 
خــطــوطــهــا ابـــتـــداءً مــن الأبــيــض مـــروراً 

بالرمادي وانتهاء بالأسود.
كــــمــــا تـــــوجـــــد ســــبــــح «الـــــكـــــهـــــرب» 
وهـــــي مــــــادة صــمــغــيــة تـــفـــرزهـــا بــعــض 
أنــواع الأشــجــار الصنوبرية من خلال 
جــذوعــهــا وتــفــرز الأشــجــار هـــذه المـــادة 
كوسيلة دفاعية لها ضــد الأمــراض 

والفطريات والحشرات.

طفل يبيع بضاعته على أحد الجسور في صنعاء (الشرق الأوسط)
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ضربات «داعش» تثير مخاوف 
من إعادة انتشاره في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

اســــتــــغــــل تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» 
المتطرف انشغال القوات المسلحة 
فــي ليبيا بــحــرب طــرابــلــس، وبــدأ 
بـــتـــجـــمـــيـــع صـــــفـــــوفـــــه، وتــــوجــــيــــه 
ضــربــاتــه الإرهــابــيــة المتتالية إلى 
قــلــب الــجــنــوب ومــحــاولــة الــدخــول 
إلى العاصمة، ما أثار مخاوف من 
عــودتــه ثانية، وتغوله فــي البلاد 
للثأر مــن أتباعه بعد طــرد فلوله 

منها.
وعلى مدى العامين الماضيين، 
ظـــــل الـــتـــنـــظـــيـــم الـــــــــذي لـــــم تــــغــــادر 
عناصره التخوم الجبلية للبلاد، 
يــــنــــاور بـــعـــمـــلـــيـــات خـــاطـــفـــة، قــبــل 
أن يــلــوذ بــالــهــرب إلـــى حــيــث أتــى، 
قــتــلــى ومـــصـــابـــين،  تــــاركــــاً وراءه 
وبيوتا نهبها وأضرم النيران في 

جنباتها.
عـــــلـــــي  مـــــــــحـــــــــمـــــــــود  ورأى 
الـــطـــويـــر، الـــــذي يــعــمــل مــســتــشــاراً 
بــــالمــــعــــهــــد الــــــعــــــربــــــي الأوروبــــــــــــــي 
بـــفـــرنـــســـا لــــلــــدراســــات والأبــــحــــاث 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة، فـــــــي حــــديــــث 
«الــشــرق الأوســـط، أن «الانشغال  لـــ
بالقتال على تخوم العاصمة جعل 
من تنظيم (داعش) الإرهابي يعزز 
سيطرته على بعض المناطق، التي 

تضعف فيها القوة الأمنية».
وفـــــــــور اســـــتـــــهـــــداف عـــنـــاصـــر 
الـــتـــنـــظـــيـــم لمـــــركـــــز تــــــدريــــــب تـــابـــع 
«الجيش الوطني» شمال شرقي  لـ
الرابع  مدينة سبها (جــنــوب) فــي 
من مايو (أيار) الحالي، حمّل فائز 
السراج، رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة «الــوفــاق»، المشير خليفة 
«الــجــيــش  حــفــتــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــ
الــوطــنــي» «المــســؤولــيــة المــبــاشــرة» 
عــــــن عــــــــــودة «داعـــــــــــــش» لـــنـــشـــاطـــه 
الإرهـــــــابـــــــي. وفــــــي المــــقــــابــــل، اتـــهـــم 
الــلــواء أحــمــد المــســمــاري، المتحدث 
باسم «الجيش الوطني»، السراج 
باحتواء «الإرهابيين والميليشيات 

المسلحة».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تـــحـــذيـــر 

الطوير من أن العمليات العسكرية 
الدائرة حاليا بمحيط العاصمة، 
ستسهم في إعادة تمركز التنظيم 
من جديد بالبلاد، فإنه أوضح أن 
توحيد الجهود «السبيل الوحيد 
لإفــشــال مخطط (داعــــش)، خاصة 
أن أطــــراف الــنــزاع الــحــالــي هــم من 
تصدوا للتنظيم في مدينتي سرت 

ودرنة».
لـــكـــن بـــعـــد الـــظـــهـــور المــفــاجــئ 
لــزعــيــم تــنــظــيــم «داعـــــش» أبـــو بكر 
الــــبــــغــــدادي، وهــــو يــحــث أنـــصـــاره 
عــلــى «اســـتـــنـــزاف الــــعــــدو»، وقــعــت 
عــمــلــيــتــان إرهـــابـــيـــتـــان فــــي عــمــق 
الــــــجــــــنــــــوب الـــــلـــــيـــــبـــــي، تـــبـــنـــاهـــمـــا 
«التنظيم»، وكانت أكثرهما إيلاماً 
تلك التي استهدفت مركز التدريب 
الــعــســكــري. وفـــور وقـــوع العملية، 
أوضح خالد المحجوب، آمر المركز 
الإعــلامــي التابع للقيادة العامة، 
لوسائل إعلام محلية، أن الهجوم 
الذي تعرض له مقر مركز التدريب، 
التابع للجيش بسبها: «أسفر عن 
مقتل ٩ أفراد حراسة، بينهم اثنان، 

قضيا ذبحاً وحرقاً».
وكـــانـــت عــنــاصــر مـــن تنظيم 
«داعــش»، المتمركزة في الصحراء 
بــالــجــنــوب الــلــيــبــي، قـــد اقــتــحــمــت 
المــركــز، مستغلة  المنطقة وداهــمــت 
انـــشـــغـــال قـــــوات الــجــيــش بــمــعــركــة 
طـــرابـــلـــس، فــأمــعــنــت فـــي الــجــنــود 
، وقبل أن تغادر أطلقت سراح 

ً
قتلا

سجناء كان الجيش اعتقلهم خلال 
عملية عسكرية استهدفت «تطهير 
الجنوب من الجماعات الإرهابية 

والمرتزقة التشاديين».
وزعـــــم «داعـــــــش» عــبــر وكــالــة 
ـــــه، أنـــــه قــتــل  «أعـــــمـــــاق» الـــتـــابـــعـــة ل
كثيرا وأصاب ١٦ شخصا، كما تم 
«تحرير جميع الأسرى المحتجزين 
داخـــل المعسكر، وإحــــراق عــدد من 
الـــدبـــابـــات والمـــخـــازن بــعــد اغــتــنــام 

آليات وذخائر».
وتـــخـــوفـــت مـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة 
من أن تفتح الأوضاع الحالية في 
لــيــبــيــا الــطــريــق أمـــــام عـــــودة فــلــول 

التنظيمات المتطرفة المهزومة في 
العراق وسوريا، وإعادة تمركزهم 
فــي لــيــبــيــا. لــكــن الــطــويــر استبعد 
هــذه التخوفات بقوله: «لــن يكون 
(داعـــش) دولـــة داخـــل ليبيا، لأن  لــــ
فــكــره الإرهـــابـــي لــيــس لــه حاضنة 
في البلاد». وتابع موضحا: «فقط 
لــه جــيــوب متخفية، لكن  ســتــكــون 
سيتم القضاء عليها مثلما فعلت 
قوات عملية (البنيان المرصوص) 

في سرت».
وكــــــــــان «داعـــــــــــــش» قــــــد داهــــــم 
منطقة غـــدوة (٦٠ كلم مــن مدينة 
ســـبـــهـــا) فــــي الـــتـــاســـع مــــن الــشــهــر 
الــحــالــي، وقــتــل شخصين وخطف 
النيران في  ثلاثة آخرين، وأضــرم 
عـــدة مــنــازل. وقـــد استغلت فلوله 
المــوالــيــة لحكومة  الــقــوات  انشغال 
«الــــــــوفــــــــاق» بـــمـــعـــركـــة طــــرابــــلــــس، 
وحــاولــت الــوصــول إلــى العاصمة 
في الرابع من مايو (أيار) الحالي، 
وقد قالت وزارة الداخلية، التابعة 
لحكومة «الــوفــاق»، حينها، إنها 
«ضــبــطــت شــخــصــين مـــن (داعــــش) 
استغلا الأوضاع الحالية لمحاولة 
تنفيذ بعض المخططات الإرهابية، 
وجار التحقيق معهما». مبرزة أن 
«الــســجــن الــرئــيــســي فـــي طــرابــلــس 
يضم ٥٠٠ عنصر، ينتمون للتنظيم 

وجماعات متطرفة أخرى».
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، حـــمـــل 
ســيــاســي لــيــبــي المــتــحــاربــين على 
جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
«الشرق  لـ مسؤولية ما يقع، وقال 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش»  الأوســــــــــط» إن 
يـــتـــحـــين الــــــفــــــرص لـــــلـــــدخـــــول إلــــى 
ليبيا بهدف الثأر لأتباعه، الذين 
تــم دحــرهــم فــي مــدن ســرت ودرنــة 
وبــنــغــازي عــلــى يـــد قــــوات الــقــوات 

المسلحة.
غــيــر أن الـــطـــويـــر، المــســتــشــار 
بالمعهد العربي الأوروبــي، قال إن 
التنظيم أخذ مؤخراً نمطاً جديداً، 
وهو اللامركزية، كما أنه «توسع 
في استخدام شبكة الإنترنت في 

التسويق لعملياته الإرهابية».

«يونيسيف» تطالب بتوفير دعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في ليبيا

الجيش الوطني يتقدم جنوب طرابلس ويفتح جبهة قتال في سرت
القاهرة: خالد محمود

فــتــح المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الـــلـــيـــبـــي، جـــبـــهـــة قــــتــــال جـــديـــدة 
بـــــإرســـــال وحـــــــــدات مـــــن الــجــيــش 
إلــــــى مـــديـــنـــة ســــــرت الـــســـاحـــلـــيـــة، 
وســـط تــوقــعــات بـــانـــدلاع مــعــارك 
ضــــد الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
«الــــوفــــاق»، الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز 
السراج، وذلك بعد ساعات قليلة 
من مطالبة مجلس الأمن الدولي 

بحل سياسي للأزمة في البلاد.
وشهد يوم أمس تقدماً لافتاً 
لــقــوات الــجــيــش الــوطــنــي جنوب 
طـــرابـــلـــس، لا ســيــمــا فــــي مــحــور 

العزيزية.
ونقل موقع {بوابة افريقيا} 
الإخـــــــــبـــــــــاري مـــــعـــــلـــــومـــــات تـــفـــيـــد 
أنــواع الأسلحة  باستخدام كافة 
فـــــي الاشــــتــــبــــاكــــات، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الـــجـــيـــش بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر حــفــتــر 
{يستهدف التشكيلات المسلحة 
من ٣ محاور وهي محور جنوب 
العزيزية حيث يتقدم الجيش من 
الهيرة باتجاه مركز المدينة أما 
المحور الثاني فهو محور شرق 
الــعــزيــزيــة مــن جهة اولاد  مدينة 
تــلــيــس أيــضــاً بــاتــجــاه الــعــزيــزيــة 
الثالث هو  المدينة بينما المحور 
مـــحـــور الــطــويــشــة  حــيــث يــتــقــدم 
الـــجـــيـــش إلـــــى شـــمـــال الـــعـــزيـــزيـــة 
(الــســاعــديــة و الــتــوغــار وكــوبــري 

الزهراء)}.
وقـــصـــفـــت طـــــائـــــرات مــوالــيــة 
الــوطــنــي» عـــدة مــواقــع  «للجيش 
للميليشيات المسلحة في ساعة 
مبكرة من صباح أمس، في محور 
الــربــيــع وعـــين زارة، حيث  وادي 
الــجــيــش تحطيم  قـــــوات  تـــحـــاول 
الـــــدفـــــاعـــــات المـــســـتـــمـــيـــتـــة لـــقـــوات 
السراج هناك. كما جــرت معارك 
الــطــرفــين باستخدام  عنيفة بــين 
مــخــتــلــف الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة في 
محور مطار طرابلس، والطريق 

المؤدي إليه.
وكــــانــــت مــــصــــادر عــســكــريــة 

قـــالـــت لـــوســـائـــل إعــــــلام مــحــلــيــة، 
قـــــوات كــبــيــرة  أمـــــس، إن  أول مـــن 
الــوطــنــي» توجهت  مــن «الجيش 
إلــــــى مـــديـــنـــة ســـــــرت، الــــتــــي تــعــد 
الــــراحــــل  الـــعـــقـــيـــد  مـــســـقـــط رأس 
 إلـــى أن 

ً
مــعــمــر الـــقـــذافـــي، مــشــيــرة

هذا التحرك مرتبط أيضاً بخطة 
«تـــحـــريـــر» الــعــاصــمــة  الــجــيــش لــــ
طرابلس، وبــالمــعــارك التي تــدور 
حــــول تــخــومــهــا مــنــذ الـــرابـــع من 

الشهر الماضي.
ولـــــــم يـــعـــلـــن المــــشــــيــــر حــفــتــر 
الــقــوات. لكنّ  رسمياً عن تحريك 
عـــهـــا بعض 

ّ
لــقــطــات مـــصـــورة وز

وحدات الجيش المشاركة في هذا 
آلــيــات عسكرية  التحرك أظــهــرت 
وجنوداً متوجهين إلى المدينة في 
الساعات الأولى من صباح أمس.

وكــــــانــــــت الـــــــقـــــــوات المــــوالــــيــــة 
لــحــكــومــة الــــســــراج فـــي ســــرت قد 
نفت على مدى اليومين الماضيين 

«الجيش  وجود أي قوات تابعة لـ
الـــوطـــنـــي» عــلــى مـــشـــارف ســـرت، 
وأعـــلـــنـــت عـــن نــشــر دوريـــــــات في 

مختلف ضواحي المدينة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
ألمانيا على لسان أوليفر أوتشازا، 
سفيرها لدى ليبيا، عن تأييدها 
الكامل لوقف إطلاق نار فوري في 
ليبيا لأســبــاب إنــســانــيــة، ووقــف 
الأعــمــال القتالية، وعــودة أطــراف 
الـــــنـــــزاع إلــــــى وســــاطــــة ســيــاســيــة 
تـــقـــودهـــا الأمـــــــم المــــتــــحــــدة. وقــــال 
أوليفر أمس، في تغريدة عبر وقع 
«تويتر» إن هذا الموقف جاء بعد 
مـــشـــاورات مــجــلــس الأمــــن بــالأمــم 
المـــتـــحـــدة، أول مــــن أمــــــس، بــشــأن 

ليبيا.
ومن المقرر أن يستقبل ينس 
ستولتنبرغ، الأمــين العام لحلف 
شمال الأطلنطي (نــاتــو)، رئيس 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــــدى ليبيا 

غسان سلامة، داخل مقر الحلف، 
غداً، حيث سيحضر سلامة أيضاً 
اجتماعاً لمجلس شمال الأطلنطي، 

وفقاً لبيان أصدره الحلف.
ويُجري سلامة حالياً جولة 
فــي العواصم الأوروبــيــة لمناقشة 
طـــــــرق الـــــوقـــــف الــــــفــــــوري لــلــقــتــال 
فــــي لــيــبــيــا، واســــتــــعــــادة الـــحـــوار 
الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا، عــلــمــاً بــأن 
الأمم المتحدة فشلت في التوسط 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار بعد الهجوم 

المباغت.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة 
إن ســلامــة ظـــل فـــي أغــلــب الــوقــت 
فــي لــيــبــيــا، لــكــن تــم تقليص عــدد 
موظفي بعثة المنظمة بشكل كبير.
مــن جانبها، طالبت منظمة 
«يونيسيف» بتوفير ٥٫٥ مليون 
لـــتـــلـــبـــيـــة  فـــــــــــوري  بــــشــــكــــل  دولار 
الاحـــتـــيـــاجـــات فــــي لــيــبــيــا، جــــراء 

المعارك الجارية حول طرابلس.

وقال مكتب «يونيسيف» في 
بـــيـــان، مــســاء أول مـــن أمــــس، إنــه 
«لــتــتــمــكــن المــنــظــمــة مـــن مــواصــلــة 
الاســــتــــجــــابــــة الـــعـــاجـــلـــة وتــلــبــيــة 
الاحتياجات الإنسانية للسكان 
المــتــأثــريــن بــالــنــزاع فــي طــرابــلــس 
وغــــــــــــرب لــــيــــبــــيــــا، ومــــــــــع وجـــــــود 
إلــــــى ٤٫٧٨ مــلــيــون  يـــصـــل  عـــجـــز 
دولار، تــطــالــب وبـــصـــورة فــوريــة 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى ٥٫٥ مـــلـــيـــون 

دولار».
وقـــامـــت «يــونــيــســيــف» بنقل 
إمـــــــدادات إضـــافـــيـــة، بــنــحــو ١٧٫٨ 
طـــــــن مـــــــن إمــــــــــــــــــدادات الـــــــطـــــــوارئ 
الغذائية والصحية جواً لمواصلة 
الاســـتـــجـــابـــة لــــحــــالات الــــطــــوارئ 
فــي ليبيا. وتــعــد هــذه الإمــــدادات 
أســاســيــة لتتمكن «يــونــيــســيــف» 
مــن الاســتــمــرار فــي دعـــم الأطــفــال 
والــعــائــلات المــتــضــررة مــن الــنــزاع 

الجاري.

قوات من مدينة مصراتة موالية لحكومة السراج خلال توجهها إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في المعارك (رويترز)

شددوا على {العدالة المستقلة عن كل السلطات»

قضاة جزائريون يرفضون
تدخل الجيش في «ملفات فساد»

الجزائر: بوعلام غمراسة

احتجّت نقابة القضاة في الجزائر 
بــشــدة عــلــى الأوامــــر الــتــي وجــهــهــا قائد 
الــجــيــش الــفــريــق قــايــد صــالــح للقضاة، 
التي تخص محاربة الفساد، واعتبرت 
 في شؤون العدالة المستقلة 

ً
ذلك «تدخلا

عـــن كـــل الـــســـلـــطـــات». فـــي غـــضـــون ذلـــك، 
يواجه مسؤول عسكري جــزائــري كبير 
متاعب صحية خطيرة بالسجن، نتيجة 
إضــــــراب عـــن الـــطـــعـــام، احــتــجــاجــاً على 
ســجــنــه، مــع ضــبــاط عسكريين آخــريــن، 

بتهم فساد.
وأفاد مصدر من عائلة اللواء سعيد 
باي، قائد «الناحية العسكرية الثانية» 
«الشرق  (غرب) سابقاً، رفض نشر اسمه لـ
الأوســــط»، بــأن صحته تــدهــورت بشكل 
لافــــــت داخـــــــل الـــســـجـــن الـــعـــســـكـــري، إثـــر 
مضاعفات بسبب إضــرابــه عن الطعام. 
وأوضــح المصدر نفسه أن باي «بحاجة 
لــلــعــلاج»، وأن  إلــى المستشفى  إلــى نقله 
الــعــائــلــة «تــخــشــى هــلاكــه إذا اســتــمــر في 
إضرابه عن الطعام». ونقل المصدر عن 
العسكري السابق أن قرار سجنه «تعسف 

بحقه».
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية 
بالبليدة (٥٠ كلم جنوب العاصمة)، قد 
أمــرت في ٢٠ من الشهر الماضي بحبس 
اللواء  اللواء سعيد باي، والقبض على 
شنتوف حبيب، القائد السابق للناحية 
الــعــســكــريــة الأولـــــى (وســــــط)، بــنــاء على 
تهمة «التلاعب بأسلحة وذخيرة حربية، 
ومـــنـــحـــهـــا لأشـــــخـــــاص غــــيــــر مـــؤهـــلـــين، 
ومخالفة التعليمات العامة العسكرية»، 
وقـــالـــت إن قــــرار الــقــبــض عــلــى شنتوف 
الرقابة  التزامات  جاء بسبب «مخالفته 

القضائية الخاضع لها سابقاً».
لــكــن شــنــتــوف ذهـــب إلـــى إســبــانــيــا، 
وطلب اللجوء السياسي، بعد أن غادر 
الجزائر متعمداً خرق إجــراءات الرقابة 
القضائية، التي صدرت ضده منذ أشهر 
بــســبــب وجــــــود شـــبـــهـــات فـــســـاد ضــــده. 
علماً بأن أيّ متهم تحت طائلة الرقابة 
القانونية، يكون من الناحية القانونية 

«المنع من السفر». محل إجراء بـ
وتعرض شنتوف وباي، في أكتوبر 
لــلــســجــن، ثم  المـــاضـــي  (تـــشـــريـــن الأول) 
أفرج عنهما مع ضباط كبار في قضية 
القائد  الــلــواء مناد نوبة  غامضة، وهــم 
الــســابــق لــلــدرك الــوطــنــي، والـــلـــواء عبد 
الــرزاق شريف قائد الناحية العسكرية 
الــــرابــــعــــة (جــــــنــــــوب)، والمـــــديـــــر الـــســـابـــق 
اللواء  الــدفــاع  بـــوزارة  للمصالح المالية 
 على ضابط 

ً
بــــودواور، زيـــادة بوجمعة 

فـــــي جـــــهـــــاز الــــشــــرطــــة بـــــولايـــــة وهـــــــران 
الـــبـــلاد. ومـــن أمـــر بسجنهم هو  بــغــرب 
قـــائـــد الـــجـــيـــش، الـــــذي صـــــرّح قــبــل أيـــام 

أنــــه اطـــلـــع بــنــفــســه عــلــى مــلــفــات فــســاد، 
تتضمن اختلاسات بآلاف المليارات من 

الدينارات، على حد قوله.
وفــي سياق متصل، قالت «النقابة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــقـــضـــاة»، فــــي بـــيـــان شــديــد 
الــــلــــهــــجــــة، إنـــــهـــــا «تـــــرفـــــض مـــطـــلـــقـــاً كــل 
الاتـــــهـــــامـــــات المــــوجــــهــــة لمــــرفــــق الـــقـــضـــاء 
ورجــالــه، الــتــي دأبـــت الــجــهــات الرسمية 
وغــيــر الــرســمــيــة مــن خــلالــهــا عــلــى رســم 
صــورة نمطية لعمل القضاء، من كونه 
لا يــتــحــرك إلا بــإيــعــاز»، فــي إشــــارة إلــى 
طريقة تعاطي الإعلام المحلي مع حملة 
اعتقال وسجن رجال أعمال ورموز نظام 
بوتفيلقة، وحتى سياسيين، خصوصاً 
أن هــــــذه الـــحـــمـــلـــة جـــــــاءت مــكــثــفــة بــعــد 
استقالة بوتفليقة مطلع الشهر الماضي، 
ما أعطى انطباعاً بأنها عملية «تصفية 

حسابات» مع مقربين منه.
وأصــدر هذا البيان الشديد اللهجة 
الــــقــــيــــادة الــــجــــديــــدة لـــنـــقـــابـــة الـــقـــضـــاة، 
 الــحــراك، الــذي أرغــم 

ّ
التي جــاءت فــي عــز

الــقــديــمــة عــلــى التنحي بسبب  قــيــادتــهــا 
قربها الشديد من نظام بوتفليقة. وأكد 
الــقــضــاة «يــرفــضــون التعامل  الــبــيــان أن 
مــعــهــم كــجــهــاز يــتــحــرك بـــالأوامـــر تـــارة، 
وبالاستدعاء تــارة أخـــرى، ويتمسكون 
بحقهم الدستوري المطالب به شعبياً، 
بأنهم سلطة مستقلة، تمارس مهامها 
وفقاً لمبدأي الشرعية والمساواة، وبمنهج 
قوامه التجرد وغايته الإنصاف. ولأجل 
ذلك يقفون على مسافة واحدة من جميع 
أطــيــاف المجتمع، ويــدعــون الجميع إلى 
وضع الثقة فيهم دون وصاية أو ضغط».

وكان قائد الجيش قد طالب القضاة 
بشن حــرب قــويــة على الــفــســاد، وسمى 
ثــلاثــة مــلــفــات فــســاد شــهــيــرة، دعـــا إلــى 
التعاطي معها بشكل مستعجل. ففي ٣٠ 
من أبريل (نيسان) الماضي قال إن قيادته 
«قــدمــت الــضــمــانــات الــكــافــيــة، وتعهدت 
بمرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها 
الــنــبــيــلــة والـــحـــســـاســـة». وعـــلـــى أثـــرهـــا، 
تحركت آلة القضاء فسجنت أربعة رجال 
أعــمــال مــقــربــين مــن الــرئــيــس المستقيل، 
ومدير شركة سياحية حكومية تسير 
فــيــلات وإقـــامـــات كــبــار المــســؤولــين، كــان 
يشتغل تحت أوامــر السعيد بوتفليقة، 
شـــقـــيـــق الــــرئــــيــــس، المـــــوجـــــود بــالــســجــن 

العسكري منذ أسبوع.
غــيــر أن نــقــابــة الــقــضــاة رفــضــت أي 
حــمــايــة مـــن الــجــيــش، وعـــبـــرت عـــن ذلــك 
بقولها: «الضمانة والحماية الوحيدة 
للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة 
خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل 
تتجسد بــإجــراءات تكرس الاستقلالية 
الــتــامــة لــلــقــضــاة، انــطــلاقــاً مـــن مــراجــعــة 
القوانين، وإعادة النظر في الهياكل التي 

تنظم عمل القاضي ومساره المهني».

في ظل توتر سياسي على خلفية اتفاقية للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي 

د رئيس الحكومة التونسية بالقتل 
ّ

برلماني معارض يهد
تونس: {الشرق الأوسط}

هـــدد الــنــائــب الــبــرلمــانــي فيصل 
الـــــتـــــبـــــيـــــنـــــي، زعــــــيــــــم حــــــــــزب صـــــوت 
الفلاحين المعارض، في تدوينة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي رئيس 
الحكومة التونسية يوسف الشاهد 
بالتصفية الجسدية، وكتب بنبرة 
متحدية «لــو وقــعــت على الاتفاقية 
(يقصد اتفاقية التبادل الحر الشامل 
والمـــعـــمـــق مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي)، 
وأصــبــحــتُ يــومــا فـــي الــحــكــم، فــإنــي 
ســــأحــــكــــم عــــلــــيــــك بــــــــالإعــــــــدام رمـــيـــا 
بـــالـــرصـــاص فـــي الـــشـــارع الــرئــيــســي 
للعاصمة». واعتبر التبيني أن ما 
يــريــد أن يــقــوم بــه الــشــاهــد «خــيــانــة 
عظمى فــي حــق الــبــلاد»، وذلـــك قبل 
يــوم واحــد مــن احتفال الــبــلاد بعيد 
«الــــــجــــــلاء الــــــــزراعــــــــي» لــلــمــســتــعــمــر 

الفرنسي عن تونس.
وخلفت هذه التصريحات موجة 
مــن التنديد والاســتــيــاء فــي صفوف 
الطبقة السياسية، خاصة المشاركة 

فــــي الائــــتــــلاف الــــحــــاكــــم، فــيــمــا رأت 
أطـــراف مــعــارضــة أن هــذا التصريح 
تــم إخــراجــه مــن ســيــاقــه، وأن بعض 
الأحــــــــزاب الـــتـــي خـــفـــت بــريــقــهــا قــبــل 
الانتخابات تعمدت تضخيمه قصد 
الــدعــايــة السياسية،  اســتــغــلالــه فــي 

على حد تعبيرها.
فــي هـــذا الــســيــاق، نــــدّدت حركة 
الــذي يتزعمه  تحيا تونس، الحزب 
يـــــوســـــف الـــــشـــــاهـــــد، بـــتـــصـــريـــحـــات 
التبيني، في حق رئيس الحكومة، 
واعتبرتها «مشينة وغير مسؤولة». 
مؤكدة دعمها التام للشاهد «في ظل 
الهجمات المتكررة التي يتعرّض لها 
منذ إطلاق البعض حملات انتخابية 
مبكرة». كما ندّدت الحركة بما سمته 
«الـــخـــطـــاب الــتــحــريــضــي والـــدعـــوات 
إلى العنف، التي بلغت مداها اليوم 
بـــالـــدّعـــوة إلــــى الـــقـــتـــل»، مــعــتــبــرة أن 
«جنوح بعض الأطراف في المعارضة 
عبوية دليل على إفلاس 

ّ
لمثل هذه الش

سياسي».
من ناحيته، صرح رئيس حزب 

صوت الفلاحين المعارض في شريط 
فيديو، نشره على مواقع التواصل، 
بأن تهديده ليوسف الشاهد بالقتل 
«جاء في إطار احتمال توقيع رئيس 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــبـــادل 
الــحــرّ المــعــمّــق والــشــامــل مــع الاتــحــاد 
الأوروبي»، المعروفة اختصار باسم 
أنــهــا «استعمار  «الألــيــكــا»، واعــتــبــر 
جــــديــــد لـــتـــونـــس مــــن قـــبـــل الاتــــحــــاد 

الأوروبي».
وقـــــــــال الـــتـــبـــيـــنـــي «لـــــيـــــس لــــدي 
أي مـــشـــكـــل شـــخـــصـــي مـــــع يـــوســـف 
الشاهد... لكن توقيع اتفاقية التبادل 
الــحــرّ المــعــمّــق والــشــامــل مــع الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي يــشــكــل خـــطـــرا يــتــربــص 
بــالــبــلاد، ويــمــثــل اســتــعــمــارا جــديــدا 
لخيراتها واستيلاء على ثرواتها».

وأضـــــــاف مــــبــــررا هـــجـــومـــه عــلــى 
الــــشــــاهــــد «أنـــــــــا مــــتــــطــــرف فــــــي حــب 
تونس، وفي استقلال البلاد، ولو تم 
توقيع اتفاقية «الأليكا» فإن المواطن 
قــدراتــه الشرائية  الــتــونــســي ســيــرى 

تنهار مع حلول استعمار جديد».

وكــــانــــت عـــــدة أحــــــــزاب مـــعـــارضـــة 
قـــد دعــــت إلــــى وقــــف الـــتـــفـــاوض حــول 
اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق 
مـــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، وأطـــلـــقـــت 
عـــريـــضـــة عـــلـــى مــــواقــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
دعـــت فــيــهــا المــواطــنــين إلـــى مــعــارضــة 
هـــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة، بـــحـــجـــة «تـــأثـــيـــرهـــا 
الــــســــلــــبــــي الــــكــــبــــيــــر عـــــلـــــى عـــــــــدد مـــن 
الأنشطة الاقتصادية»؛ وعلى رأسها 
الــقــطــاع الــفــلاحــي وقـــطـــاع الــخــدمــات 
والمــــؤســــســــات الــصــنــاعــيــة الــصــغــرى 
والمــتــوســطــة. وبــهــذا الــخــصــوص قــال 
حمة الهمامي، رئيس حزب «العمال» 
المعارض، إن «المفاوضات بين تونس 
والاتحاد الأوروبي انطلقت في ٢٩ من 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي فــي جولتها 
الــرابــعــة، لكن فــي ظــل تعتيم إعلامي 
عـــلـــى مـــحـــتـــواهـــا، وغــــيــــاب تــفــويــض 
برلماني يسمح بالخوض في مصير 
، ومن دون إجراء 

ً
التونسيين مستقبلا

تقييم جدي لانعكاسات اتفاق الشراكة 
ع بين الطرفين منذ سنة ١٩٩٥».

ّ
الموق

وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، طـــالـــبـــت 

مجموعة من الجمعيات الحقوقية 
التونسية بالوقف الفوري لمفاوضات 
اتفاق التبادل الحر الشامل، والمعمق 

مع الاتحاد الأوروبي.
عــلــى صعيد آخـــر أوضـــح عــادل 
الــبــريــنــصــي، نـــائـــب رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، أن 
الـــذيـــن ســيــتــم تسجيلهم  المــســاجــين 
للتصويت في الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المقبلة «هم من يقضون 
عقوبة تقل مدتها عن عشر سنوات، 
والــــذيــــن ســيــتــمــكــنــون مــــن مـــغـــادرة 
السجن خلال يوم إجراء الانتخابات 

المقررة نهاية السنة الحالية».
وكـــان قــاضــي تنفيذ العقوبات 
بــســجــن صــــواف بـــولايـــة (مــحــافــظــة) 
زغــــــــوان (شـــــمـــــال) قــــد طــــالــــب هــيــئــة 
المــســاجــين من  الانــتــخــابــات بتمكين 
الإدلاء بــأصــواتــهــم فــي الانتخابات 
المقبلة، ووافــقــت الهيئة على طلبه، 
مع إمكانية تعميم الإجراء على بقية 
السجون التونسية حتى يتمتع من 

غادر السجن بحقوقه المدنية.

بين «نداء» مشتت... و«نهضة» تحاول الصمود و«جبهة شعبية» منقسمة

«ضبابية» تلف المشهد السياسي التونسي قبل ٥ أشهر من موعد الانتخابات

تونس: المنجي السعيداني

قـــبـــل نـــحـــو خـــمـــســـة أشــــهــــر مــن 
مـــــوعـــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
والرئاسية في تونس، بدأت معظم 
الأحــزاب السياسية تسعى لتصدر 
المشهد السياسي عبر جلب انتباه 
الناخبين، خاصة من خلال توجيه 
انتقادات حادة إلى منظومة الحكم 
الحالية، واتهامها بالفشل في حل 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
الــعــالــقــة، وفـــي تــأمــين حــيــاة أفضل 
للتونسيين، مع الدعوة إلى ضرورة 
ضــــخ دمـــــــاء ونــــفــــس جــــديــــديــــن فــي 

الحياة السياسية.
في هذا السياق بــدأت الأحــزاب 
المــــشــــاركــــة فــــي الائـــــتـــــلاف الـــحـــاكـــم، 
المشكلة خاصة مــن حركة النهضة 
(إســــــلامــــــي)، وحــــــزب الـــــنـــــداء (شـــق 
حافظ قائد السبسي نجل الرئيس 
الــحــالــي) تــدافــع عــن فــتــرة حكمها، 
باتهام أحــزاب المعارضة والهياكل 
الــنــقــابــيــة الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الــعــام 
الــعــمــال)  الــتــونــســي للشغل (نــقــابــة 
بـــالـــوقـــوف وراء تــعــطــيــل عـــــدد مــن 
المــــشــــروعــــات، مــــن خـــــلال تــمــســكــهــا 

بـــمـــطـــالـــب «مـــجـــحـــفـــة» كـــالـــرفـــع مــن 
الأجور وتوفير مشروعات التنمية 
والتشغيل في غياب ثقافة الإنتاج 

وخلق الثروة.
وتــــبــــدو اســــتــــعــــدادات مــخــتــلــف 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة لــهــذا الــحــدث 
الانتخابي متباينة للغاية، حسب 
بــعــض المـــراقـــبـــين. فــبــيــنــمــا تتمسك 
قـــــيـــــادات حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، الـــتـــيـــار 
الإســلامــي الــقــوي، بــضــرورة إجــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 
موعدها باعتبارها مخرجا للأزمة 
الــســيــاســيــة، فــــإن أحـــزابـــا أخـــــرى لا 
تملك حتى الآن موقفا واضحا، بعد 
أن أنهكتها الخلافات والانقسامات 
خلال السنوات الماضية، ما جعلها 
تــعــيــش فـــتـــرة اضــــطــــراب ســيــاســي، 
وهذا الأمر ينطبق بالخصوص على 
حركة نداء تونس، التي كان الجميع 
يعتقد أن توحد جهود منتسبيها 
لخوض الانتخابات المقبلة بشكل 
مـــوحـــد، ومـــواصـــلـــة الـــنـــجـــاح الـــذي 
انــتــخــابــات ٢٠١٤، غير  فــي  حققته 
أن المــؤتــمــر الانــتــخــابــي الأول الــذي 
عــقــد بـــدايـــة شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي تمخض عن قيادة برأسين، 
«مجموعة  يمثلها ما بات يعرف بـ
الــتــي يتزعمها حافظ  المــنــســتــيــر»، 
قائد السبسي وناجي جلول وزير 

الــــتــــربــــيــــة الـــــســـــابـــــق، و«مـــجـــمـــوعـــة 
الحمامات» التي يتزعمها سفيان 
طـــوبـــال، رئــيــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 

لحزب النداء.
لــذلــك ظــهــرت بعض  وكنتيجة 
مــحــاولات الصلح لتوحيد الحزب 
مــــن جــــديــــد. لــكــنــهــا لــــم تــنــجــح فــي 
التوفيق بين المجموعتين، ما يجعل 
حــظــوظــهــمــا مــعــا فـــي الانــتــخــابــات 
المـــقـــبـــلـــة، حـــســـب بـــعـــض المـــراقـــبـــين، 
ضــعــيــفــة خــاصــة فـــي ظـــل الــصــعــود 
القوي لحزب «حركة تحيا تونس» 
المـــنـــســـوبـــة إلــــــى رئــــيــــس الــحــكــومــة 
يــوســف الــشــاهــد، الـــذي كــان قياديا 
في الحركة قبل أن يختلف مع نجل 
الرئيس، ليتخذ الحزب على الفور 

قرارا بتجميد عضويته.
وحــــســــب اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي 
الأخيرة فإن نوايا التصويت لحزب 
الـــشـــاهـــد الـــجـــديـــد تـــعـــرف صـــعـــودا 
مــتــواصــلا، بعد أن تمكن مــن جمع 
الغاضبين من حزب النداء، وحصل 
على ١٦٫٥ فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
حــســب بــعــض اســتــطــلاعــات الــــرأي، 
وهو ما يجعله في طليعة الأحزاب، 
الــــتــــي قـــــد تـــحـــقـــق نــــجــــاحــــا لافــــتــــا، 
وتــعــيــد نــفــس تــجــربــة «حـــركـــة نـــداء 
الـــتـــي تــشــكــلــت منتصف  تــــونــــس»، 
٢٠١٢، وفـــازت فــي انتخابات ٢٠١٤ 

بــشــقــيــهــا الــــرئــــاســــي والـــبـــرلمـــانـــي. 
الـــذي تعرفه  وبسبب هــذا التخبط 
قــيــادات حــزب الــنــداء، طــالــب ناجي 
جلول، القيادي في الحزب، تأجيل 
موعد الانتخابات المقبلة، وهو ما 
عــــده خــصــومــه «بـــدعـــة ســيــاســيــة»، 
ورفضوا الاقتراح جملة وتفصيلا.

الــجــبــهــة الشعبية  أمـــا تــحــالــف 
اليساري المعارض (يضم ١١ حزبا 
يــســاريــا وقــومــيــا)، والــــذي يتزعمه 
حمة الهمامي، فيعاني هــو الآخــر 
من أزمــات داخلية وبـــوادر انشقاق 
بـــين قـــيـــاداتـــه، خـــاصـــة بــعــد انــــدلاع 
خــــلاف عــلــنــي وحــــاد بـــين قــيــاداتــه، 
وهـــــــو مــــــا تـــجـــلـــى فــــــي تـــعـــبـــيـــر كــل 
مــــن حـــمـــة الـــهـــمـــامـــي رئـــيـــس حـــزب 
الــعــمــال، والمــنــجــي الـــرحـــوي رئيس 
حــــــزب الـــوطـــنـــيـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
المـــــــوحـــــــد، عــــــن نـــيـــتـــهـــمـــا الـــتـــرشـــح 
المــقــررة في  الــرئــاســيــة  للانتخابات 
١٧ مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــقــبــل، ورفـــــض الــهــمــامــي الــلــجــوء 
لانــتــخــابــات تــمــهــيــديــة داخــــل نفس 
الحزب، وتمسكه بتصويت رؤساء 
الأحزاب المنضمين إلى هذا التحالف 

السياسي، الذي ترجح كفته.
كــــمــــا بــــــــرزت خـــــــلال الأســــابــــيــــع 
الأخيرة خلافات حــادة بين ممثلي 
الأحـــزاب، المشكلة لتحالف الجبهة 

الشعبية، حول القائمات الانتخابية 
المؤهلة للمشاركة باسم الجبهة في 
المــقــررة في  الانتخابات البرلمانية، 
السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل. وفي هذا السياق أكد محسن 
النابتي، قيادي الجبهة الشعبية، أن 
الجبهة «بحكم صيغتها الائتلافية 
تــــــواجــــــه صـــــعـــــوبـــــات فــــــي تـــحـــديـــد 
الــقــائــمــات الانــتــخــابــيــة، وكـــل حــزب 
ســـيـــاســـي يــــحــــاول الـــحـــصـــول عــلــى 
مواقع يعتبرها مهمة، ويسعى إلى 
الترشح في دوائر انتخابية بعينها 

دون أخرى».
فـــــي هــــــذا الــــــشــــــأن، قــــــال جـــمـــال 
الــــــعــــــرفــــــاوي، المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «الــحــديــث  لـــ
عــــن لـــعـــب «حــــركــــة تـــحـــيـــا تـــونـــس» 
لــنــفــس الـــــــدور الــــــذي لــعــبــتــه حــركــة 
نـــداء تــونــس، يبقى واردا. غــيــر أن 
الظروف السياسية الحالية تغيرت 
كـــثـــيـــرا عـــمـــا عـــرفـــتـــه الـــســـاحـــة قــبــل 
نحو خمس ســنــوات». مشيرا إلى 
«مــحــافــظــة الــتــيــار الإســـلامـــي على 
نفس الجسم الانتخابي تقريبا من 
مــحــطــة انــتــخــابــيــة إلـــى أخـــــرى، أمــا 
التغييرات فهي غالبا ما تطرأ على 
الــســيــاســيــة، ممثلة  الــتــيــارات  بقية 
خاصة في التيار اليساري والتيار 

الليبرالي».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

السفير بخاري: البطريرك صفير 
{أرزة لبنان الشامخة}

بيروت: «الشرق الأوسط»

وصلت صحة البطريرك الماروني 
الــســابــق نــصــر الــلــه صفير إلـــى مرحلة 
دقــيــقــة، بــعــد أيــــام مـــن تــعــرضــه لوعكة 
صــحــيــة ألــزمــتــه الــبــقــاء فـــي المستشفى 
حيث يتلقى العلاج، وتزوره شخصيات 
ســــيــــاســــيــــة ودبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة وديــــنــــيــــة 

للاطمئنان عليه.
المــارونــي بشارة  ووصــل البطريرك 
الراعي إلى المستشفى أمس للاطمئنان 
عــلــى صــحــة الــبــطــريــرك صــفــيــر، حيث 
أعلن أن «وضع البطريرك صفير دقيق، 

وجئنا إلى المستشفى لنصلّي له».
وأعلن طبيب صفير الدكتور إيلي 
صفير أن «وضع البطريرك صفير مقلق 
وخطير وقــد تــجــاوزنــا الــخــطّ الأحــمــر، 
يُــدافــع من أجــل البقاء  لكنّ قلبه ما زال 

على قيد الحياة».
لــــدى  الـــــســـــعـــــودي  الـــســـفـــيـــر  وزار 
لبنان، وليد بن عبد الله بخاري أمس، 
البطريرك صفير، في مستشفى «أوتيل 
ديــــــو» فــــي بــــيــــروت، لـــلاطـــمـــئـــنـــان عــلــى 
صــحــتــه، مــعــربــاً عـــن خـــالـــص أمــنــيــاتــه 
إيــاه  لصفير بالشفاء العاجل، واصــفــاً 

«أرزة لبنان الشامخة». بـ

باسيل: الطعن بخطة الكهرباء محاولة لعرقلتها
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي 
الــــحــــر» الــــوزيــــر جــــبــــران بـــاســـيـــل أن 
الـــطـــعـــن الـــــــذي قــــدمــــه عــــشــــرة نـــــواب 
الخميس الفائت في القانون المرتبط 
بآليات تنفيذ خطة الكهرباء، يأتي 
المــوقــف فــقــط، لكنه أيضا  لتسجيل 
محاولة جديدة لعرقلة هذا المشروع.

وقال باسيل خلال عشاء أقامته 
هــيــئــة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان فــــي «الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر»، وبــحــضــور وزيـــري 
الـــطـــاقـــة والمـــــيـــــاه نــــــدى الـــبـــســـتـــانـــي، 
والمــهــجــريــن غــســان عــطــاالــلــه، «إنــنــا 
نــدفــع ضــريــبــة بــعــض مــن لا يحبون 
الـــخـــطـــة»، لافـــتـــا إلــــى أن «الــكــهــربــاء 
مــــن الـــقـــطـــاعـــات الــقــلــيــلــة فــــي لــبــنــان 
الــتــي تملك خــطــة مبنية عــلــى العلم 

والدراسات».
وأضـــــــــاف: «تـــــــرون الــــيــــوم أنــنــا 
لأول مرة نبذل جهدا لإنجاز موازنة 
مبنية على تلمّس لرؤية اقتصادية 
المــقــابــل، إذا نــجــحــتــم ونجحت  فـــي 
خطة الكهرباء تخيلوا كم ستغيرون 
مــن الأمــــور فــي الــبــلــد»، مــشــيــرا إلــى 
نــتــكــلــم عــن  «أنــــنــــا لا نــســتــطــيــع أن 
موازنة ونتقاتل في مجلس الوزراء 
على كيفية تخفيض مبلغ ٣ مليارات 
لــيــرة، ولـــو أنــجــزنــا خــطــة الــكــهــربــاء 
في العام ٢٠١٥ كنا منذ ذلك الحين 
وحـــتـــى الآن وفـــرنـــا عــلــى الــخــزيــنــة 
عشرة آلاف مليار ليرة في ٤ سنوات 

وهذا كبير».
وشدد على «أنني لست مغشوشا 
بأننا أقررنا خطة الكهرباء وانتهت 
المعركة، لأن الخطة تواجه تحديات 

يومية ومنها الطعن الذي وقع عليه 
١٠ نواب في المجلس الدستوري. ذلك 
أن هذه محاولة جديدة لتعطيل خطة 
أنــا كنت غير موافق على  الكهرباء، 
إقرار قانون للكهرباء لكن كنا نريد 
أن تمر مناقصة الكهرباء والتغيير 
مــــكــــان (إجــــــــراء)  يــــكــــون  يـــجـــب أن لا 

المناقصة بل من ينفذ المناقصة».
الــــطــــعــــن بــخــطــة  واعـــــتـــــبـــــر «أن 
الـــكـــهـــربـــاء يـــأتـــي لــتــســجــيــل مــوقــف 
فــقــط»، مخاطبا الطاعنين: «دعــونــا 
ننجز المناقصة قبل أن تحكموا. إذا 
جاءت بأسعار جيدة نؤمن الكهرباء 

إنــنــا سنبقى نفتش عن  لــلــنــاس، أو 
سبب للتعطيل».

ـــــع ١٠ نــــواب لــبــنــانــيــين قبل 
ّ
ووق

أربــــعــــة أيـــــــام عـــلـــى الـــطـــعـــن بـــقـــانـــون 
الــــكــــهــــربــــاء، وتــــقــــدمــــوا بـــطـــعـــن أمــــام 
المجلس الدستوري بمشروع قانون 
الكهرباء الذي ينص على وضع آلية 
خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل 
التصميم والتمويل  تعتمد طريقة 
والإنــتــاج والتشغيل والتسليم إلى 

الدولة بعد فترة.
وضم الطعن تواقيع عشرة نواب، 
هو نواب «الكتائب» سامي الجميل، 

ونـــديـــم الــجــمــيــل، وإلـــيـــاس حنكش، 
وعضو «اللقاء الديمقراطي» مروان 
حمادة، والنواب أسامة سعد، وبولا 
يــعــقــوبــيــان، ونــقــولا نــحــاس، وعلي 
درويــــــش، وجـــهـــاد الــصــمــد وفــيــصــل 

كرامي.
وقــالــت لارا ســعــادة، المستشارة 
الــقــانــونــيــة لــرئــيــس حــــزب الــكــتــائــب 
سامي الجميل، بأن الطعن لا يعطّل 
خطة الكهرباء، فالخطة وُضعت في 
مــجــلــس الــــــوزراء وصـــــدرت بموجب 
الــذي  القانون  مــرســوم، موضحة أن 
طعن بــه حــزب الكتائب يتحدث عن 

كيفية تطبيق الخطة.
ورأت سعادة أن المخالفة الأكبر 
فـــي قـــانـــون الــكــهــربــاء هـــي مــخــالــفــة 
المـــادة ٨٩ مــن الــدســتــور الــتــي تنص 
صــراحــة على أنــه لا يــجــوز منح أي 
التزام أو امتياز لاستغلال مصلحة 
عامة إلا بموجب قانون وإلــى زمن 
مـــحـــدود، أمـــا فـــي قـــانـــون الــكــهــربــاء 
فصدرت المناقصة دون قانون يمنح 
أي الـــتـــزام وبــــدون تــحــديــد شــروطــه 
وعدد الشركات التي يمكن أن تأخذ 
لــم يتم تحديد الفترة  الالــتــزام كما 

الزمنية.

الوزير جبران باسيل في عشاء هيئة الكهرباء في «التيار» وإلى جانبه وزيرة الطاقة ندى بستاني  (الوكالة الوطنية) 

لبنان يتوقع موسماً سياحياً مزدهراً بعد قرارات خليجية برفع حظر السفر
بيروت: وجدي العريضي

يترقب اللبنانيون بشغف 
عـــودة الخليجيين للاصطياف 
فــــي لـــبـــنـــان، بـــعـــد رفـــــع المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة حظر سفر  العربية 
مــواطــنــيــهــا عــــن زيـــــــارة لــبــنــان، 
وإعـــــــــلان ســـفـــيـــر الإمــــــــــــارات فــي 
بــــيــــروت أن الإمـــــــــارات ســتــتــخــذ 

الخطوة نفسها.
وقالت مصادر سياسية إنّ 
موقف الرياض سينسحب على 
معظم دول الخليج، مشيرة إلى 
أن هــنــاك تــقــديــرات حـــول أعـــداد 
كبيرة من السعوديين يستعدون 

لزيارة لبنان.
ويــؤكــد بــعــض السياسيين 
اللبنانيين العائدين من الرياض 
أن عودة السعوديين للاصطياف 
في لبنان قائمة والاستعداد من 
اللبنانية جــارٍ على  قبل الدولة 

قدم وساق.
وزاري  مــــــصــــــدر  ويــــــــقــــــــول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن هــنــاك  لــــ
تداولاً في مجلس الــوزراء لعقد 
الـــوزراء  جلسة خــاصــة مــن قبل 
المـــعـــنـــيـــين بـــالـــســـيـــاحـــة وقـــطـــاع 
الــخــدمــات تخصص للتحضير 
الــســيــاحــي ووضـــع كل  للموسم 
الإجـــــــــراءات والـــخـــطـــوات الآيــلــة 
لإنـــجـــاح هـــذا المـــوســـم مـــن خــلال 
الـــــــحـــــــدود أو عــلــى  المــــــطــــــار أو 

الــخــدمــات وكــل مرافق  مستوى 
الدولة. في السياق، يقول عضو 
اللقاء الديمقراطي النائب نعمة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  طـــعـــمـــة لــــــ
إن «المـــــؤشـــــرات الــحــالــيــة تــؤكــد 
أن عــــودة الخليجيين لا سيما 
الأشقاء السعوديين إلى لبنان، 
ســتــكــون مـــــدار تــرحــيــب مـــن كل 
اللبنانيين على حــد ســـواء، لأن 
للسعوديين ممتلكات ومنازل في 
قرى وبلدات الاصطياف، إضافة 
إلى تاريخ حافل في الاصطياف 
مــــــــن عــــــالــــــيــــــه إلـــــــــــى بـــــحـــــمـــــدون 
وصـــــوفـــــر وحــــمــــانــــا والـــــشـــــوف 
وبــرمــانــا وبــيــت مـــري وغــيــرهــا، 
الـــروابـــط الوثيقة  حــيــث تعتبر 
بـــين الــشــعــبــين مـــدخـــلاً أســاســيــاً 
لـــقـــضـــاء الــــرعــــايــــا الـــســـعـــوديـــين 
إجـــازاتـــهـــم فـــي لــبــنــان بــعــد عيد 
الــفــطــر المـــبـــارك». وتــوقــع طعمة 
أن تـــكـــون مــرحــلــة مـــا بــعــد عيد 
الفطر «منطلقاً لموسم سياحي 
لـــبـــنـــان مــــا زال  واعــــــد يـــؤكـــد أن 
البلد الذي يفضله السعوديون 
والخليجيون لمــا يجمعهم من 
عـــــلاقـــــة تــــاريــــخــــيــــة وصـــــداقـــــات 

سياسية واجتماعية».
ويــــتــــمــــنــــى الـــــنـــــائـــــب طــعــمــة 
بـــخـــطـــوات  الـــحـــكـــومـــة  تــــقــــوم  أن 
وإجـــــــراءات فــاعــلــة لإنـــجـــاح هــذا 
المـــوســـم، وذلـــك مــن خـــلال تأمين 
كل مقومات موسم السياحة، لا 

سيما أن لبنان ينعم باستقرار 
داخلي عبر دور الجيش اللبناني 
وقـــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي وســائــر 

الأجهزة الأمنية في الحفاظ على 
السلم الأهلي والاستقرار.

ويــقــول رئــيــس بلدية عاليه 

«الشرق الأوسط»:  وجدي مراد لـ
«إن مــــديــــنــــة عــــالــــيــــه مـــتـــأهـــبـــة 
لاســتــقــبــال مــوســم الاصــطــيــاف، 

وهــــي فـــي جـــهـــوزيـــة تـــامـــة على 
مـــــســـــتـــــوى الـــــبـــــنـــــى الـــتـــحـــتـــيـــة 
والـــفـــنـــادق والمـــطـــاعـــم والمــقــاهــي 

والمــتــنــزهــات وكــــل مـــا تحتاجه 
السياحة والاصطياف».

ويؤكد مــراد أنــه بــدأ يلمس 
أن هـــذا المـــوســـم ســيــكــون واعـــداً 
بعد قرار السعودية رفع الحظر 
عـــن رعـــايـــاهـــا، «وهـــــذا مـــا أثــلــج 
صدورنا، إذ سيسري ذلك على 
الــخــلــيــج، مـــا يعيد  ســـائـــر دول 
أيــــام الــفــرح والــبــهــجــة ومــواســم 
الــعــز إلـــى مــديــنــة عــالــيــه وســائــر 
قـــــرى وبـــــلـــــدات الاصــــطــــيــــاف، لا 
ســـيـــمـــا أنــــنــــا فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة 
الــتــي يــمــر بــهــا وطننا  الصعبة 
من أزمات اقتصادية ومعيشية، 
نحتاج إلى جرعات أمل وموسم 
الاصطياف يشكل حلقة متكاملة 
عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى الاقـــــتـــــصـــــادي 
ويسهم فــي دعــم خزينة الدولة 
ويخلق فرص عمل للشباب في 
ظل البطالة القائمة»، لافتاً إلى 
الـــســـعـــوديـــين والــخــلــيــجــيــين  أن 
يعرفون لبنان حق المعرفة ولهم 
فيه ذكــريــات ويــتــوقــون للعودة 
إلـــيـــه، «وهـــــذا مـــا أســمــعــه منهم 
وتـــــردنـــــا اتـــــصـــــالات كـــثـــيـــرة مــن 
قبلهم يتمنون خلالها للبنان 
الأمـــن والــســلام والاســتــقــرار كي 

يعودوا إليه كما السابق».
وعلى خط موازٍ، ثمة ورشة 
الـــســـيـــاحـــة  فـــــي وزارة  قــــائــــمــــة 
وفـــي قـــرى وبـــلـــدات الاصــطــيــاف 
للتجهيز والاستعداد للموسم 

المـــقـــبـــل. وتـــشـــيـــر أرقـــــــام مــكــاتــب 
الـــــســـــيـــــاحـــــة والـــــســـــفـــــر إلـــــــــى أن 
الــــحــــجــــوزات كـــبـــيـــرة بـــعـــد عــيــد 
الـــــفـــــطـــــر، إضــــــافــــــة إلــــــــى أعــــــــداد 
اللبنانيين  أخــرى من المغتربين 
الــقــادمــين مـــن كــنــدا وأســتــرالــيــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

ودول الاغتراب بشكل عام.
ويــؤكــد مــصــدر نــيــابــي بــارز 
«الشرق الأوســـط» أن «الأجــواء  لـ
إيــجــابــيــة عــلــى صــعــيــد مـــا ينقل 
إلـــيـــنـــا مــــن قــــــدوم أعــــــــداد كــبــيــرة 
الــســعــوديــين والخليجيين»،  مــن 
مــتــمــنــيــاً أن يــجــتــاز لــبــنــان ملف 
المـــــوازنـــــة بـــعـــيـــداً عــــن الـــخـــلافـــات 
وإقرارها في ظل إجماع سياسي.

وقــــــــال المــــــصــــــدر: «كــــــل ذلـــك 
يـــــــــــؤدي إلـــــــــى إضـــــــفـــــــاء أجـــــــــواء 
إيجابية تــكــون لها انعكاسات 
مريحة على الموسم السياحي»، 
نا نسمع من سفراء 

ّ
مضيفاً: «إن

دول الخليج كلاماً يحمل على 
الطمأنينة ويؤكد وصول أعداد 
كــــبــــيــــرة مـــــن المــــصــــطــــافــــين بــعــد 
عــيــد الــفــطــر، وبــعــض منهم بــدأ 
يــصــل إلــــى لــبــنــان، والـــســـفـــارات 
الــخــلــيــجــيــة مــســتــنــفــرة فـــي هــذا 
المــــــوســــــم لـــلـــســـهـــر عــــلــــى راحــــــة 
رعاياها وهي تتواصل وتنسق 
اللبنانيين في  مــع المــســؤولــين 
الــوزارات والقطاعات  مختلف 

والمؤسسات».

لبنان
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جانب من مدينة عاليه

السفير وليد بخاري خلال زيارته أمس المستشفى الذي يعالج فيه البطريرك صفير 
(الوكالة الوطنية) 

الجيش اللبناني ينهي المظاهر المسلحة في مخيم «المية ومية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أنــــهــــى الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
أمـــــس، المــظــاهــر المــســلــحــة وفــكــك 
الــــحــــواجــــز والمــــربــــعــــات الأمــنــيــة 
التابعة لفصائل فلسطينية في 
مــخــيــم «المــــيــــة ومــــيــــة» لــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي صــــيــــدا فــي 

جنوب لبنان.
وأعـــــلـــــنـــــت قــــــيــــــادة الـــجـــيـــش 
 
ً
الــلــبــنــانــي أمـــــس، أنــــه «مــتــابــعــة

لـــجـــهـــودهـــا فـــــي ســـبـــيـــل إرســــــاء 
الاستقرار على جميع الأراضــي 
اللبنانية، قامت قــيــادة الجيش 
وبالتنسيق مع قيادات الفصائل 
الفلسطينية الموجودة في مخيم 
(المــيــة ومــيــة)، بتكثيف الجهود 
وعقد عــدة اجتماعات للتوصل 
إلى إرســاء قواعد تفكيك الحالة 
الــعــســكــريــة فــي المــخــيــم». وقــالــت 
قيادة الجيش في بيان صادر عن 
إنــه «نتيجة  «مديرية التوجيه» 

لــــذلــــك، تـــمـــت بـــتـــاريـــخـــه (أمـــــس) 
الخطوات الأولى لإنهاء المظاهر 
المسلحة وإزالة الحواجز وتفكيك 
المربعات الأمنية وإقفال المكاتب 
بــــإشــــراف الـــقـــيـــادة وبــالــتــنــســيــق 
مـــع الــفــصــائــل». وجـــــددت قــيــادة 
الــجــيــش تــأكــيــد حــرصــهــا الــدائــم 
على تأمين الاستقرار على جميع 

الأراضي اللبنانية.
وقــامــت حركة «فــتــح» بإزالة 
الحاجز التابع لها عند المدخل 

الــجــنــوبــي الــغــربــي لمــخــيــم  «المية 
ومية» وكل الدشم والتحصينات 
حـــــول مـــقـــراتـــهـــا ومــــراكــــزهــــا فــي 
المــخــيــم، وذلـــــك تــنــفــيــذاً لــلاتــفــاق 
 الـــــــــذي تــــــم الــــتــــوصــــل إلـــــيـــــه بــين 
الفصائل والــقــوى الفلسطينية 
في المخيم برعاية قيادة الجيش 

اللبناني .  
وأفـــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن 
الاتـــفـــاق «يــقــضــي بـــإزالـــة جميع 

المــظــاهــر المــســلــحــة لــكــل الــفــرقــاء، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك ســـحـــب الــعــنــاصــر 
الـــســـلاح  المـــســـلـــحـــة  ومنع حـــمـــل 
بشكل ظاهر أو غير ظاهر ومنع 
ارتداء البزّات العسكرية، وكذلك 
تجميع  وضبط كل فريق لسلاحه 
في مخزن عائد له داخــل المخيم 
ومـــنـــع اســـتـــخـــدامـــه مـــن أيٍّ كــان 
ولأي سبب  من الأسباب وتحت 
طــائــلــة المــلاحــقــة والــتــوقــيــف من 

قبل الجيش اللبناني».

وعقب التوصل إلى الاتفاق، 
بـــــــاشـــــــرت حـــــركـــــتـــــا «حــــــمــــــاس» 
و«أنــــصــــار الـــلـــه» تــنــفــيــذ بــنــوده 
وإزالــــة كــل المــظــاهــر المسلحة من 
أمــــام مــقــراتــهــمــا والــتــعــمــيــم على 
عـــنـــاصـــرهـــمـــا بــــعــــدم اســـتـــخـــدام 
الــســلاح أو  حتى الــتــجــول بــه أو 
بالزي العسكري بشكل ظاهر أو 

غير ظاهر داخل المخيم.
ولاقـــــــــت الــــخــــطــــوة تـــرحـــيـــبـــاً 
ســـيـــاســـيـــاً، إذ نـــــوه عـــضـــو كــتــلــة 

«الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» النيابية 
«الاتفاق  النائب ميشال موسى، بـ
اللبناني  الــجــيــش  أنـــجـــزه  الــــذي 
فــــي مــخــيــم (المــــيــــة ومــــيــــة) شـــرق 
صـــيـــدا، والــــــذي يــتــضــمــن إنــهــاء 
المظاهر المسلحة كافة في المخيم، 
واتخاذ إجراءات ميدانية تؤمّن 
ــــــراحــــــة والأمــــــن  الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة وال
والأمان لأبناء منطقة شرق صيدا 
وللمدنيين العزل من أبناء مخيم 
(المـــيـــة ومـــيـــة)». وتـــوجـــه مــوســى 

بــالــتــحــيــة والــتــقــديــر إلــــى قــيــادة 
الجيش وإلــى كــل الأطـــراف التي 
أسهمت في إنجاح هــذا الاتفاق 
بــنــوده. وجــدد متابعته  وتنفيذ 
كــــــل الــــــخــــــطــــــوات والإجــــــــــــــــراءات 
الرامية  والتشريعية  القانونية 
إلى إلغاء رسوم الانتقال للورثة 
من مالكي الأراضي في المخيم من 
أبناء المنطقة والعمل على إخلاء 
المنازل، التي يشغلها البعض من 

غير وجه حق.

نفى علمه بمخطط إرهابي أعده أشقاؤه بين أستراليا والرقة

القضاء العسكري اللبناني يقرر الإفراج عن متهم بمحاولة تفجير طائرة إماراتية
بيروت: نذير رضا

تــــــصــــــدر الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، غـــــداً 
(الاثــنــين)، قرارها المصادقة على 
قــرار المحكمة العسكرية الدائمة 
الإفراج عن الموقوف عامر الخياط، 
أحـــد المــتــهــمــين بــمــحــاولــة تفجير 
طائرة إماراتية فوق سيدني في 
عــام ٢٠١٧، أو استئناف الحكم، 
بـــعـــد أن أنــــكــــر الـــخـــيـــاط عــلاقــتــه 

بمحاولة التفجير.
ــهــم عامر بأنه أحــد أفــراد  واتُّ
تــابــعــة لتنظيم «داعــــش»،  خــلــيــة 
رتّبت لعملية فاشلة كانت تهدف 
إلـــى تفجير طــائــرة ركـــاب تابعة 

لــشــركــة «الاتـــــحـــــاد» الإمـــاراتـــيـــة، 
بواسطة عبوتين ناسفتين، وقتْل 
جميع ركابها الذين يفوق عددهم 
٤٠٠ شخص، أغلبهم إماراتيون 
ولــبــنــانــيــون وأســـتـــرالـــيـــون. أمــا 
أعـــضـــاء الــخــلــيــة الآخــــــــرون، فهم 
ثـــلاثـــة مــــن أشــــقــــاء عــــامــــر، اثـــنـــان 
منهم في أستراليا، والثالث كان 

في سوريا.
وأعــلــنــت مـــصـــادر قــضــائــيــة، 
الــعــســكــريــة  المـــحـــكـــمـــة  أمـــــــس، أن 
برئاسة العميد حسين عبد الله، 
قـــررت، أول مــن أمــس (الجمعة)، 
إخــلاء سبيل عامر الخياط لقاء 
كفالة مالية، وأحالت القرار إلى 
النيابة العامة العسكرية لإبــداء 

الــــــــــرأي بــــالمــــوافــــقــــة عــــلــــى إخـــــلاء 
السبيل أو استئنافه.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر قــضــائــيــة 
«الشرق الأوســط» إنه إذا ثبّتت  لـ
الــنــيــابــة الــعــامــة الــعــســكــريــة قــرار 
الــدائــمــة غــداً  المحكمة العسكرية 
(الاثـــنـــين)، فــإنــه ســيــجــري إطــلاق 
سراحه، أما إذا استأنفت الحكم، 
فإن الدعوى ستذهب إلى محكمة 
التمييز العسكرية لاتخاذ القرار.
وتــم إيقاف عامر في بيروت 
في صيف ٢٠١٧، إذ وُضــع تحت 
المراقبة المكثفة بعد وصوله إلى 
لــقــضــاء عطلة عــيــد الفطر  لــبــنــان 
الــتــأكــد  فـــي صــيــف ٢٠١٧، وبــعــد 
مـــن تــواصــلــه مـــع شــقــيــقــه طـــارق، 

القيادي في تنظيم «داعش».
وطـــــــــارق هـــــو أحــــــد الأشــــقــــاء 
الأربعة الذين وُجهت إليهم تهمة 
«الانتماء إلى (داعش)، وتحضير 
وتــــجــــهــــيــــز عــــبــــوتــــين نـــاســـفـــتـــين 
ومــحــاولــة إدخــالــهــمــا إلــى طائرة 
(الاتـــحـــاد) الإمــاراتــيــة الضخمة، 
بــقــصــد تــفــجــيــرهــا فـــــوق مــديــنــة 
سيدني وقتل ركابها كافة، لكنّ 
العملية لم تنجح لأسباب خارجة 

عن إرادتهم».
والأشــقــاء الأربــعــة هــم: عامر 
وطــــــارق، الـــقـــيـــادي فـــي «داعـــــش» 
والمـــقـــيـــم فــــي ســــوريــــا، ومــحــمــود 
المــوقــوفــان فــي أستراليا.  وخــالــد 
واعــتــقــلــت الـــشـــرطـــة الأســتــرالــيــة 

خالد ومحمود بعد أسابيع من 
الواقعة إثر سلسلة مداهمات في 
سيدني، وقالت مصادر مواكبة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  لــلــمــلــف لــــ
طـــــارق هـــو «مــــســــؤول الــعــمــلــيــات 
الــخــارجــيــة فــي تنظيم (داعــــش)، 
وكـــــان يــقــيــم فـــي الـــرقـــة الــســوريــة 
إقـــصـــاء التنظيم  قــبــل أن يــجــري 

الإرهابي منها».
ونــتــيــجــة تـــبـــادل المــعــلــومــات 
مع السلطات الأسترالية، أوقفت 
شــرطــة ســيــدنــي فــي أواخــــر شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، الأخـــويـــن خــالــد 
ومـــــحـــــمـــــود الــــــخــــــيــــــاط، بــشــبــهــة 
الــتــحــضــيــر لتنفيذ  فـــي  الــــتــــورط 
عــمــل إرهــــابــــي يــســتــهــدف إحـــدى 

الــطــائــرات المتوجهة مــن سيدني 
وقـــــف عــامــر 

ُ
إلــــى أبـــوظـــبـــي، كــمــا أ

هم بأنه كان يحمل  في لبنان. واتُّ
عــبــوتــين بــقــصــد تــفــجــيــرهــمــا في 
الــــطــــائــــرة بـــعـــد ٢٠ دقـــيـــقـــة عــلــى 
إقــلاعــهــا، لكنه نفى علمه بذلك، 
وفـــــي أثــــنــــاء الــتــحــقــيــق مـــعـــه فــي 
بـــــيـــــروت، اتــــهــــم شــقــيــقــيــه خـــالـــد 
ومـــحـــمـــود بــأنــهــمــا كـــانـــا يـــعـــدّان 
مكيدة للتخلص منه كونه غير 

ملتزم دينياً.
وتلتقي اعترافات عامر، مع 
ما أكدته الشرطة الأسترالية التي 
قــالــت إن عــامــر لــم يــكــن عــلــى علم 
الــتــي كانت  بــأنــه يــحــمــل القنبلة 
مخفية على شكل مفرمة لحم في 

أثناء محاولته ركوب الطائرة في 
مطار سيدني. وتمكنت السلطات 
مــــن اكـــتـــشـــاف الـــعـــبـــوة الــنــاســفــة 
وإخــراجــهــا مــن حقيبته بــعــد أن 
أثارت الريبة بسبب ثقلها الزائد، 

ولم تتجاوز القنبلة أمن المطار.
وفــــي المـــقـــابـــل، أدانـــــت محكمة 
أســتــرالــيــة مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي 
خــــالــــد خــــيــــاط بـــالـــتـــآمـــر لــتــفــجــيــر 
الـــطـــائـــرة الإمــــاراتــــيــــة بـــإيـــعـــاز مــن 
تنظيم «داعـــش». وقــالــت متحدثة 
بـــاســـم المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي نــيــو 
ســاوث ويلز الأسترالية «إن هيئة 
المــحــلــفــين أدانـــــت خـــالـــد ومــــا زالـــت 
تتشاور بشأن محمود». وحددت 
المحكمة يوم ٢٦ يوليو المقبل موعداً 

للنطق بالحكم على خــالــد، حيث 
تــصــل عــقــوبــة الاتــهــامــات الموجهة 

إليه إلى السجن مدى الحياة.
وذكــــــرت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لـــــلإعـــــلام» الـــرســـمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
أمــس، أن رئيس المحكمة العميد 
حسين عبد الله، أعلن في مستهلّ 
أنــه تسلم مــن السلطات  الجلسة 
الأســتــرالــيــة جـــوابـــاً عــلــى كــتــابــه، 
يـــفـــيـــد بــــــأن هـــيـــئـــة المـــحـــلـــفـــين فــي 
أســتــرالــيــا أصــــــدرت حــكــمــاً بحق 
أحـــد أشــقــاء عــامــر الــخــيــاط، ولــم 
إلـــى نتيجة بــشــأن شقيقه  تــصــل 
الآخر فتقرر تعيين هيئة محلفين 
جديدة لإعادة المحاكمة وإصدار 

الحكم بحقه.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧
روسيا تعطل توافق مجلس الأمن 

على التحذير من «كارثة» إدلب
نيويورك: علي بردى

عطلت روسيا مشروع بيان غير 
رســـمـــي اقـــتـــرحـــتـــه الـــكـــويـــت وألمـــانـــيـــا 
وبلجيكا في مجلس الأمن للتعبير عن 
«القلق البالغ» من احــتــدام العمليات 
القتالية فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، لا 
ســيــمــا فــــي مــحــافــظــة إدلــــــب والـــريـــف 
الشمالي لمحافظة حماة، ما قد يؤدي 
إلى «كارثة إنسانية» جديدة في هذا 

البلد.
وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة 
الــثــلاث التي  الـــدول  مغلقة بطلب مــن 
ترعى الملف الإنساني السوري داخل 
المجلس مساء أول من أمس، واستمع 
الأعــضــاء الـــــ١٥ إلـــى إحــاطــة مــن نائبة 
مــديــر شــعــبــة الــتــنــســيــق والاســتــجــابــة 
لــــدى مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة لتنسيق 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة ريـــنـــا غــيــلانــي، 
الـــتـــي عـــرضـــت لـــلـــتـــطـــورات الـــجـــاريـــة 
وتصاعد القتال الذي أدى إلى سقوط 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــضـــحـــايـــا وتــهــجــيــر 
عشرات الآلاف من المناطق الساخنة. 
وطــالــبــت أعـــضـــاء المــجــلــس بــالــتــوافــق 
عـــلـــى الـــســـمـــاح بـــإيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
الإنسانية وخدمات الإسعاف الأولية 
إلى هؤلاء وغيرهم من المحتاجين في 
مناطق القتال. وشددت على ضرورة 
عــدم التعرض للعاملين فــي المجالين 
الإنساني والصحي، وعدم استهداف 
المـــنـــشـــآت الـــصـــحـــيـــة، مــــحــــذرةً مــــن أن 
ذلك «يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون 
الإنــســانــي الــدولــي والــقــانــون الــدولــي 

لحقوق الإنسان».
وعقب مشاورات شهدت أخذاً ورداً 
بــين المــنــدوبــين الــدائــمــين حــول منطقة 
ــت 

ّ
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــــب، حــض

الــــدول الــغــربــيــة روســيــا وبــقــيــة الـــدول 
الضامنة لعملية آستانة على احترام 
الــشــأن، لكن ممثل  تعهداتها فــي هــذا 
روسيا ركّز على أن «خفض التصعيد 
لا يشمل الجماعات الإرهابية، لا سيما 
الــشــام (جبهة النصرة  جبهة تحرير 
سابقاً) وغيرها من المنظمات الموالية 
لــتــنــظــيــم (الــــقــــاعــــدة)». وحـــمـــل الــقــائــم 
بالأعمال الأميركي جوناثان كوهين، 
بــشــدة عــلــى روســيــا بــســبــب اســتــمــرار 
استهداف المنشآت الصحية في إدلب.

واقترحت الكويت وألمانيا عناصر 
يــكــتــفــي بالتعبير  بــيــان غــيــر رســمــي 
عـــن «الــقــلــق الــبــالــغ» مـــن أثـــر تصاعد 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة عــلــى الأوضـــــاع 

الإنسانية، ووافقت كل الدول الأخرى 
عـــلـــى ذلـــــك بـــاســـتـــثـــنـــاء روســــيــــا الــتــي 

اعتبرت أنه «لا حاجة إلى ذلك».
وعلى الأثـــر، خــرج ممثلو كــل من 
الــدول الثلاث مع زملائهم من ساحل 
الـــــعـــــاج وجــــمــــهــــوريــــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان 
وغينيا الاســتــوائــيــة وفــرنــســا وبيرو 
وبولونيا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة ببيان تلاه المندوب البلجيكي 
الــــــدائــــــم لـــــــدى الأمــــــــم المــــتــــحــــدة مـــــارك 
أفــادوا فيه  بيكستين دو بيتسيريف، 
إفـــادة مكتب  إلــى  بأنه بعد الاستماع 
الــشــؤون الإنسانية «نعبّر عــن القلق 
البالغ من احتدام العمليات القتالية 
فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا»، مــنــدديــن 
المـــدنـــيـــين  فـــــي أرواح  «الــــخــــســــائــــر  بـــــ
«نـــزوح  الأبـــــريـــــاء»، وآســـفـــين بـــشـــدة لــــ
ألــف شخص بالإضافة  أكثر مــن ١٥٠ 
إلــــــى اســــتــــهــــداف المـــــراكـــــز الــســكــانــيــة 
والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك 
المستشفيات والمـــدارس». وعــبّــروا عن 
«الــقــلــق العميق مــن إمكانية حصول 
كارثة في حال حصول عملية عسكرية 

شاملة في منطقة إدلب».
وحضوا الأطراف على «المحافظة 
على القانون الإنساني الدولي وحماية 
المدنيين»، داعين «الأطراف المعنية إلى 
إعادة تأكيد التزامها وامتثالها التام 
لاتفاقات وقــف النار بموجب المذكرة 
عة في ١٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨». 

ّ
الموق

وشـــددوا على «التزامنا جهود الأمــم 
المــتــحــدة والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 

تقودها الأمم المتحدة».
المــنــدوب الفرنسي فرنسوا  وكــان 
دولاتر قد حض على ضرورة «تفادي 
حلب جديدة بأي ثمن في إدلــب»، في 
إلــى استعادة النظام السوري  إشــارة 
قــبــل ثـــلاث ســنــوات مــديــنــة حــلــب بعد 
معارك دامية، علماً بأن ثلاثة ملايين 
شــخــص يــعــيــشــون فــي إدلــــب الــواقــعــة 
شمال غربي سوريا، وبينهم مليون 
طفل. وأضاف أنه بغير ذلك «تدمرون 
أفــــق أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة» لــتــســويــة 
الـــــــنـــــــزاع. واعــــتــــبــــر نــــظــــيــــره الألمــــانــــي 
كـــريـــســـتـــوف هـــوســـغـــن، أن «الـــوضـــع 

مأساوي» في إدلب.
وقالت المندوبة البريطانية كارين 
بيرس، إنه «يظهر أن المنشآت الطبية 
تُــســتــهــدف مـــن الـــجـــو، ولــيــســت هــنــاك 
خـــيـــارات كــثــيــرة حـــيـــال الـــطـــرف الـــذي 
يمكنه الاســتــهــداف مــن الجو فــي هذا 

الجزء من سوريا».

اقتربت من نقطة تركية شمال غربي سوريا

قوات النظام تتقدم جنوب إدلب... ومنظمات إغاثية تعلق أنشطتها
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
بغطاء روســي حــدود محافظة إدلــب 
شمال حماة شمال غربي البلاد، في 
وقــــت عــلّــقــت مــنــظــمــات إغــاثــيــة عـــدة، 
بينها برنامج الأغذية العالمي التابع 
للأمم المتحدة، أنشطتها في مناطق 
تـــشـــهـــد تـــصـــعـــيـــداً فـــــي الــــقــــصــــف فــي 
محافظة إدلـــب، وفــق مــا أفـــادت الأمــم 

المتحدة.
ويــتــعــرض ريـــف إدلـــب الجنوبي 
مع مناطق محاذية له في محافظات 
أخــــــــرى، لــقــصــف كــثــيــف مـــنـــذ نــهــايــة 
ــه قـــوات النظام 

ّ
الــشــهــر المــاضــي، تــشــن

مــع حليفتها موسكو مــع أن المنطقة 
مــشــمــولــة بــاتــفــاق روســــي - تــركــي تم 

التوصل إليه العام الماضي.
وأفـــــــــــاد مـــكـــتـــب الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
لــتــنــســيــق الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة بـــأن 
المــنــظــمــات عــلّــقــت أنشطتها  «بـــعـــض 
بــعــدمــا دُمــــــرت مــقــراتــهــا أو طــالــتــهــا 
الأضـــــــرار أو بـــاتـــت غــيــر آمــــنــــة». كما 
اتــخــذت أخـــرى قــــراراً بــوقــف الأنشطة 
حــفــاظــاً عــلــى ســلامــة الــعــامــلــين معهم 
أو حتى نتيجة نــزوح السكان بشكل 

كامل في مناطق معينة.
ومنذ الثامن من الشهر الجاري، 
عــلّــق أكــثــر مــن «١٦ شريكاً فــي العمل 
الإنــــســــانــــي عــمــلــيــاتــهــم فــــي المــنــاطــق 
المتأثرة بالنزاع»، وفق مكتب الشؤون 
الإنسانية الذي أشار إلى تقارير حول 
مقتل خمسة عمال إنسانيين نتيجة 

الغارات والقصف المدفعي.
أفــاد برنامج الأغذية  مــن جهته، 
العالمي عن «تعليق توزيع المساعدات 
عــلــى نــحــو ٤٧ ألـــف شــخــص فــي قــرى 
وبــــــلــــــدات فـــــي جــــنــــوب وغــــــــرب إدلـــــب 
نــتــيــجــة تــعــرضــهــا لــلــقــصــف»، مشيراً 
إلى أن بعض المتعاونين مع البرنامج 
صيبوا 

ُ
اضطروا إلى النزوح وآخرين أ

بجروح.
ودعـــــا بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
أطراف النزاع كافة إلى توفير إمكانية 
وصــــول آمــــن لــشــركــائــهــا الإنــســانــيــين 
لـــبـــلـــوغ عــــائــــلات لا تــــــزال عـــالـــقـــة بــين 

النيران.
وتــســيــطــر هــيــئــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 
(جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــاً) مــع فصائل 
جـــهـــاديـــة عـــلـــى إدلــــــب وأريــــــــاف حــلــب 
الــغــربــي وحــمــاة الــشــمــالــي والــلاذقــيــة 
الــشــرقــي. وشــهــدت المنطقة  الشمالي 

هـــــدوءاً نــســبــيــاً مــنــذ تــوصــل موسكو 
حـــلـــيـــفـــة دمـــــشـــــق وأنـــــــقـــــــرة الــــداعــــمــــة 
لــلــمــعــارضــة إلـــى اتـــفـــاق فـــي سبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، نـــــصّ عـــلـــى إقــــامــــة مــنــطــقــة 
«منزوعة السلاح» تفصل بين مناطق 
سيطرة قــوات النظام والفصائل، إلا 
أن قــوات النظام صــعّــدت منذ فبراير 
(شباط) وتيرة قصفها قبل أن تنضم 
الطائرات الروسية إليها لاحقاً. ومنذ 
أبــريــل (نــيــســان)، بلغت وتيرة  نهاية 
القصف حداً غير مسبوق منذ توقيع 
الاتفاق، وفق المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
وأحـــصـــى مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية في الفترة 
الممتدة بين ٢٩ أبريل و٩ مايو (أيــار) 
نزوح أكثر من ١٨٠ ألف شخص جراء 
القصف، مشيراً إلى أن التصعيد طال 
١٥ منشأة صحية و١٦ مدرسة وثلاثة 

مخيمات نزوح.
وتواصل قوات النظام وحليفتها 
روســـيـــا قــصــفــهــا بـــعـــشـــرات الـــغـــارات 
والقذائف الصاروخية، لبلدات وقرى 
عــدة في ريــف إدلــب الجنوبي وحماة 

الشمالي، حسب المرصد.
ويــــأتــــي ذلـــــك غــــــداة مــقــتــل عــشــرة 
مدنيين، بينهم طفلان، جراء القصف 
لــتــرتــفــع بـــذلـــك حــصــيــلــة الــقــتــلــى منذ 

نهاية أبريل إلى ١٠٦ مدنيين بينهم ١٥ 
طفلاً. ويتزامن القصف، مع استمرار 
العمليات الميدانية لقوات النظام في 
ريــف حــمــاة الشمالي بعدما تمكنت 
قبل أيــام من السيطرة على عدة قرى 

وبلدات.
وأســــــفــــــرت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات أمــــس 
(الـــســـبـــت)، عـــن مــقــتــل ١٤ عــنــصــراً من 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها، 
فضلاً عن تسعة عناصر من الفصائل 

المتطرفة والمقاتلة، وفق المرصد.
القائد العام لهيئة تحرير  وكــان 
الشام أبو محمد الجولاني قد اعتبر 
الــحــالــي أن  فــي تصريحات الأســبــوع 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــقــوات النظام 
تظهر «سقوط الخيارات السياسية، 
وهـــــذا مـــا كــنــا نـــنـــادي بـــه مــنــذ زمـــن، 
وبـــات خــيــار الشعب والفصائل (...) 
هــو الــخــيــار الــعــســكــري». وأشــــار إلــى 
أن الــهــيــئــة وضــعــت الــخــطــط الــلازمــة 
لمـــواجـــهـــة أي تـــقـــدم لــــقــــوات الـــنـــظـــام، 
وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى جنوب 

إدلب.
ولـــم يعلن الــجــيــش الــســوري بــدء 
هجوم على محافظة إدلب ومحيطها 
الـــــتـــــي تـــــــــؤوي نــــحــــو ثـــــلاثـــــة مـــلايـــين 
نسمة، إلا أن الإعـــلام الرسمي ينشر 
يــومــيــاً تــقــاريــر عــن اســتــهــداف مــواقــع 

«الإرهــابــيــين» فــي المنطقة. ويتحدث 
محللون عن عملية محدودة.

وأعــلــن مــســؤول عسكري ســوري 
دخــــول الـــقـــوات الــحــكــومــيــة لأول مــرة 
حــــدود مــحــافــظــة إدلــــب الإداريــــــة بعد 
تـــقـــدمـــهـــا فــــي ريــــــف حــــمــــاة الـــغـــربـــي. 
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية: 
«سيطر الجيش السوري على بلدتي 
العريمة وميدان غــزال في ريف إدلب 
الجنوبي، واقتربت قواتنا من نقطة 
المــراقــبــة التركية فــي بلدة شيرمغار، 
وتخوض قواتنا معارك على أطراف 
بـــلـــدة الــــكــــركــــات». وأضــــــاف المـــصـــدر: 
«استعاد الجيش قرية الشريعة غرب 
مدينة قلعة المضيق، والتي سيطرت 
عليها المعارضة بعد ظهر (أول من) 

أمس».
وأكـــــــد المــــصــــدر أن ســــــلاح الــجــو 
الـــــســـــوري شـــــن غـــــــــارات عـــلـــى مـــواقـــع 
مــســلــحــي المــعــارضــة فـــي مــديــنــة خــان 
شــيــخــون وبـــلـــدتـــي أحـــســـم والــهــبــيــط 
بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي، مـــا أدى إلــى 

إصابات مباشرة في مواقعهم.
من جانبه، قال قائد عسكري في 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر الــتــابــعــة 
الـــحـــر، إن فصائل  الـــســـوري  لــلــجــيــش 
المــعــارضــة اســتــعــادت الــســيــطــرة على 
حرش الكركات بريف حماة الغربي، 

بعد معارك عنيفة مع قوات الحكومية، 
تل خلال المعارك أكثر من ١٥ عنصراً 

ُ
وق

صيب آخرون، 
ُ
من القوات الحكومية وأ

كـــمـــا تـــــم تـــدمـــيـــر ســــيــــارتــــين لـــلـــقـــوات 
الحكومية ومقتل من بداخلها.

وأضاف القائد العسكري: «شنت 
طـــائـــرات حــربــيــة روســيــة عـــدة غـــارات 
على بلدة البارة في جبل الزاوية في 
ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، كــمــا تــنــاوبــت 
الطائرات الحربية الروسية والمروحية 
السورية في قصف بلدة الهبيط في 

ريف إدلب الجنوبي».
من جانبه، أفاد مصدر في الدفاع 
المـــدنـــي بــســقــوط أكـــثـــر مـــن ١٣ قــتــيــلاً 
وعشرات الجرحى في قصف الطائرات 
الــحــربــيــة الــروســيــة طـــال مــديــنــة خــان 
شــيــخــون، وبـــلـــدات أحـــســـم والــهــبــيــط 

والبارة.
وأشـــار إلــى أن طــائــرات مروحية 
بــالــبــرامــيــل المتفجرة  ســوريــة قصفت 
بلدتي ركايا سجنة والشيخ مصطفى 
بريف إدلــب الجنوبي، وخلّفت دماراً 
كبيراً في منازل المدنيين وممتلكاتهم، 
لافتاً إلى استهداف المقاتلات الروسية 
مراكز صحية في ريفي حماة وإدلب. 
وقال المصدر: «خرج مستشفى الشام 
فــــي ريـــــف حــــمــــاة مــــن الــــخــــدمــــة، بــعــد 
تــعــرضــه لــقــصــف جـــوي روســـــي، كما 
خـــرج مــركــز الــغــاب الأوســــط الصحي 
الــخــدمــة بعد استهدافه ببراميل  مــن 
متفجرة مــن قــبــل الــطــيــران المــروحــي، 
وخـــــرج مـــركـــز مــشــفــيــين الــصــحــي في 
ريــف إدلـــب مــن الــخــدمــة بعد تعرضه 

للقصف».
وبــدأت القوات الحكومية عملية 
عسكرية واسعة من منتصف الأسبوع 
الماضي، استطاعت خلالها السيطرة 
عــــلــــى مــــديــــنــــة قـــلـــعـــة المــــضــــيــــق وبـــلـــد 
كفرنبودة بريف حماة الغربي، وعدد 
الــقــرى، وشنت فصائل المعارضة  من 
الــــتــــي تـــــوحـــــدت فـــــي غــــرفــــة عــمــلــيــات 
مشتركة بــاســم «غــرفــة عمليات فتح 
دمـــشـــق» واســـتـــعـــادت الــســيــطــرة على 
أطراف بلدة كفرنبودة وقرية الشريعة 

لتعود وتخسرها أمس.
«أنــه بعد  وأفـــاد المــرصــد أمـــس، بـــ
الـــتـــصـــعـــيـــد، شــنــت  مـــــن  ٢٧٠ ســــاعــــة 
طائرات روسية وسورية ٧٧٥٠ ضربة 
جـــويـــة وبـــريـــة شـــــردت أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ 
ألــف مــدنــي، وتسببت فــي مقتل ٢٦٥ 
شخصاً، وتقدمت قوات النظام في ٧ 

بلدات وقرى وتلة».

عنصر من الدفاع المدني بعد قصف ريف إدلب (الشرق الأوسط)

عبرّت عن مخاوفها على أمن نقاط مراقبتها وحذرت من كارثة إنسانية

«وقف الهجوم البري» شمال حماة أنقرة تخرج عن صمتها وتطالب موسكو بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنـــقـــرة عـــن صمتها  خـــرجـــت 
إزاء التصعيد في إدلب، وطالبت 
مــوســكــو بــالــضــغــط عــلــى الــنــظــام 
الـــــســـــوري لـــوقـــف هـــجـــمـــاتـــه عــلــى 
جــــنــــوب إدلـــــــب واتـــــخـــــاذ تـــدابـــيـــر 
فــاعــلــة وحـــازمـــة فـــي هـــذا الــصــدد 
وضـــــمـــــان انــــســــحــــاب فـــــــوري إلـــى 
حــــــدود إدلــــــب المـــتـــفـــق عــلــيــهــا فــي 
مسار آستانة، معربة عن تخوفها 
بشأن أمــن نقاط المراقبة التابعة 
لها والدوريات التي تسيرها في 
المــحــافــظــة الــســوريــة، إضــافــة إلــى 
المخاوف من وقوع كارثة إنسانية 

جديدة.
وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
بــــلاده تنتظر  أكــــار إن  خــلــوصــي 
مــن روســيــا اتــخــاذ تــدابــيــر فاعلة 
وحــازمــة مــن أجــل إنــهــاء هجمات 
قــــوات الــنــظــام عــلــى جــنــوب إدلــب 
السورية، مشيراً إلى أن الهجمات 
المتزايدة تحولت إلى عملية برية 

اعتباراً من الاثنين الماضي.
وتــــتــــعــــرض مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
التصعيد شــمــال ســوريــا لقصف 
وغــــــــــارات جــــويــــة مـــتـــواصـــلـــة مــن 
قــــبــــل قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
وروســـيـــا مــنــذ فـــتـــرة، مــمــا أســفــر 
عـــــن مـــقـــتـــل وإصــــــابــــــة مــــئــــات مــن 
المــــدنــــيــــين، وأعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو أن 
عمليات النظام وتحركات القوات 
الجوية الروسية في المنطقة تتم 

بالتنسيق مع تركيا.
وكــان أكــار قال ليل الجمعة - 
الــســبــت، عــقــب اجــتــمــاع برئاسته 
فـــي ولايــــة هــطــاي الـــحـــدوديـــة مع 
سوريا جنوب تركيا، ضم رئيس 
هيئة الأركان يشار غولار، وقادة 
عسكريين رفيعي المستوى عقب 
لــلــقــوات المنتشرة  تــفــقــديــة  جــولــة 
عـــلـــى الـــــحـــــدود مـــــع ســـــوريـــــا، إن 
«النظام يسعى لتوسيع مناطق 
سيطرته جنوب إدلــب على نحو 
ينتهك اتفاق آستانة، مما أسفر 
عن سقوط ضحايا من المدنيين، 

ومــغــادرة السكان للمناطق التي 
يــعــيــشــون فـــيـــهـــا». وأضـــــــاف أنـــه 
عــلــى هـــذا الــنــحــو تـــــزداد المــشــاكــل 
الإنسانية يوماً بعد يوم وتظهر 
بــوادر حــدوث كارثة جديدة. كما 
أن تــلــك الــهــجــمــات تــشــكــل خــطــراً 
المــراقــبــة التركية،  على أمــن نقاط 
وتسبب تعطيل دوريـــات القوات 
في  وتنقلاتها  التركية  المسلحة 

إدلب.
الــدفــاع التركي  واعتبر وزيــر 
أن هــذه الهجمات تتسبب أيضاً 
فـــي تــعــطــيــل أنــشــطــة تــركــيــا الــتــي 
تــــبــــذل جــــهــــوداً مــــن أجــــــل الــــوفــــاء 
بــمــســؤولــيــاتــهــا فـــي إطـــــار اتــفــاق 
آســــتــــانــــة والاتــــــفــــــاقــــــات الأخـــــــرى 
الثنائية مــع روســيــا، فــي إشـــارة 
ـــــــــى اتـــــــفـــــــاق ســـــوتـــــشـــــي بــــشــــأن  إل
المنطقة العازلة منزوعة السلاح 
الـــتـــي تــفــصــل بـــين قـــــوات الــنــظــام 
والمعارضة في إدلــب ومحيطها، 
قــــائــــلاً إن تـــركـــيـــا بـــذلـــت جـــهـــوداً 
حثيثة على جميع المستويات من 

أجل ضمان وقف إطلاق النار في 
سوريا واستدامته.

وقـــــال إن تــركــيــا تــنــتــظــر من 
روســـــيـــــا اتـــــخـــــاذ تــــدابــــيــــر فــاعــلــة 
وحــازمــة مــن أجــل إنــهــاء هجمات 
قـــوات الــنــظــام وضــمــان انسحاب 
فــــوري لــلــقــوات إلـــى حــــدود إدلـــب 

المتفق عليها في مسار آستانة.
وكانت الدول الضامنة لمسار 
آستانة (روسيا وتركيا وإيــران) 
أعـــلـــنـــت فــــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر 
اتـــفـــاقـــهـــا عــلــى  (أيــــــلــــــول) ٢٠١٧. 
إنــــشــــاء مــنــطــقــة خـــفـــض تــصــعــيــد 
فـــــي إدلـــــــــب، وبــــمــــوجــــب الاتــــفــــاق 
أنـــشـــأت تــركــيــا ١٢ نــقــطــة مــراقــبــة 
عسكرية في المحافظة السورية، 
وتــضــمــن الاتـــفـــاق أيـــضـــاً تسيير 
دوريــــــات عــســكــريــة تــركــيــة داخـــل 
إدلـــب، وأخـــرى روســيــة خارجها. 
ويقطن منطقة خفض التصعيد 
فــي إدلــــب نــحــو ٤ مــلايــين مــدنــي، 
بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم 
النظام من مدنهم وبلداتهم بعد 

سيطرته عليها. وفي ١٧ سبتمبر 
أبــــرمــــت تــركــيــا  (أيــــــلــــــول) ٢٠١٨. 
وروســيــا، اتــفــاق «ســوتــشــي»، من 
أجل تثبيت وقف إطلاق النار في 
إدلب، وسحبت بموجبه الأسلحة 
لــلــمــعــارضــة مـــن المنطقة  الــثــقــيــلــة 
التي شملها الاتفاق في ١٠ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، تضمن الاتــفــاق 
الــتــزام تركيا بــإخــراج الجماعات 
المـــتـــشـــددة وفــــي مــقــدمــتــهــا جبهة 
تــحــريــر الــشــام (الــنــصــرة ســابــقــاً) 
من إدلــب، إلــى جانب فتح الطرق 
الــــدولــــيــــة وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا «إم٤ 
وإم٥» لكن موسكو أعلنت مــراراً 
أن تركيا لم تــفِ بالتزاماتها في 
هذا الصدد، وأنها قد تنفذ عملية 
عــســكــريــة مــوســعــة لــلــقــضــاء على 
الجماعات المتشددة والإرهابيين 

الأجانب في إدلب.
وقالت موسكو، منذ أيام، إن 
العمليات العسكرية الأخيرة في 
إدلـــب جـــاءت رداً على متشددين 
بالمنطقة (في إشارة إلى هجمات 

هيئة تــحــريــر الــشــام الــتــي تشكل 
الـــنـــصـــرة غــالــبــيــة قـــوامـــهـــا)، وأن 
تنفيذها يــجــري «بالتنسيق مع 
شــركــائــنــا الأتــــــراك»، وذلــــك وســط 
أنـــبـــاء عـــن مــقــايــضــات بـــين أنــقــرة 
وموسكو تسمح تركيا بموجبها 
للنظام باستعادة السيطرة على 
جـــنـــوب إدلــــــب والــــطــــرق الـــدولـــيـــة 
على أن تترك لها روسيا الحرية 
في التوغل في تل رفعت والقضاء 
على وجود وحدات حماية الشعب 

الكردية فيها.
وتــفــصــل تــل رفــعــت، الــواقــعــة 
فــــي ريــــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، بــين 
الـــفـــرات»  مــنــاطــق ســيــطــرة «درع 
و«غــصــن الــزيــتــون» التي تسيطر 
عــلــيــهــا تــركــيــا وفــصــائــل ســوريــة 
موالية لها بين جرابلس والباب 
فـــي الــشــمــال، عـــن مــنــاطــق «حـــزب 
الله» وفصائل تدعمها إيــران في 
بلدتي نبل والــزهــراء الشيعيتين 
في الغرب، ومناطق تنتشر فيها 
قوات الحكومة السورية والشرطة 

العسكرية الروسية في الجنوب.
وســـعـــت أنــــقــــرة، مــــــــراراً، إلـــى 
الــــحــــصــــول عــــلــــى ضـــــــوء أخـــضـــر 
روســـي للتوغل فــي منطقة ريف 
حلب الشمالي وبــلــدة تــل رفعت، 
بـــصـــورة خـــاصـــة، بـــهـــدف إخــــراج 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
منها، إذ يتمحور اهتمام تركيا 
حالياً على تقويض نفوذ تحالف 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
الـــتـــي تــشــكــل الــــوحــــدات الــكــرديــة 

عموده الفقري.
ويــــرجــــع مــــراقــــبــــون الــصــمــت 
الـــنـــظـــام  الــــتــــركــــي إزاء عـــمـــلـــيـــات 
المدعومة من روسيا في إدلب إلى 
أن تــركــيــا بــصــدد الــحــصــول على 
مكاسب جديدة في شمال سوريا 
عـــلـــى صـــعـــيـــد إبـــــعـــــاد الـــــوحـــــدات 

الكردية عن حدودها.
فــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــان إن بــلاده ستوفر قريباً 
إمكانية عودة ٤ ملايين لاجئ إلى 

مــنــازلــهــم «عــقــب تــطــهــيــر مناطق 
سورية أخــرى محاذية لحدودنا 
مــن الإرهــابــيــين»، فــي إشــــارة إلــى 

وحدات حماية الشعب الكردية.
وجــــــدد إردوغــــــــــان، فــــي كــلــمــة 
ألــــقــــاهــــا خــــــلال إفـــــطـــــار الـــســـفـــراء 
ومــمــثــلــي الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة في 
تركيا بمقر حزب العدالة والتنمية 
الحاكم مساء أول من أمس، تعبيره 
عن الاستياء من الدعم الذي تقدمه 
الولايات المتحدة لوحدات حماية 
الشعب الكردية في شمال سوريا. 
وقــال: «يجري تزويد التنظيمات 
الإرهابية شمالي سوريا بالسلاح 
والــــــعــــــتــــــاد عـــــبـــــر عـــــــشـــــــرات آلاف 
الشاحنات ومجاناً في الوقت الذي 

نحاربها فيه.
 لا يـــمـــكـــن تـــبـــريـــر دعــــــم تــلــك 
التنظيمات بالقول إنها «ليست 
إرهـــابـــيـــة بـــل مــنــظــمــات عـــاديـــة»، 
الـــعـــالـــم ســيــتــحــول إلـــى  وإلا فـــــإن 
مــكــان لا يشعر فــيــه أحـــد بــالأمــان 
والطمأنينة في المستقبل القريب.

سوريا
Issue العدد ١٤٧٧٥ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٥/١٢

جرحى بانفجار عبوة في دمشق
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

انــفــجــرت عـــبـــوة نــاســفــة قــرب 
أحــد مساجد حــي الــزاهــرة جنوب 

شرقي دمشق فجر أمس.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر فـــــــي قـــــيـــــادة 
شــرطــة الــعــاصــمــة دمــشــق لــوكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة: «انــفــجــرت عند 
الساعة الرابعة فجر اليوم (أمس) 
بــالــتــوقــيــت المــحــلــي عــبــوة نــاســفــة 
مزروعة في سيارة في حي الزاهرة 
جنوب دمشق، ما أسفر عن إصابة 

١١ شخصاً بجروح طفيفة».
وقال أحد سكان حي الزاهرة: 
«هز منطقة الزاهرة انفجار سيارة 
قــــــرب جــــامــــع عـــمـــر خــــــلال خـــــروج 
إلــى إصابة عدد  المصلين، ما أدى 
منهم، ووصلت سيارات الإسعاف 
وفرضت القوات الأمنية طوقاً في 

المنطقة».
وقالت مصادر إعلامية تابعة 
للمعارضة السورية إن الانفجار 
اســتــهــدف مـــوكـــب أحــــد الــقــيــادات 
الــقــوات الحكومية  العسكرية فــي 

الــســوريــة. إلـــى ذلـــك، نقلت وكــالــة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا) 
عن مصدر في الجهات المختصة 
المـــخـــتـــصـــة  قـــــولـــــه إن «الـــــجـــــهـــــات 
واصـــــــــلـــــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــات تـــمـــشـــيـــط 
المناطق التي طهرها الجيش من 
الإرهـــــــاب بـــريـــف الــقــنــيــطــرة لــرفــع 
مخلفات الإرهابيين من العبوات 
الــنــاســفــة والألــــغــــام، حــفــاظــاً على 
حياة المدنيين وعــثــرت بالتعاون 
مـــع لــجــان المــصــالــحــة عــلــى آلــيــات 
وكــــمــــيــــات كـــبـــيـــرة مـــــن الأســـلـــحـــة 
المـــتـــوســـطـــة والـــخـــفـــيـــفـــة وأدويـــــــة، 

بعضها إسرائيلي الصنع».
وأشار إلى أن الأسلحة شملت 
«بــنــادق حــربــيــة آلــيــة وقـــاذفـــات آر 
بي جي وحشوات مضادة للدروع 
ورشــــاشــــات مــتــوســطــة، وكــمــيــات 
كـــبـــيـــرة مـــــن الــــذخــــيــــرة المـــتـــنـــوعـــة 
اتــصــال ومناظير ليلية،  وأجــهــزة 
إضافة إلى تجهيزات طبية وأدوية 
إســـرائـــيـــلـــيـــة وعـــــــدد مـــــن الآلــــيــــات 
نـــوع تويوتا  منها ســيــارتــان مــن 

إسرائيليتان».

«
ً
 كاملا

ً
نازحة من مدينة عفرين حوّلت خيمتها «منزلا

تل رفعت (شمال سوريا):
 كمال شيخو

تحت خيمة صغيرة لا تقي من أشعة 
شــمــس الــصــيــف الــحــارقــة وبـــــرودة فصل 
الشتاء رسم عليها شعار مفوضية شؤون 
اللاجئين الدولية، تجلس رانيا وابنتيها 
فهيمة وروفان. ومنذ عام وشهرين وهي 
تــعــيــش فـــي كـــامـــب «الـــعـــصـــر» الـــــذي يقع 
بــالــقــرب مــن نــاحــيــة فــافــين الــتــابــعــة لريف 
حــلــب الــشــمــالــي، بــعــد فـــرارهـــا مــن مدينة 
عــفــريــن الـــكـــرديـــة الـــواقـــعـــة أقـــصـــى شــمــال 
سوريا بمحاذاة الحدود مع تركيا، لكنها 
قررت البقاء قريباً من مسقط رأسها وتأمل 

أن تكون عودتها قريبة.
رانــيــا ذات ٢٢ ربــيــعــاً والمــتــحــدرة من 
نــاحــيــة راجـــو بــعــفــريــن، مــتــزوجــة مــنــذ ١٠ 
سنوات بعد مصرع والديها بحادث سير 
ألـــيـــم، انــتــهــى بــهــا المـــطـــاف لــلــعــيــش تحت 
خــيــمــة لا تـــتـــجـــاوز مــســاحــتــهــا ٣٠ مــتــراً، 
الــظــروف القاسية وحولت  لكنها تحدت 
خيمتها إلــى منزل متكامل. بــدأت تشرح 
كيف قسمت هذه المساحة إلى مكان خاص 
أثــنــاء النهار ليصبح  للجلوس والطعام 

نــفــســه لــلــنــوم عــنــد المـــســـاء، فــيــمــا تحولت 
زاويـــــــة صـــغـــيـــرة ثـــانـــيـــة إلـــــى حــــمــــام، كــمــا 
خصصت زاويــة لمطبخ صغير مؤلف من 
مكان لغسل وتنظيف الصحون والأواني، 
كما وضعت عدة رفوف مخصصة لحفظ 
الطعام والمونة، وصنعت خزانة صغيرة 
من الحرامات لوضع الملابس والشراشف 

وكل ما يزيد على حاجتها.
فــي بــدايــة حديثها نقلت أن الشتاء 
في هذه المنطقة يكون بارداً جداً، وتقول: 
«تصبح الخيمة كالبراد، كنا نتغطى بـ٥ 
ابــنــة تنام  بــالــدفء،  بطانيات ولــم نشعر 
بحضني، والثانية تنام بحضن والدها 

من شدة البرودة».
تــتــذكــر مــنــزلــهــا الــكــبــيــر ومــطــبــخــهــا 
وأواني الطبخ والخزن والرفوف والأدوات 
الــكــهــربــائــيــة الــحــديــثــة، أمــــا الـــيـــوم فــبــات 
مــطــبــخــهــا عــــبــــارة عــــن زاويـــــــة فــــي خــيــمــة 
صــغــيــرة يصعب حــتــى الــتــحــرك داخــلــهــا، 
لتقول: «كلما أحمل غرضاً أتذكر ماذا كان 
عندي هناك، من أوانٍ وصحون وكاسات 
جميلة، هنا بالكاد نقوم بــإعــداد طبخة 
واحـــــــدة، أمــــا ســابــقــاً كـــانـــت تـــوضـــع على 

المائدة أصناف متعددة».

حــمــلــت عــلــبــة زيــــت نــبــاتــي مـــحـــروق، 
وقــال: «هناك كنا نستخدم زيت الزيتون 
أمـــا الــزيــت الــعــادي فللقلي فــقــط، والــيــوم 
نــعــتــمــد عــلــى الـــزيـــت الــنــبــاتــي، حــتــى إذا 
البطاطا والباذنجان  لقلي  استخدمناه 
نحتفظ بــه نظراً للظروف الصعبة التي 

نمر بها».

فـــرت رانــيــا وأســرتــهــا وأكــثــر مــن ربــع 
مليون نسمة يتحدرون من مدينة عفرين 
بريف حلب، بعدما أطلق الجيش التركي 
وفصائل سورية معارضة عملية «غصن 
الثاني)  الــزيــتــون» فــي ١٨ يناير (كــانــون 
٢٠١٨ وســيــطــروا على مدينة عفرين في 
نــفــســه، وتــمــكــنــوا  بـــالـــعـــام  مـــــارس (آذار) 

مــن انتزاعها مــن قبضة «وحـــدات حماية 
الشعب» الكردية.

ويــســكــن قـــرابـــة ١٣٠ ألــفــاً مـــن نــازحــي 
عفرين فــي مناطق الشهباء بــريــف حلب 
الشمالي، من بينهم يعيش أكثر من ٢٠ ألفاً 
في ٥ مخيمات منتشرة في هذه المنطقة. 
وعن معاناة الحياة والعيش تحت الخيمة، 
نقلت رانيا أنها وزوجها لا يتحدثان أمام 
ابنتيهما ويــتــبــادلان الكلمات بالهمس، 
وتــزيــد: «بناتي يشعرن بالضجر كثيراً، 
يقلن لا يوجد تلفزيون لدينا، لماذا لا نذهب 
للسوق؟ لماذا لا نلعب بالحديقة؟ صراحة 
أقــف عــاجــزة أمـــام هــذه الــتــســاؤلات؛ الأمــر 

الذي يزيد من حزني وتعبي».
وعــبــرت عــن حــزنــهــا الــشــديــد عندما 
تشاهد رســوم ابنتيها الصغيرتين على 
المــدرســيــة، وقــالــت إنها «تــدور  دفاترهما 
بشكل متكرر حول منزل وحديقة ومدرسة 
وعلم كردي، هذه ليست تفاصيل صغيرة 
لــكــن مــن حــق أطــفــالــي التمتع بطفولتهم 
والــذهــاب لمــدرســة نموذجية والــلــعــب في 
الحدائق». ولا تزال رانيا تحتفظ بصور 
منزلها وأشجار الزيتون الخضراء على 

هاتفها الجوال.

خيمة نازحة من عفرين (الشرق الأوسط)
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واشنطن تتهم السلطة 
بمحاولة وأد خطة السلام

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهم موفد الرئيس الأميركي 
لـــعـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام إلــــــــى الــــشــــرق 
الأوســــــــط جـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــلات، 
بالسعي  الفلسطينية،  الــقــيــادة 
إلـــى وأد خــطــة الـــســـلام المــعــروفــة 
بصفقة القرن، حتى قبل الكشف 
عــنــهــا. وحــــض حــكــومــة رام الــلــه 
على الانتظار حتى ترى تفاصيل 

خطة السلام.
وقــــال غــريــنــبــلات فــي سياق 
مــقــابــلــة مــع وكــالــة «رويـــتـــرز» إن 
قـــد تــقــدم للفلسطينيين  الــخــطــة 
شــيــئــاً يــثــيــر حــمــاســهــم، ويــغــيّــر 
مــوقــفــهــم الـــحـــالـــي، مـــشـــدداً على 
يــتــحــلــوا بالصبر،  أن عليهم أن 

وينتظروا حتى إعلان الخطة.
ورفــــــــض غــــريــــنــــبــــلات، أحــــد 
مــهــنــدســي الــخــطــة الــتــي يصفها 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب بــأنــهــا 
«صـــــفـــــقـــــة الـــــــــقـــــــــرن»، اســــتــــنــــكــــار 
مسؤولين فلسطينيين لمقترحات 
السلام المنتظرة التي يرون أنها 
ستكون منحازة بشدة لإسرائيل، 
وأنها ستوجه ضربة لهدف إقامة 

دولة فلسطينية.
وأضــــــــاف غـــريـــنـــبـــلات الــــذي 
تــــــبــــــادل الانــــــتــــــقــــــادات عـــلـــنـــاً مــع 
مــســؤولــين فلسطينيين كــبــار أن 
«أي طرف يقول إن الخطة وُلدت 
مــيــتــة، ولا يــمــنــحــهــا الــكــثــيــر من 
الاهتمام والعمل الشاق فستكون 

فرصة كبيرة ضائعة».
ويرأس غرينبلات ومستشار 
الرئيس تــرمــب، جــاريــد كوشنر، 
لــطــرح الخطة التي  فريقاً يجهز 
طـــــال انـــتـــظـــارهـــا والمـــتـــوقـــعـــة فــي 
يونيو (حزيران). وينوي الاثنان 
المــــضــــي قــــدمــــاً فـــــي الـــخـــطـــة رغـــم 
وجود شكوك عميقة لدى خبراء 
بشأن نجاحها بعد فشل جهود 
دعـــمـــتـــهـــا واشــــنــــطــــن عـــلـــى مـــدى 
عــشــرات الــســنــين. ومـــع ذلـــك، فــإن 
احتمال التأجيل وارد دومــاً في 
ظل التوتر في الشرق الأوسط، لا 
سيما جولة العنف الأخــيــرة في 

قطاع غزة.
وقــــــــــــاطــــــــــــعــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة جـــــهـــــود الــــســــلام 
الأميركية بقيادة كوشنر، صهر 
تــــرمــــب، مـــنـــذ أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٧ 
حـــــين قـــــــرر الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
نــقــل ســـفـــارة بــــلاده مـــن تـــل أبــيــب 
إلــى الــقــدس والاعــتــراف بالقدس 
عــــاصــــمــــة لإســــــرائــــــيــــــل مـــخـــالـــفـــاً 
سياسة أميركية استمرت عشرات 

السنين.
الــرئــيــس الفلسطيني  وقـــال 
مـــــحـــــمـــــود عــــــــبــــــــاس، الأســـــــبـــــــوع 
مـــــا ســتــقــدمــه  كـــــل  المــــــاضــــــي، إن 
فـــي خطتها  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 
المرتقبة مرفوض وانه سيواصل 
المــــلآن  بـــالـــفـــم  كـــبـــيـــرة  قــــــول «لا» 
للخطة المرتقبة. وأضــاف عباس 
أثناء لقائه خريجين في جامعة 
الاســـتـــقـــلال الــعــســكــريــة بــأريــحــا: 
«كل ما يقوله (مستشار الرئيس 
الأميركي) كوشنر نحن لا نقبله، 
وكذلك كل ما قدموه ســواء فيما 
الـــلاجـــئـــين  بـــالـــقـــدس أو  يــتــعــلــق 
المــســتــوطــنــات أو  الـــحـــدود أو  أو 
غيرها». وأضـــاف: «لا نتوقع أن 
يقدموا شيئاً مهماً، لأن الشيء 
المـــهـــم قـــدمـــوه وهــــو كــلــه ضــدنــا، 
ولــذلــك مــن يقول لنا: انــتــظــروا... 
لــه: مــاذا سيقدمون؟ نحن  نقول 
لن ننتظر، إنما نقول بالإجمال 
مــــــا تــــقــــدمــــه أمـــــيـــــركـــــا مــــرفــــوض 

ومرفوض».
وأطلقت السلطة الفلسطينية 
حملة كبيرة ضد الخطة. وأرسلت 
السلطة رسائل وسترسل وفوداً 
إلــى مختلف دول العالم، تحمل 
رســـــائـــــل مـــــن الــــرئــــيــــس مــحــمــود 
عــبــاس تــشــرح الأوضــــاع وآلــيــات 
المــركــزي،  قــــرارات المجلس  تنفيذ 

رداً على خطة السلام الأميركية.
وكـــــــان «المـــــــركـــــــزي» قــــــرر فــك 
الارتــــبــــاط مـــع إســـرائـــيـــل وإعـــــادة 
تــــعــــريــــف الـــــعـــــلاقـــــة مــــعــــهــــا عــبــر 
التخلص من الاتفاقات وتجسيد 
الــــــــدولــــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــحـــت 
الاحــتــلال. وتريد السلطة إطلاق 
مؤتمر سلام دولي بديل للخطة 
الأميركية، ينتج عنه آلية متعددة 
الأطــــــــــــراف تـــــشـــــرف عــــلــــى جـــولـــة 

مفاوضات جديدة.

نتنياهو يتجه إلى طلب تمديد مهلة تشكيل حكومته
رام الله: {الشرق الأوسط}

قــالــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة إن 
زعـــيـــم حــــزب «الـــلـــيـــكـــود» بــنــيــامــين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو ســــيــــطــــلــــب مـــنـــتـــصـــف 
الأســــــبــــــوع الــــحــــالــــي مـــــن الـــرئـــيـــس 
رؤوفين ريفلين، تمديداً لأسبوعين 
لمــنــحــه مـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت لتشكيل 
حــكــومــتــه الـــجـــديـــدة، الــخــامــســة له 

والـــرابـــعـــة عــلــى الـــتـــوالـــي، لأنــــه لم 
يــســتــطــع الانـــتـــهـــاء مــــن تــشــكــيــلــهــا 

ضمن المهلة الأولى المحددة لذلك.
وأجــــــــــــريــــــــــــت الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة (لــــلــــكــــنــــيــــســــت) فـــي 
إســـرائـــيـــل، فـــي الــتــاســع مـــن أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، وأســــفــــرت عن 
تعادل بين قائمة حــزب «الليكود» 
الــيــمــيــنــي الــحــاكــم، وقــائــمــة «أزرق 

بـــ٣٥ مقعداً لكل  أبيض» الوسطي، 
منهما، من أصل ١٢٠، وعلى الرغم 
مــــن هـــــذا الــــتــــعــــادل، فـــــإن المــعــســكــر 
الـــيـــمـــيـــنـــي تـــــفـــــوق عــــلــــى مــعــســكــر 
الـــــوســـــط-الـــــيـــــســـــار، بـــــــــ١٠ مـــقـــاعـــد، 
وبـــالـــتـــالـــي تــــم تــكــلــيــف نــتــنــيــاهــو 
بــصــفــتــه قـــائـــد المــعــســكــر الــيــمــيــنــي 

بتشكيل الحكومة.
وبحسب القانون الإسرائيلي، 

فـــإن نتنياهو يمتلك مــنــذ تكليفه 
يـــومـــاً  الــــحــــكــــومــــة، ٢٨  بـــتـــشـــكـــيـــل 
لــــ١٤ يــومــاً جــديــداً،  قــابــلــة للتمديد 
لإتمام المهمة. ويقول مقربون من 
نتنياهو إن الفترة الماضية شهدت 
الــكــثــيــر مـــن الــعــطــل الــرســمــيــة في 
إســرائــيــل، كعيد الفصح اليهودي 
وإحــــــيــــــاء ذكــــــــرى الـــهـــولـــوكـــوســـت 
والقتلى الإسرائيليين في المعارك 

والعمليات، و«استقلال إسرائيل»، 
ما أعاق نتنياهو في مهمته.

وكــــان نــتــنــيــاهــو نــفــســه صــرح 
في وقت سابق وفي ضوء الطلبات 
المــخــتــلــفــة لـــلـــشـــركـــاء الائـــتـــلافـــيـــين، 
بـــأن «الــلــيــكــود» قــد يــطــلــب تــمــديــداً 
لاستكمال مهمة تشكيل الحكومة.

وقال نتنياهو: «نحن في أوج 
مهمة تشكيل الحكومة. هذه مهمة 

غــيــر ســهــلــة وتـــوجـــد لـــي تــصــورات 
مختلفة - أيضاً فــي تقسيم المهام 
وأيضا حــول ميزانية الدولة وعن 
تــحــديــات كــثــيــرة أخــــرى. أتــأمــل أن 
يــنــتــهــي هـــــذا الـــعـــمـــل قـــبـــل المـــوعـــد 
الــنــهــائــي، لــكــنــنــي غــيــر مــتــأكــد من 
ذلك، لأننا عموماً نجتمع عادة مع 
التاريخ النهائي، لذلك يمكن  قرب 

أن نصل إلى التاريخ الثاني». 

السلطة تعد تنظيم «يوروفيجن» في إسرائيل «ترسيخاً للاستعمار»
رام الله: كفاح زبون

دعت السلطة الفلسطينية إلى 
مقاطعة مسابقة الغناء الأوروبية 
«يــــوروفــــيــــجــــن»، المـــــقـــــررة فــــي تــل 
أبــيــب، الــثــلاثــاء المقبل، كما نــادت 
المـــواد الترويجية لها  بــوقــف بــث 
لأن إســرائــيــل تستغل الــحــدث في 

«ترسيخ الاستعمار».
الــخــارجــيــة  ووجــــهــــت وزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة رســـالـــة إلــــى اتــحــاد 
الإذاعات الأوروبية دعته فيها إلى 
سحب أي مواد ترويجية لمسابقة 
«يوروفيجن للأغنية ٢٠١٩» التي 
تــم تــصــويــرهــا فــي مــديــنــة الــقــدس 
المحتلة، احتراماً لحقوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وقــــواعــــد الــقــانــون 

الدولي.
وطـــــالـــــبـــــت الــــــرســــــالــــــة بـــعـــدم 
القائمة  السماح لإسرائيل «القوة 
بالاحتلال» باستغلال هذا الحدث 
الــعــالمــي «لــتــرســيــخ اســتــعــمــارهــا، 
وإخـــــفـــــاء واقـــعـــهـــا الاســـتـــعـــمـــاري 
ومــمــارســات التمييز العنصري، 
وانتهاكاتها الممنهجة وواســعــة 
الــنــطــاق، نــظــراً إلـــى مــا يتمتع به 
اتـــحـــاد الإذاعــــــــات الأوروبـــــيـــــة من 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى الـــرأي 
الــعــام الــعــالمــي، بما قــد يسهم في 
الــفــكــر، وقـــبـــول سلوكها  تــطــويــع 
ومـــــــمـــــــارســـــــات إســـــــرائـــــــيـــــــل غـــيـــر 
القانونية». جــاءت هــذه الرسالة 
كمتابعة لرسائل سابقة للاتحاد.

وجاء في الرسالة الفلسطينية 
أن «ما تقوم به سلطات الاحتلال 
مــــن بــــث مـــــــواد تـــرويـــجـــيـــة تــلــغــي 

وجود دولة فلسطين من الخريطة 
المــســتــخــدمــة كــشــعــار لــلــمــســابــقــة، 
ودون وجود موقف رافض وواضح 
من اتحاد الإذاعات، يشكل اعترافاً 
ضــمــنــيــاً مــــن قِـــبـــل (يـــوروفـــيـــجـــن) 
بهذه السياسات الإسرائيلية غير 
المــشــروعــة الــتــي تــنــتــهــك الــقــانــون 
الـــدولـــي وقـــانـــون حــقــوق الإنــســان 
بما فيها حق الشعب الفلسطيني 
فـــي تــقــريــر المــصــيــر وغـــيـــرهـــا من 
الثقافية بما يتنافى مع  الحقوق 
سياسات الاتحاد الأوروبي، وهو 

أمر غير مقبول».
وعـــــــــــــــبّـــــــــــــــرت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي رســـالـــتـــهـــا عــن 
مـــوقـــفـــهـــا الــــــرافــــــض لإقـــــامـــــة هــــذا 
الحدث المهم في «دولة استعمارية 
تنتهك القانون الدولي بلا هوادة 
وتضطهد الفلسطينيين، وكذلك 
تضم الأراضي بشكل غير قانوني 
وتنهب المــوارد الطبيعية للشعب 

الفلسطيني».
اتـــحـــاد  وقــــالــــت: «إن إصـــــــرار 
الإذاعات الأوروبية على الاستمرار 
في بث المواد الترويجية لإسرائيل، 
الـــــقـــــوة الـــقـــائـــمـــة بــــالاحــــتــــلال فــي 
الــعــام رغـــم الضغط  مسابقة هـــذا 
الرسمي والشعبي والدولي، يضع 
الاتحاد تحت مسؤولية التواطؤ 
المــبــاشــر فــي تــزويــر هــويــة المدينة 
المـــقـــدســـة وتـــاريـــخـــهـــا الـــوطـــنـــي». 
وأضافت: «إن رسالة الفن، ورسالة 
(يوروفيجن) يجب أن تتنافى مع 

الاستعمار والاحتلال».
وفــــــازت إســـرائـــيـــل بــمــســابــقــة 
«يوروفيجن» العام الماضي للمرة 

الأولى منذ عقدين.
وتستعد إسرائيل لاستقبال 
المــــســــابــــقــــة الـــــدولـــــيـــــة فــــــي مـــركـــز 
المــؤتــمــرات الــدولــيــة «إكــســبــو» في 
أبـــيـــب، وســيًــعــقــد أول نصف  تـــل 
نهائي في ١٤ مايو (أيــار) ٢٠١٩، 
يليه نــصــف الــنــهــائــي الــثــانــي في 
١٦ مــايــو، والــنــهــائــي يــوم السبت 

١٨ مايو.
وقـــال إيــتــان شــوارتــز، رئيس 
لـــقـــنـــاة «آي ٢٤»  «يــــوروفــــيــــجــــن»، 
الإسرائيلية إن استقبال ١٠ آلاف 
ســـائـــح و١٥٠٠ صــحــافــي مـــن كل 
أنــحــاء الــعــالــم، «لحظة رائــعــة لتل 
أبيب» التي ستكون على المسرح 

العالمي.
وتـــقـــام المــســابــقــة عــلــى الــرغــم 

مــن دعـــوات متصاعدة للمقاطعة 
وتهديدات أمنية محتملة.

ونــــــدد أكـــثـــر مــــن مـــائـــة فــنــان 
وعـــــــامـــــــل فـــــــي المـــــــجـــــــال الــــثــــقــــافــــي 
الفرنسي، بانعقاد هــذه المسابقة 
في دولة تمارس الفصل العنصري 
«الأبارتهايد» وتقتل الصحافيين 
والأطـــــفـــــال. وقـــــال مـــوقـــعـــون على 
الــرســامــان ويليم  عريضة بينهم 
وتــــــــاردي والمــــخــــرج الــســيــنــمــائــي 
آلان جــيــرودي والــفــنــان البصري 
إرنست بينون إرنست، إن مسابقة 
«يــوروفــيــجــن» لــعــام ٢٠١٩ والــتــي 
يستعد تلفزيون فرنسا العمومي 
لــنــقــلــهــا، ســتــقــام فـــي حـــي رامــــات 
أبــيــب، عــلــى أنــقــاض قــريــة الشيخ 
مــونــس، الــتــي تعد مــن بــين مئات 

خليت 
ُ
أ الــتــي  الــقــرى الفلسطينية 

مـــــن ســـكـــانـــهـــا ودُمـــــــــــرت فـــــي عـــام 
١٩٤٨ خلال إنشاء دولة إسرائيل، 
لــتــتــحــول الــيــوم إلـــى ضــاحــيــة من 
ضواحي تل أبيب. وأضافوا: «إن 
مسابقة ترفيهية تحترم نفسها 
يجب ألاّ تقام في أرض الأبارتهايد 
(نظام الفصل العنصري). ما كنا 
لــنــقــبــل بــذلــك فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا 
بالأمس، ولن نقبل به في إسرائيل 

اليوم».
ــــــــــع فــــنــــانــــون 

ّ
وقـــــبـــــل ذلــــــــك وق

بريطانيون على عريضة مماثلة 
وتــــــدعــــــو «بــــــــي بــــــي ســــــــي» لـــعـــدم 
نـــقـــل الـــحـــفـــل. وجـــــــاء فــــي رســـالـــة 
عها الموسيقيان البريطانيان 

ّ
وق

بــيــتــر غــابــرئــيــل وروجــــــر ووتـــــرز، 

والمـــــمـــــثـــــلـــــون جــــــولــــــي كـــريـــســـتـــي 
ومــيــريــام مــارغــويــلــس ومــاكــســين 
بيك، والمخرجان كين لوخ ومايك 
لـــي، والــكــاتــبــان كـــاريـــل تشرتشل 
وأ.ل. كينيدي، إن «يوروفيجن» 
قــد تكون ترفيهاً خفيفاً، ولكنها 
ليست معفاة من اعتبارات حقوق 
الإنـــــســـــان «ولا يــمــكــنــنــا تــجــاهــل 
انتهاك إسرائيل المنهجي لحقوق 

الإنسان الفلسطيني».
ــمــت 

ّ
وفـــــي إطــــــار مـــرتـــبـــط، نــظ

منظمات عدة مؤيدة للفلسطينيين 
مظاهرة حاشدة في لندن، أمس، 
حملت شــعــارات بينها «لا لنكبة 
جــــــديــــــدة» و«أنـــــــهـــــــوا الــــحــــصــــار» 
و«دافــعــوا عن حق الــعــودة». ومن 
بين الذين ألقوا كلمات في المظاهرة 
الشابة عهد التميمي التي شددت 

على «مواصلة المقاومة».
وكـــــــانـــــــت حــــــركــــــة المــــقــــاطــــعــــة 
فــنــانــون قد  الفلسطينية وكــذلــك 
دعـــــوا الــعــالــم إلــــى مــقــاطــعــة حفل 
«يـــــوروفـــــيـــــجـــــن» فـــــي إســــرائــــيــــل. 
وتــســتــعــد إســـرائـــيـــل أمــنــيــاً كــذلــك 
لـــحـــمـــايـــة الاحــــتــــفــــال. والأســــبــــوع 
الماضي في أثناء انــدلاع مواجهة 
مــــع «حــــمــــاس» نـــشـــرت إســـرائـــيـــل 
بـــطـــاريـــات الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة مــن 
أجل حماية الحفل. وكانت حركة 
«حماس» ثد هددت بتعطيل حفل 
«يــوروفــيــجــن»، وهـــو أمـــر يُعتقد 
أنـــه كـــان سبباً كــبــيــراً فــي موافقة 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى هــــدنــــة مــــع غــــزة. 
وتقام مسابقة الأغنية الأوروبية 
فــي إســرائــيــل بالتزامن مــع ذكــرى 

«النكبة» الفلسطينية.

جانب من المظاهرة التي شهدتها لندن أمس تضامناً مع الفلسطينيين (إ.ب.أ)

الوفد الأمني المصري اتفق مع الفصائل على تطبيق المرحلة الأولى من تفاهمات وقف النار 

«حماس» و«الجهاد» تهددان بتبديد الهدوء إذا استمر حصار غزة 
رام الله: كفاح زبون

غزة: {الشرق الأوسط}

هــدد مسؤولون فــي حركتي 
«حــمــاس» و«الــجــهــاد الإســلامــي» 
بـــتـــبـــديـــد الــــــهــــــدوء الــــحــــالــــي فــي 
قطاع غــزة إذا لم تلتزم إسرائيل 
بــتــفــاهــمــات الــتــهــدئــة، وذلـــك بعد 
يــــوم مـــن مــــغــــادرة الـــوفـــد الأمــنــي 

المصري القطاع.
وقال عضو المكتب السياسي 
«حــــمــــاس» خــلــيــل الـــحـــيـــة: «لـــن  لـــــ
المــــنــــطــــقــــة ولا الاحـــــتـــــلال  تــــنــــعــــم 
بالهدوء ما دام العدو على أرض 
فلسطين والــحــصــار عــلــى غـــزة». 
وأضاف في حفل تأبيني: «نقول 
للاحتلال والعالم إننا لن نقبل أن 
يموت شعبنا جــوعــاً، ولــن نقبل 
أن يــبــقــى الــحــصــار عــلــى غـــــزة... 
سلاحنا بيدنا، وإرادتــنــا بيدنا 
ولـــيـــس تــحــت بــســاطــيــر (أحـــذيـــة 
جنود) الاحتلال». وتابع: «نقول 
للاحتلال: انتهى زمــان الضعف 
والمـــــــــعـــــــــادلات الـــــتـــــي يـــفـــرضـــهـــا. 
الـــيـــوم نــنــتــزع حــقــوقــنــا بــأيــديــنــا 

وبسلاحنا وبإرادتنا».
ر عــــضــــو المـــكـــتـــب 

ّ
كــــمــــا حــــــــــذ

السياسي لحركة «الــجــهــاد» في 
فلسطين خالد البطش، الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي مـــــن الــــتــــلاعــــب فــي 
الــحــصــار  تــفــاهــمــات كــســر  تنفيذ 
 إنـــــه إذا 

ً
عــــن قــــطــــاع غـــــــزة، قــــائــــلا

«لـــــــم يــــلــــتــــزم الاحــــــتــــــلال بــتــنــفــيــذ 
الــــتــــفــــاهــــمــــات المـــــصـــــريـــــة لــكــســر 
الـــحـــصـــار، فـــالمـــقـــاومـــة قـــــــادرة أن 
تــجــبــره عــلــى تــنــفــيــذهــا، وتحمي 
شــعــبــنــا ومـــســـيـــراتـــه الــســلــمــيّــة»، 
مؤكداً «استمرار مسيرات العودة 

حتى تحقيق أهدافها».
ودعا البطش الراعي المصري 
إلى متابعة تنفيذ تفاهمات كسر 
الحصار، والضغط على الاحتلال 
كـــي يــحــقــق مـــا يــتــرتــب عــلــيــه من 
التزامات، بما في ذلك وقف إطلاق 
النار على المتظاهرين السلميين 

بمسيرات العودة.
وتــــــــــهــــــــــديــــــــــدات «حــــــــمــــــــاس» 
و«الــــجــــهــــاد»، وهـــمـــا الــفــصــيــلان 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــان المــــــوقــــــعــــــان عـــلـــى 
تــفــاهــمــات الــتــهــدئــة، جــــاءت رغــم 
وعــود أعطاها الفصيلان للوفد 
الأمــنــي المــصــري بــضــبــط النفس 
وعدم التصعيد بانتظار تطبيق 

التفاهمات.
وكــان الــوفــد الأمــنــي المصري 
وصل إلى غزة الخميس وغادرها 
الـــجـــمـــعـــة واتــــفــــق مــــع الــفــصــائــل 

الفلسطينية على تطبيق المرحلة 
الأولى من تفاهمات وقف إطلاق 
الـــنـــار بـــين إســـرائـــيـــل والــفــصــائــل 
الفلسطينية فــي قــطــاع غــزة هذا 

الأسبوع.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنـــــه جـــرى  لـــــ
الاتــــفــــاق عــلــى الــــشــــروع بـــــدءاً من 
يــوم الاثنين بــإدخــال الأمـــوال إلى 
قـــطـــاع غـــــزة ورفــــــع الـــقـــيـــود عــلــى 
استيراد العديد من البضائع إلى 
قـــطـــاع غــــزة الـــتـــي كـــانـــت تــوصــف 
ببضائع مــزدوجــة (نــحــو ٣٠ في 
المـــائـــة مــنــهــا) وزيــــــادة الــتــصــديــر 
وتوسيع مساحة الصيد إلى ١٥ 
 
ً
 في قواطع بحرية و١٢ ميلا

ً
ميلا

في قواطع أخرى، وإدخال الوقود 
الذي تموله قطر لتشغيل محطة 
توليد الكهرباء في القطاع، مقابل 
وقــف أي هجمات ضــد إسرائيل 
وكــبــح جــمــاح المــظــاهــرات ووقــف 
اســــتــــخــــدام الــــوســــائــــل الــخــشــنــة، 
إضافة إلى وقف إطلاق البالونات 
الحارقة والسماح فقط بالتظاهر 

السلمي.

ونــــجــــحــــت مــــصــــر الأســــبــــوع 
المـــاضـــي فـــي وضـــع اتـــفـــاق جــديــد 
لــــوقــــف الـــــنـــــار مــــوضــــع الــتــنــفــيــذ 
بــعــد مــفــاوضــات صــعــبــة شــهــدت 
انـــتـــكـــاســـات عــــــدة خــــــلال يــومــين 
 
ً
ــفــت ٢٥ قتيلا

ّ
مــن المــواجــهــات خــل

فـــي قـــطـــاع غــــزة و٤ إســرائــيــلــيــين 
فــي مستوطنات وبــلــدات قريبة. 
وشـــهـــد يـــومـــا المـــواجـــهـــات أيــضــاً 
إطــلاق أكثر من ٦٠٠ صــاروخ من 
غــزة وضــرب إسرائيل ٣٥٠ هدفاً 

في القطاع.
وإذا نجحت هذه المرحلة فإن 
مرحلة أخــرى سيجري التباحث 
حــولــهــا قــد تــشــمــل صــفــقــة تــبــادل 
أســــــــرى وإقــــــامــــــة مــــشــــاريــــع بــنــى 
تــحــتــيــة تـــشـــمـــل مــــمــــراً آمــــنــــاً إلـــى 

الضفة وميناء بحرياً.
إلــى غزة  ويفترض أن يصل 
خـــــلال يـــومـــين الــســفــيــر الــقــطــري 
محمد العمادي والمبعوث الأممي 
لعملية السلام في الشرق الأوسط 
نيكولاي ميلادينوف، للإشراف 
تــــوزيــــع ٣٠ مـــلـــيـــون دولار  عـــلـــى 
«حماس». وتعد  كمنحة قطرية لـ

الــحــركــة الإســلامــيــة الفلسطينية 
دخـــــــول هــــــذه الأمــــــــــوال الـــخـــطـــوة 
الأهم تجاه بدء إسرائيل تطبيق 

الاتفاق.
وعـــمـــلـــيـــاً أعـــــــــادت إســـرائـــيـــل 
الــــســــمــــاح لـــلـــصـــيـــاديـــن الـــغـــزيـــين 
بــالــعــمــل فـــي الــبــحــر بــعــد إغــلاقــه 
أمامهم، ومن المتوقع أن تعيد فتح 
 
ً
الــصــيــد لمــســافــة ١٢ ميلا منطقة 

بحرياً قبالة سواحل القطاع، ثم 
 في قواطع محددة.

ً
١٥ ميلا

وقامت إسرائيل أيضاً بفتح 
المــعــابــر مــن داخـــل الــقــطــاع وإلــيــه 

منذ منتصف ليلة الخميس.
المــــدنــــيــــة  الإدارة  وقـــــــالـــــــت 
الإســرائــيــلــيــة إن خــطــوة توسيع 
منطقة الصيد «تــنــدرج في إطار 
الـــســـيـــاســـة المـــدنـــيـــة الـــرامـــيـــة إلـــى 
تــفــاقــم الأوضــــــاع المعيشية  مــنــع 
فـــي قــطــاع غــــزة وذلــــك بمقتضى 
الـــســـيـــاســـة الــــتــــي تــــفــــرّق مــــا بــين 
الإرهاب والمدنيين غير المتورطين 
رت فـــي بــيــان مـــن أن 

ّ
فـــيـــه». وحــــــذ

القوات الإسرائيلية ستتعامل مع 
أي تجاوز في الاتفاق.

ويوجد في غزة ٣٧٠٠ صياد، 
منهم  العظمى  الغالبية  تعيش 

تحت خط الفقر.
وتختبر إسرائيل تصرفات 

الــقــطــاع خــلال  الفلسطينيين فــي 
مــــظــــاهــــرات مـــرتـــقـــبـــة فـــــي ذكـــــرى 
النكبة، فيما ينتظر الفلسطينيون 
بدء إسرائيل بتطبيق التفاهمات 

على الأرض.
ويعتقد أن إسرائيل ستلتزم 
بــــالاتــــفــــاق هـــــذه المــــــرة مــنــعــاً لأي 
منغصات على مسابقة الأغنية 

الأوروبــــيــــة «يـــــورو فــيــجــن» الــتــي 
تقام هذا الأسبوع في تل أبيب.

وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت ســــــــابــــــــق مــــن 
الأســبــوع، قــال مــســؤول عسكري 
إسرائيلي إن السلطات اضطرت 
لإنهاء القتال قبل عطلتي «يوم 
الذكرى» و«يوم الاستقلال» الذي 
انـــتـــهـــى الـــخـــمـــيـــس واســـتـــضـــافـــة 
إســــــرائــــــيــــــل لمــــســــابــــقــــة الأغــــنــــيــــة 
ر 

ّ
الأوروبية «يورو فيجن». وحذ

المــــــســــــؤول مـــــن احــــتــــمــــال تـــجـــدد 
القتال قريباً في حال عدم اتخاذ 
إجــــــــــــراءات لـــتـــخـــفـــيـــف الــــظــــروف 

الإنسانية الصعبة في القطاع.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى, شـــيّـــعـــت 
حــــشــــود مـــــن المـــــواطـــــنـــــين، أمــــس 
الــــــــســــــــبــــــــت، جـــــــثـــــــمـــــــان الـــــــشـــــــاب 
الله عبد العال  الفلسطيني عبد 
ــــتــــل بــــالــــرصــــاص خـــلال 

ُ
الــــــــذي ق

مـــواجـــهـــات مـــع قـــــوات الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي خلال مشاركته يوم 
الــعــودة»  الجمعة فــي «مــســيــرات 

شرق رفح بجنوب قطاع غزة.
وقــــال مــســؤولــون فـــي قــطــاع 
الـــــقـــــوات  فــــــي غـــــــزة إن  الــــصــــحــــة 
الإســرائــيــلــيــة قــتــلــت عــبــد الــعــال، 
الـــبـــالـــغ ٢٤ ســـنـــة، وأصــــابــــت ٣٠ 
شــخــصــاً آخـــريـــن بـــجـــروح خــلال 
الاحــتــجــاجــات الأســبــوعــيــة التي 

شارك فيها آلاف الفلسطينيين.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويـــــتـــــرز» 
عــــــن مــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي أن القوات فتحت النار 
عــنــدمــا اقــتــرب بــعــض المحتجين 
الــحــدودي المحصن،  مــن السياج 
مــشــيــرة إلــــى أن عــــدد المــحــتــجــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــلـــغ نـــحـــو ســتــة 
آلاف. ويطالب المحتجون بإنهاء 
الــتــي تفرضها إســرائــيــل  الــقــيــود 
على القطاع. كما يريدون أيضاً أن 
يكون للفلسطينيين حق العودة 
إلى الأرض التي فرت منها أسرهم 
جبرت على الفرار منها أثناء 

ُ
أو أ

قيام دولة إسرائيل عام ١٩٤٨.
ولـــفـــتـــت «رويــــــتــــــرز» إلـــــى أن 
إســـرائـــيـــل تــعــتــبــر الاحــتــجــاجــات 
ستاراً لشن هجمات عبر الحدود 
ومـــحـــاولـــة مـــن حـــركـــة «حـــمـــاس» 
لـــصـــرف الانــــتــــبــــاه عــــن مــشــكــلات 

تواجهها في إدارة قطاع غزة.
وطبقا لمسؤولي الصحة في 
غزة فإن القوات الإسرائيلية قتلت 
أكثر من ٢٠٠ من أبناء القطاع منذ 
أن بدأت «مسيرة العودة الكبرى» 
الــعــام  فـــي ٣٠ مـــــارس (آذار) مـــن 
الماضي. وقتل جندي إسرائيلي 

برصاص قناص فلسطيني.

مشاركون في تشييع جنازة الفلسطيني عبد الله عبد العال في جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)
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ابن الشاب الفلسطيني عبد الله عبد العال يبكي أمس خلال تشييع جنازته (رويترز)
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«يوم أسود» جديد للصحافيين في تركيا بين اعتقالات واعتداءات

قيادات في حزب إردوغان تهدد فنانين أعلنوا تأييدهم لأكرم إمام أوغلو
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

ـــانـــون بـــــــارزون في 
ّ
ــى فـــن

ّ
تــلــق

تركيا تهديدات علنية من قيادات 
بحزب العدالة والتنمية الحاكم، 
الـــــذي يــتــزعــمــه الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، بــســبــب 
إعــلان تأييدهم أكــرم إمــام أوغلو 
في انتخابات الإعادة على رئاسة 
بلدية إسطنبول التي ستجرى في 

٢٣ يونيو (حزيران) المقبل.
وتـــــــــوعـــــــــد قـــــــيـــــــاديـــــــو حــــــزب 
إردوغان الفنانين الرافضين لقرار 
إعــادة الانتخابات في إسطنبول 
والــــداعــــمــــين لمــــرشــــح المـــعـــارضـــة، 
بــــــفــــــرض حـــــظـــــر عــــلــــيــــهــــم وعــــلــــى 
أنشطتهم الفنية. وتعهد رئيس 
بــلــديــة نــوشــهــيــر (وســـــط تــركــيــا) 
الــحــاكــم، رسمي  المنتمي للحزب 
آري، بفرض حظر على الفنانين 
الـــذيـــن يــدعــمــون إمــــام أوغـــلـــو في 
جولة الإعادة على منصب رئيس 
المــقــررة يــوم ٢٣  بلدية إسطنبول 
يونيو المقبل. وقال عبر «تويتر» 
يـــدعـــمـــون  الــــذيــــن  إن «الـــفـــنـــانـــين 
مــرشــح حــــزب الــشــعــب (مـــؤيـــدون 
لــلــتــخــريــب).. هـــــؤلاء الأشـــخـــاص 
الــــذيــــن لــــم يـــجـــرؤ أحــــدهــــم مــنــهــم 
عــلــى الـــخـــروج فــي لــيــلــة المــحــاولــة 
الانقلابية في ٢٠١٦ التي عايشتها 
أمتهم للتعبير عن القيم الوطنية 
والروحية يمارسون الحيل الآن 
ويـــدعـــمـــون الــــخــــراب.. الأمـــــر الآن 
يــتــعــلــق بـــبـــقـــاء الـــــدولـــــة، أمـــــا مــن 
يـــتـــجـــاهـــلـــون دورهــــــــم فــــي قـــيـــادة 
المــجــتــمــع روحـــيـــا ووطـــنـــيـــا، فلن 
يـــصـــعـــدوا إلـــــى المــــســــرح ولـــــو فــي 
بــــرنــــامــــج صـــغـــيـــر داخــــــــل حـــــدود 

مدينتهم».
بـــــــــــدوره، هــــــــدّد نــــائــــب حـــزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة عــــن مــديــنــة 
ســكــاريــا (غـــــرب)، كــنــعــان صــوفــو 
أوغــــــــلــــــــو، الـــــفـــــنـــــانـــــين الـــــداعـــــمـــــين 
لإمـــــام أوغــــلــــو، فـــي مــنــشــور على 

«فيسبوك»، قال فيه: ««وا أسفاه 
عــلــيــكــم يــــا نــــاكــــري الـــجـــمـــيـــل! كــل 
مـــنـــكـــم مـــلـــيـــونـــيـــر، ولــــديــــه حــيــاة 
مرفهة وملايين المتابعين، بفضل 
إردوغـــان الــذي أدار هــذا البلد لما 
يقرب من ٢٠ عاما. إنكم تستفيدون 
من الخدمات المقدمة لإسطنبول 
أكــثــر مـــنـــا.. لــيــس لــــدي مـــا أقــولــه 
لأكرم إمام أوغلو، ولكنكم ناكرون 
للجميل والمـــعـــروف، مــن يجتمع 
على حبه الملايين أنتم تحاولون 
استغلال الفرصة، وتقولون هيا 
الــعــدالــة والتنمية  لنسقط حـــزب 

ورجب طيب إردوغان».
ونــشــر محمد صــافــي رئيس 
دائرة الأرشيف بالرئاسة التركية، 
مستشار إردوغــان السابق، على 
حــســابــه بــمــوقــع «تــويــتــر» قائمة 
بأسماء الفنانين الداعمين لإمام 
أوغلو، وكتب عليها «للتسجيل» 
فــي تهديد للفنانين. وقــال رجب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة  أوزال، مــمــثــل 
فـــي الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
عــلــى حــســابــه الــشــخــصــي بموقع 
«تويتر» تعليقا على دعم الفنانين 
لإمـــام أوغــلــو: «فــنــكــم ورجولتكم 

كلاهما كذب».
ونـــشـــر أبــــــرز فـــنـــانـــي تــركــيــا، 
ومــنــهــم المـــطـــرب تـــاركـــان والمــمــثــل 
الــكــومــيــدي الأشـــهـــر جــيــم يلماظ 
وغــــيــــرهــــمــــا، تـــــغـــــريـــــدات مــــؤيــــدة 
لأكــــــــرم إمــــــــام أوغـــــلـــــو فـــــي جـــولـــة 
الإعادة متبوعة بوسم «كل شيء 
ســيــصــبــح جـــمـــيـــلا جــــــــدا»، وهـــي 
مــقــولــة لأكــــرم أوغـــلـــو أطــلــقــهــا في 
تــجــمــع جـــمـــاهـــيـــري يـــــوم الاثـــنـــين 
الماضي عقب قــرار اللجنة العليا 
بــإلــغــاء فـــــوزه فـــي انــتــخــابــات ٣١ 
المـــاضـــي، وإعــــادة  مــــارس (آذار)  
الانــــــتــــــخــــــابــــــات وتــــــحــــــولــــــت إلـــــى 
«هـــــاشـــــتـــــاغ» جــــــرى نــــشــــره أكـــثـــر 
مـــن مــلــيــون مـــرة لــيــتــصــدر قائمة 

«تويتر».
وعـــــلـــــق إمــــــــــام أوغــــــلــــــو عــلــى 

التهديدات والانــتــقــادات الموجهة 
إلى الفنانين قائلا: «يقولون إنه لا 
ينبغي للفنانين أن يتحدثوا، لا، 
سيتحدثون.. حان وقت الحديث، 
حـــان وقـــت رفـــع الـــصـــوت.. إذا لم 
يتحدث فنانو تركيا ومثقفوها 
الــذي سيتحدث.. لا تقلقوا،  فمن 

كل شيء سيصبح جميلا جدا».
ــــــــــــك، عـــــاش  فــــــــي غــــــضــــــون ذل
صــــــحــــــافــــــيــــــون أتــــــــــــــــــراك «يــــــومــــــا 
أســــود» جــديــدا مــا بــين اعــتــقــالات 
واعتداءات بالضرب في الشوارع 
أمس. واعتقلت السلطات التركية 
٣ صحافيين كانوا يشاركون في 
لــدعــم السجناء  تغطية فعاليات 
المضربين عن الطعام في سجون 
تركيا، للمطالبة بتخفيف ظروف 
الــســجــن الانــــفــــرادي لــزعــيــم حــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي عــبــد الــلــه 

أوجـــــــــلان، الـــــــذي يـــقـــضـــي عــقــوبــة 
الـــســـجـــن مــــــدى الــــحــــيــــاة بــســجــن 
انــفــرادي فــي جــزيــرة إيــمــرالــي في 

بحر مرمرة غرب تركيا.
وألـــقـــت قــــوات الأمــــن الــقــبــض 
على زينب كوراي أثناء تغطيتها 
قــيــمــت فـــي ســــوق مصر 

ُ
فــعــالــيــة أ

فــي إســطــنــبــول، ليل الجمعة إلى 
الـــســـبـــت، لــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
المــضــربــين عــن الــطــعــام والأحــــوال 
الــســيــئــة لــلــســجــون الــتــركــيــة. كما 
لقي القبض على عرفان تونش 

ُ
أ

أثـــنـــاء تــغــطــيــتــه فعالية  تــشــالــيــك 
باسم «أمهات السلام»، أمام سجن 

بكيركوي في إسطنبول.
واتسع الإضــراب عن الطعام 
تــضــامــنــا مـــع أوجـــــلان لــيــشــمــل ٣ 
آلاف سجين، بعضهم قرّر الدخول 

في صيام حتى الموت.

كما ألقت قوات الأمن التركية 
الــقــبــض عــلــى الــصــحــافــيــة جــانــان 
جوشكون قبل فجر أمس السبت، 
عــلــى خلفية قـــرار اعــتــقــال صــادر 
بــحــقــهــا بــســبــب عــــدم دفــــع غــرامــة 
مــالــيــة فـــي قــضــيــة كـــانـــت تــحــاكــم 
فــيــهــا بــســبــب خـــبـــر نـــشـــرتـــه عـــام 
٢٠١٥، وأطلقت السلطات سراحها 
لاحقا بعد أكثر من ١٠ ساعات من 
احتجازها؛ حيث قامت بتسديد 
الغرامة المطلوبة منها والتي تبلغ 

نحو ٢١٠٠ دولار.
وكــــانــــت الـــصـــحـــافـــيـــة، الــتــي 
ســـبـــق لـــهـــا الـــعـــمـــل فــــي صــحــيــفــة 
الــتــركــيــة، حكومت  «جــمــهــوريــت» 
فــــي ٢٠١٥ فــــي تـــهـــم بــــــ» الإســــــاءة 
إلــــــى مــــســــؤولــــين حـــكـــومـــيـــين فــي 
تقرير حول تزوير في مستندات 
بـــمـــشـــروع عــــقــــاري حـــكـــومـــي فــي 

إسطنبول لصالح بعض القضاة 
ومــمــثــلــي الادعـــــــاء، خــــلال عملية 

الشراء.
ومـــــنـــــذ مـــــحـــــاولـــــة الانـــــقـــــلاب 
الفاشلة التي شهدتها تركيا في 
١٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، أغلقت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة أكــثــر مــن ١٧٥ 
وســيــلــة إعـــــلام، مـــا تـــرك أكــثــر من 
١٢ ألــفــا مـــن الــعــامــلــين فـــي مــجــال 
الإعــــلام دون وظــائــف، فــضــلا عن 
شــكــوى الــصــحــافــيــين والمــراســلــين 
الأجانب من التضييق عليهم في 

أداء عملهم.
وفــجــر أمـــس أيـــضـــا، تــعــرض 
الـــصـــحـــافـــي فــــي صــحــيــفــة «يــنــي 
يــاووز سليم دميرآتش،  تــشــاغ»، 
لاعتداء بالضرب من قبل مجموعة 
مكونة من ٦ مجهولين ألحقوا به 
عدة إصابات في الرأس والوجه، 

ما أدّى إلى موجة من الانتقادات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أكــــدت أن حــريــة الــتــعــبــيــر والــــرأي 

بتركيا باتت في خطر.
واستنكرت ميرال أكشينار، 
رئــيــس حـــزب «الــجــيــد» المــعــارض 
المـــرشـــحـــة الـــرئـــاســـيـــة الـــســـابـــقـــة، 
«الغاشم»  الاعتداء الذي وصفته بـ
واعـــتـــبـــرتـــه اعـــــتـــــداء عـــلـــى حــريــة 

الصحافة والرأي والفكر.
وقـــــــال مـــتـــين فــــيــــزي أوغــــلــــو، 
رئــيــس نــقــابــة المــحــامــين الأتـــــراك، 
في بيان عقب الاعــتــداء، إن «هذا 
الاعتداء الغاشم دليل على تصاعد 
خطابات العنف والاستقطاب في 
البلاد، لقد آن الأوان لنقول جميعاً 
(كــلــنــا بــخــيــر).. لا فــائــز مــن وراء 
العنف، فالجميع حتماً سيخسر، 
ولا ســـيـــمـــا تـــركـــيـــا، وأقــــــــول لــكــل 
السياسيين استمعوا إلى الشعب، 
فنحن لا نــريــد عنفاً أو خطابات 

تحرض عليه».
وأعــــــــــــــــــادت الـــــــحـــــــادثـــــــة إلــــــى 
الأذهـــــان، الاعـــتـــداء الــــذي تعرض 
له الصحافي التركي البارز أحمد 
هاكان في مطلع أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠١٥ قبل الانتخابات 
البرلمانية المبكرة بشهر واحد، إذ 
تعرض للضرب المبرح على يد ٤ 
أشخاص تتبعوه لدى خروجه من 
عمله في صحيفة «حرييت» حتى 
منزله، واعتدوا عليه في الشارع 
أمــام عيون المــارة، في حــادث أثار 

استنكارا محليا ودوليا واسعا.
وكــان هــاكــان أصيب بكسور 
فـــــي ذراعــــــــــه وعــــــــدد مـــــن أضـــلـــعـــه 
المــخ. وقبل الحادث  وارتجاج في 
بأسبوعين، قال من خلال برنامجه 
على قناة «سي إن إن تورك» وفي 
مـــقـــال فــــي صــحــيــفــة «حـــريـــيـــت»، 
إنـــه تــعــرض للتهديد بالقتل من 
صـــحـــافـــيـــين ومـــــوالـــــين لــلــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
بسبب مقالاته التي ينتقد فيها 

سياسة حكومة العدالة والتنمية. 
وكشفت الصحيفة ذاتها أن الأمن 
التركي رفــض تخصيص حماية 
لــهــاكــان، رغــم تقدمه بطلب بهذا 
الخصوص. وأشارت إلى أنه تبين 
من التحقيقات أن أحد المهاجمين 
الأربــــــعــــــة كــــــان عــــضــــوا بـــالـــحـــزب 

الحاكم.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، طــالــبــت 
وزارة الخارجية الألمانية الحكومة 
الــتــركــيــة بــالالــتــزام بميثاق الأمــم 
المتحدة لمناهضة التعذيب، بعدما 
أفــاد الصحافي الألماني من أصل 
تـــركـــي دنـــيـــز يـــوجـــال بــالــتــعــرض 
لــلــتــعــذيــب خـــــلال فـــتـــرة اعــتــقــالــه 
فــــي تـــركـــيـــا حـــيـــث عـــمـــل مـــراســـلا 
فــيــلــت» لأكــثــر من  لصحيفة» دي 
٢٠ عاما، وحمل الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان شخصيا، 
في إفادة مكتوبة لإحدى المحاكم 
الألمانية أول من أمس، المسؤولية 
عــن الانــتــهــاكــات والــتــعــذيــب الــذي 
لـــه فـــي ســجــن سيليفري  تــعــرض 
شـــــــديـــــــد الـــــــحـــــــراســـــــة فــــــــي غــــــرب 

إسطنبول حيث سجن لمدة عام.
وطالبت الخارجية الألمانية 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــركــــيــــة بــــالالــــتــــزام 
المــتــحــدة لمناهضة  بميثاق الأمـــم 
التعذيب. وقــالــت متحدثة باسم 
الــــوزارة لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، 
أمــــــس، دون الـــتـــطـــرق عـــلـــى نــحــو 
إلــى الاتهامات: «ندين أي  محدد 
شكل من أشكال التعذيب وسوء 
المــعــامــلــة، فــهــي أمـــور خــارجــة عن 

نطاق القانون».
وطــالــبــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
عــــلــــى نــــحــــو حـــثـــيـــث «بـــــالالـــــتـــــزام 
بــالمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة الــتــي ألــزمــت 
نفسها بها»، والتي من بينها، إلى 
جــانــب المــيــثــاق الأمــمــي لمناهضة 
الــــتــــعــــذيــــب، الـــــتـــــزامـــــات مــنــظــمــة 
«مجلس أوروبـــا» لمنع التعذيب. 
وتركيا عضو في مجلس أوروبا 
الذي يضم ٤٧ دولة، بينها ألمانيا.

زعيم حزب الشعب المعارض يزور الصحافي ياووز سليم دميرآتش في المستشفى بعد تعرضه لاعتداء في أنقرة أمس (أ.ب)

بعض أوجه التعقيد في الأزمة الفنزويلية

حسام عيتاني

عمّق اعتقال الأجهزة الأمنية الفنزويلية نائب 
رئيس الجمعية الوطنية ادغــار زمبرانو أول من 
أمس الموقف الدفاعي الدقيق الذي تمر به المعارضة 
في أعقاب فشل الانتفاضة التي قادتها في آخر أيام 
الشهر الماضي، فيما تتناقض مواقف المسؤولين 
الأمــيــركــيــين فــي شـــأن الــقــيــام بعمل عــســكــري ضد 

حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وبعد أكثر من أسبوع على إخفاق الانتفاضة 
التي قالت المعارضة إنها كانت المرحلة النهائية من 
«عملية الحرية» وتشمل إبعاد مادورو «باحترام» 
إلى كوبا، لم تتبين بعد أسباب الفشل، حيث اكتفى 
رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو بالقول إن 
«البعض لم يفِ بالتزاماته»، في إشارة إلى وعود 
كان قد قطعها أعضاء في الدائرة الداخلية المحيطة 
بــمــادورو بالتخلي عنه والالــتــحــاق بمعارضيه، 
لكنهم نكثوا بها في اللحظة الأخيرة باستثناء 
رئيس جهاز الاستخبارات كريستوفر فوغويرا 
الـــــذي انـــشـــق وأطـــلـــق ســـــراح المــعــتــقــل الــســيــاســي 
المعارض ليوبولدو لوبيز قبل أن تنهار المحاولة 
الانقلابية التي سلطت الضوء مجددا على عمق 

الأزمة التي تعصف بالبلد الأميركي الجنوبي.
وعلى جاري عادة الأزمات المركبة، تستعصي 
الــحــالــة الفنزويلية عــلــى الاخـــتـــزال أو الانــصــيــاع 
للقوالب الجاهزة من التفكير والتحليل والمواقف 
المسبقة. تساند خمسون دولة، من بينها الولايات 
المتحدة، غوايدو وترى فيه رئيسا شرعيا مؤقتا 
ينبغي أن يتولى الرئاسة إلى حين إجراء انتخابات 
نزيهة، فيما ترفض مجموعة دول أخرى تتقدمها 
روســيــا والــصــين وكــوبــا أي مــس بموقع مـــادورو 
الــذي لم يفقد، برأيها، شرعيته كرئيس منتخب 

عبر الاقتراع العام.
وجـــــه ثـــــان مــــن المـــعـــضـــلـــة: دفـــعـــت ســيــاســات 
مـــــــادورو وســلــفــه هـــوغـــو تــشــافــيــز فـــنـــزويـــلا إلــى 
دوامة أزمة اقتصادية واجتماعية قاسية أدت إلى 
اختفاء الدواء وانقطاع شبه مستمر للماء والتيار 
الــكــهــربــائــي وإلــــى عــقــوبــات أمــيــركــيــة تــحــول دون 
تصدير النفط الفنزويلي، أي إلى حرمان البلاد 
مــن المــصــدر الرئيس للعملة الأجنبية، مــا قضى 
عمليا على الاستيراد الذي كانت حكومة كاراكاس 
قــد جعلته بــديــلا عــن الــصــنــاعــة والـــزراعـــة، أثــنــاء 
فترة تدفق أموال النفط في العقد الأول من القرن 
الحالي. غير النهج هذا الطبيعة الإنتاجية للبلاد 
في محاولة للقضاء، بأموال النفط وبتوجيهات 
الحكومة، على الفقر وعــلــى الطبقة البرجوازية 
المــعــارضــة فــي آن واحــــد. بــيــد أن النتيجة جــاءت 

عكسية في ظل الإجـــراءات المعادية للديمقراطية 
والحريات التي اتبعها مادورو خصوصا، والتي 
اتسمت بالطيش على المستوى الداخلي، والتي 
وصلت ذروتها في أزمة لاجئين حيث غادر أكثر من 
ثلاثة ملايين فنزويلي بلدهم إلى الدول المجاورة. 
واحــدة من الخطوات تلك كانت إنشاء «الجمعية 
التأسيسية» في ٢٠١٧ التي كانت مهمتها وضع 
دستور جديد، وسط احتجاجات محلية وخارجية 
لطريقة إنشائها ومقاطعة أكثرية أحزاب المعارضة 
لانتخاب أعضائها، لكنها أعلنت نفسها لاحقا 
صاحبة السلطة العليا في البلاد وحلت «الجمعية 
الوطنية» (البرلمان) الذي يسيطر عليه معارضو 

مادورو بقيادة غوايدو.
بديهي أن عملا بهذه الخطورة يفضي إلى أزمة 
شرعية، حيث تزعم كل من الهيئتين حقها الحصري 
في تمثيل الشعب الفنزويلي وفي التشريع باسمه. 
لكن، مرة ثانية، يتعين الانتباه إلى أن «الجمعية 
التأسيسية» مثلها مثل خطوات مادورو الأخرى، 
تتمتع بــقــاعــدة فــي المــجــتــمــع الــفــنــزويــلــي هــي تلك 
الجموع التي استفادت من الخدمات والتقديمات 
التي باشر تشافيز بتخصيص الفقراء والمعدمين 
أقــل. ومــن هذه  بها وتابعها خليفته وأن بكفاءة 
الجموع تتكون القوة الحقيقية لمادورو، بالإضافة 
إلــى الدعم الخارجي المذكور آنفا. كما أن الجيش 
الفنزويلي حسن التسليح والمسنود من ميليشيات 
مؤيدة للحزب الاشتراكي الحاكم، شهد انشقاقات 
محدودة، لكن كتلته الأكبر ظلت موالية لمــادورو، 
وهــــو مـــا حــمــل نـــائـــب رئـــيـــس الأركـــــــان الأمــيــركــيــة 
المشتركة على رفــض طلب وزيـــر الخارجية مايك 
الــقــومــي جـــون بولتون  بومبيو ومــســتــشــار الأمـــن 
الإعداد لعملية عسكرية أميركية في فنزويلا خشية 
الــوقــوع في مــأزق جديد يشبه الوضعين العراقي 

والأفغاني.
تردد المؤسسة العسكرية الأميركية في خوض 
مــغــامــرة غــيــر مــدروســة الأبــعــاد دراســــة دقــيــقــة، لم 
إلــى الحيلولة دون قيام  يوقف الأصـــوات الداعية 
قواعد عسكرية روسية وصينية وربما إيرانية في 
الجزء الغربي من الكرة الأرضية، على ما عبّر عضو 
مجلس الشيوخ الأميركي ريك سكوت في مقالة له 
في «الواشنطن بوست» بذريعة أن التمدد العسكري 
لهذه الدول سيشكل خطرا شديدا على أمن الولايات 
المتحدة التي لا تستطيع تحمل قاعدة إرهابية في 
القارة الجنوبية، ولا بالأحرى التفرج على اندلاع 
أزمـــــة لاجـــئـــين كـــبـــرى بـــدفـــع ديــكــتــاتــوريــي أمــيــركــا 
الوسطى والجنوبية إليها ويــكــون هدفها المزيد 

من الإرباك والضعف في السياسات الأميركية.
الــعــوامــل يضفي على القضية  اجــتــمــاع هــذه 
الفنزويلية بــعــدا عــالمــيــا لكنه يــزيــد مــن صعوبة 
تــســويــتــهــا مـــا لـــم تــحــصــل مــقــايــضــة كــبــيــرة بين 

اللاعبين من كل المعسكرات.

إعادة فتح الحدود الفنزويلية ـ البرازيلية

مادورو يتهم المدير السابق للاستخبارات بالعمل لصالح «سي آي إيه»
كراكاس: «الشرق الأوسط»

تواصل السلطات الفنزويلية 
هـــجـــومـــهـــا عـــلـــى المــــســــؤولــــين عــن 
الـــتـــمـــرد الـــفـــاشـــل عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو، الـــــذي اتــهــم 
مدير جهاز الاستخبارات السابق 
«بــتــنــســيــق» مــحــاولــة الــعــصــيــان، 
مــعــتــبــرا أنـــه «جـــاســـوس» لــوكــالــة 
الاســــتــــخــــبــــارات المــــركــــزيــــة (ســـي 
آي إيـــــه). فـــي المــقــابــل، عـــاد زعــيــم 
المــعــارضــة خـــوان غــوايــدو لحشد 
أنـــــصـــــاره ودعـــــــا إلـــــى مـــظـــاهـــرات 

للكشف عن حجم التأييد له.
ها 

ّ
وقــال مــادورو في كلمة بث

الــتــلــفــزيــون: «نــجــحــنــا فــي إثــبــات 
أن كريستوفر فيغيرا تمّ تجنيده 
مــن قــبــل «ســـي آي إيـــه» قــبــل أكثر 
مــن عــام وأنــه كــان يعمل كخائن، 
كــجــاســوس، كــمــنــدس»، مــن دون 
أن يـــقـــدم هـــــذه الأدلـــــــــة. وأضـــــاف 
مــادورو أنّ فيغيرا قام «بتنسيق 
الانــقــلاب» الفاشل الــذي دعــا إليه 
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان 

غوايدو في ٣٠ أبريل (نيسان).
وكـــــان فــيــغــيــرا فــــرّ بــعــد هــذه 
المحاولة، كما أعلن نائب الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــايـــــك بـــــنـــــس. وأكـــــد 
مادورو أنه «سيدفع ثمن خيانته 
قريبا». وتــنــدرج هــذه الاتهامات 
فـــي إطـــــار الــحــمــلــة الـــتـــي تشنها 
السلطات التشافية على «الخونة» 
المسؤولين عن محاولة التمرد، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

أما على الصعيد القضائي، 
فقد اتهم عشرة من نواب المعارضة 
«بالخيانة العظمى» و«التآمر». 
وأبرز هؤلاء ادغار زامبرانو نائب 
رئــيــس الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــتــي 
تسيطر عليها المعارضة. وذكرت 
المحكمة العليا أن أقرب مساعدي 
خــــــوان غــــوايــــدو أوقـــــــف، ووُضـــــع 
فــي الاحــتــجــاز المــؤقــت فــي سجن 
الـــشـــرطـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي فــــورت 
أكــبــر مجمع عسكري في  تــيــونــا، 

كراكاس.
وقــــــالــــــت مــــحــــامــــيــــتــــه لــيــلــيــا 

كـــامـــيـــخـــو إنــــهــــا لا تــــعــــرف ســبــب 
نقل موكّلها إلى سجن «للشرطة 
الــعــســكــريــة بــيــنــمــا هــــو مـــدنـــي». 
ومــــن الـــنـــواب الــعــشــرة المــتــهــمــين، 
إلــى مقار دبلوماسية  لجأ ثلاثة 
أجــنــبــيــة، بــيــنــمــا أعـــلـــن رابـــــع هو 
لويس فلوريدو في تسجيل فيديو 
أنه فر إلى كولومبيا «ليحتمي من 

نظام مستعد لسجن نواب».
ويعكس نقل إدغار زامبرانو 
تـــــــــشـــــــــدّدا مــــــــن قـــــبـــــل الــــحــــكــــومــــة 
حــــــيــــــال الــــجــــمــــعــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة. 
وقـــــــــال خـــــــــوان مــــانــــويــــل رافـــــــــاي، 
المــتــخــصــص بالقضايا  المــحــامــي 
الـــدســـتـــوريـــة، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إن «زامــبــرانــو نقل إلى 
هذا السجن لأنها (السلطة) تعتبر 
أنــــــه يـــجـــب أن يـــحـــاكـــم بــمــوجــب 

القانون العسكري».
ودعا غوايدو إلى مظاهرات 
أمـــس، يُــفــتــرض أن تــحــدّد مــدى 

تأييد المعارضين لمادورو له بعد 
ثلاثة أشهر ونصف الشهر على 
إعلان المعارض البالغ من العمر 
٣٥ عاما، نفسه رئيسا بالوكالة 
لـــــلـــــبـــــلاد. وتـــــصـــــف الـــحـــكـــومـــة 
جــــــهــــــوده لـــــطـــــرد مــــــــــــادورو مــن 
السلطة بأنها محاولة «انقلاب» 
تدعمها إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، دانــــــــت 
البحرية الفنزويلية أول من أمس 
ل سفينة حربية أميركية في 

ّ
توغ

منطقتها الاقتصادية الحصرية، 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن حــــــــــدود مـــيـــاهـــهـــا 
الإقــلــيــمــيــة. وقـــالـــت كــــراكــــاس إن 
الــــســــفــــيــــنــــة «يــــــــو إس ســــــي جــي 
جـــيـــمـــس» اقــــتــــربــــت حـــتـــى نــقــطــة 
تــبــعــد ١٤ مــيــلا بــحــريــا (٢٦ كــلــم) 
عـــن ســـواحـــل فــنــزويــلا الأربـــعـــاء، 
قبالة مرفأ لاغوايرا (شمال). وقد 
أمــرتــهــا سفينة دوريـــة فنزويلية 

عبر اللاسلكي بمغادرة المنطقة، 
وامتثلت للأمر.

ورأى مــويــزس ريـــنـــدون، من 
مــركــز الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة 
والــــــدولــــــيــــــة فــــــي واشــــــنــــــطــــــن، أن 
«الـــوضـــع الــقــائــم ســيــســتــمــر على 
الأرجـــــــــح». وأضـــــــاف أن مــــــادورو 
يمكن أن يــواجــه «عــزلــة أكــبــر من 
أي وقــت مضى على الصعيدين 
الدبلوماسي والاقتصادي»، لكن 
«الضغوط الداخلية والخارجية 
لم تكف لإقناعه هو والمحيطين به 

بالتفاوض حول رحيله».
وتتمتع الحكومة الفنزويلية 
خــصــوصــا بــدعــم روســيــا وإيـــران 
وكـــــوبـــــا، أقـــــــرب حـــلـــيـــفـــة لـــهـــا فــي 

المنطقة.
وفــــي مــواجــهــة هــــذه الــكــتــلــة، 
فــرضــت واشــنــطــن عــقــوبــات على 
مــادورو وعلى مسؤولين مدنيين 
وعــســكــريــين كـــبـــار، أهــمــهــا حظر 

عــلــى الــنــفــط الــفــنــزويــلــي مــصــدر 
واردات البلاد.

ومـــــــــن أبـــــــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات 
المعادية للرئيس مادورو، نظيره 
البرازيلي اليميني القومي جاير 
بـــولـــســـونـــارو. وكــــانــــت كـــراكـــاس 
قـــد أغــلــقــت فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
حــــدودهــــا مــــع جـــارتـــهـــا الــكــبــيــرة 
عــنــدمــا كــانــت المــعــارضــة تــحــاول 
إدخــــــال مـــســـاعـــدات عـــبـــرهـــا. لكن 
الــرئــيــس الفنزويلي طــارق  نــائــب 
الــعــيــســمــي أعـــلـــن الــجــمــعــة إعــــادة 
فتح الــحــدود، وكــذلــك مــع أوروبــا 
الجزيرة الهولندية الواقعة قبالة 
ســـــواحـــــل فــــنــــزويــــلا. كـــمـــا أكـــــدت 
الــــبــــرازيــــل بـــــدورهـــــا إعــــــــادة فــتــح 

الحدود.
لـــكـــن فــــي المــــقــــابــــل، مــــا زالــــت 
الحدود مع كولومبيا والجزيرتين 
الــهــولــنــديــتــين الأخـــريـــين (بــونــيــر 

وكوساراو) مغلقة.

مواطنون يعبرون الحدود البرازيلية - الفنزويلية بعد إعادة فتحها أمس (أ.ف.ب)
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تــــــزايــــــدت الــــضــــغــــوط عــلــى 
رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تــيــريــزا مـــاي مـــن داخــــل حزبها 
المــــحــــافــــظ، مـــــع تــــوقــــع قــــيــــادات 
بــــــارزة أن تـــقـــدم جـــــدولا زمــنــيــا 
لاســتــقــالــتــهــا خــــلال أيـــــام. وقـــال 
س 

ّ
غـــراهـــام بـــريـــدي، الــــذي يــتــرأ

كتلة الحزب المحافظ في مجلس 
الــعــمــوم، إنـــه يــتــوقــع أن توضح 
الــجــدول الزمني لتخليها  مــاي 
لــقــاء معها  عــن منصبها خـــلال 
الأربــــعــــاء. كــمــا تــوقــع أن تنهار 

المحادثات الجارية بين الحكومة 
وحزب العمال المعارض للتوصل 
إلى تسوية حول اتفاق بريكست 

خلال أيام.
وقــال بريدي لهيئة الإذاعــة 
البريطانية أمس: «لا أرى كيف 
يمكن لهذا الطريق أن يؤدي إلى 

أي حل منطقي».
ويــــضــــغــــط حــــــــزب الــــعــــمــــال 
مـــــن أجـــــــل اتـــــفـــــاق جــــمــــركــــي مــع 
الاتحاد الأوروبــي بعد الخروج 
مــــن الـــتـــكـــتـــل، وهـــــو مــــا يــرفــضــه 
المؤيدون المتشددون لبريكست. 
وقــال بريدي «إذا تمت الموافقة 

عــلــى الاتـــحـــاد الــجــمــركــي بـــدون 
تنظيم استفتاء ثان، عندها فإن 
نصف حزب العمال لن يصوت 
عــلــى أي طـــرح مــهــمــا كــــان. وإذا 
تم التوافق على اتحاد جمركي، 
عــــنــــدهــــا فــــــــإن مــــعــــظــــم الــــحــــزب 

المحافظ لن يدعمه».
وتــابــع: «وبــالــتــالــي، لا أرى 
هــذا الطريق مثمرا كثيرا، وقد 
أكون مخطئا، لكنني أعتقد أنه 
ســيــتــعــثــر خـــــلال الأيـــــــام المــقــبــلــة 
من غير أن يقود إلى أي نتيجة 
تذكر». وتعهدت ماي الاستقالة 
بــعــد إقــــرار اتــفــاق بــريــكــســت في 

الـــذي  الـــبـــرلمـــان، إلا أن الاتــــفــــاق 
تــــوصــــلــــت إلـــــيـــــه مــــــع الاتـــــحـــــاد 
ـــر ٣ مـــــــرات فــي 

ّ
الأوروبـــــــــــي تـــعـــث

مجلس الــعــمــوم. لــكــن الــدعــوات 
إلى رحيلها قبل ذلك تصاعدت 
بعد الانــتــخــابــات المحلية فــي ٢ 

مايو (أيار).
وخــــســــر الـــــحـــــزب المـــحـــافـــظ 
مجالس محلّية عدّة، وأكثر من 
ألف مقعد في هذه الانتخابات 
التي عاقب البريطانيون فيها 
حـــــــزب رئــــيــــســــة الــــــــــــــوزراء عــلــى 
المــأزق الــذي وصلت إليه عملية 
بريكست. ووافقت ماي على لقاء 

بريدي الأربعاء لبحث خططها 
للتنحي. وقال بريدي إن كتلته 
«طلبت منها توضيح المسألة. 
تـــــأتـــــي وتـــلـــتـــقـــي  وعـــــرضـــــت أن 

الكتلة، ووافقنا على ذلك».
ويــتــصــدر وزيـــر الــخــارجــيــة 
الـــســـابـــق بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
توقعات المراهنين ليكون الزعيم 
المــقــبــل لــلــمــحــافــظــين، ولــيــتــولــى 
تاليا رئاسة الحكومة، متقدما 
الــوزيــر السابق لبريكست  على 
دومــيــنــيــك راب، ووزيـــــر البيئة 
مايكل غــوف، ووزيــر الخارجية 

الحالي جيريمي هانت.

باريس: «الشرق الأوسط»

خــــــرج مـــحـــتـــجـــو «الــــســــتــــرات 
الــــصــــفــــراء» إلـــــى شـــــــوارع فــرنــســا 
أمس، مع اقتراب عمر حركتهم من 
ستة أشهر، سعيا إلى استنهاض 
تحركهم والإثبات أنهم لا يزالون 

حاضرين.
وهــتــف مــئــات مــن المحتجين 
ســـــاروا تــحــت المــطــر فـــي بــاريــس: 
«نــــحــــن هــــنــــا، نـــحـــن هـــــنـــــا»، لــكــن 
الــوصــول إلــى جــادة الشانزليزيه 
كان محظورا عليهم كما في مرات 
سابقة خشية تكرار أعمال العنف 

في هذه المنطقة السياحية.
ومع دخول الحركة أسبوعها 
السادس والعشرين، بــدا أن عدد 
المــــحــــتــــجــــين فــــــي تـــــــراجـــــــع. فــقــبــل 
أســبــوع، أحصت وزارة الداخلية 
أقــــــل مـــــن ١٩ ألــــــف مـــتـــظـــاهـــر فــي 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء فـــرنـــســـا، مــقــابــل 
أكثر من أربعين ألفا تحدث عنهم 
المــنــظــمــون. وتــبــقــى المــشــاركــة هي 
الأضعف منذ ١٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، حين سجلت مشاركة ٢٨٢ 

ألف شخص في المظاهرات.
وأزمــــة «الــســتــرات الــصــفــراء» 
هي الأسوأ التي يواجهها ماكرون 
مــنــذ تــولــيــه الــحــكــم قــبــل عــامــين، 

وتزامنت مع تراجع شعبيته التي 
بــلــغــت فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة أدنـــى 
مــســتــويــاتــهــا. لــكــن هــــذه الــنــســبــة 
ارتفعت إلى ٣٢ في المائة بحسب 
آخــــــر اســــتــــطــــلاع نـــشـــر الــجــمــعــة، 
وذلك قبيل الانتخابات الأوروبية 
المقررة في ٢٦ مايو (أيار)، والتي 
تشهد منافسة حامية بين لائحة 
الــغــالــبــيــة الــرئــاســيــة، وتــلــك التي 

شكّلها اليمين المتطرف.
وأصــــــرّ جـــيـــروم رودريـــغـــيـــز، 
أحــد قــادة التحرك خــلال تظاهره 
فــي لــيــون (وســـط شـــرق)، على أن 
«مزيدا من الناس ينضمون إلينا 
ويــدركــون أن (الــســتــرة الــصــفــراء) 
ليست عقيدة سياسية أو إرهابية، 
وأن المطالب التي نطرحها تعبر 
المــواطــنــين»، كما نقلت وكالة  عن 

الصحافة الفرنسية.
إلــــــى «الـــتـــصـــويـــت  وإذ دعــــــا 
ضـــد مــــاكــــرون» فـــي الانــتــخــابــات 
الأوروبـــــيـــــة، أضـــــاف رودريـــغـــيـــز: 
«إذا كان الرئيس يرفض الاستماع 
إلــيــنــا، فسنواصل تحركنا حتى 
يــســمــعــنــا، حـــتـــى لــــو كــلــفــنــا ذلـــك 

ولايته برمتها».
مـــن جــهــتــهــا، أوردت ديلفين 

دوشي (٥١ عاما) التي شاركت في 
تحرك ليون: «ماكرون يرسل إلينا 
أنـــنـــا سنكتفي  الـــفـــتـــات ويــعــتــقــد 
بـــذلـــك، لــكــنــنــا لـــن نـــتـــوقـــف. نــريــد 
خصوصا تعزيز القدرة الشرائية 
وإطـــــــــــــلاق (اســـــتـــــفـــــتـــــاء مــــــبــــــادرة 
المواطنة) حول كل الموضوعات».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال تــــيــــيــــري 
بواريفان (٤٤ عاما) الذي تظاهر 
فـــــي بــــــاريــــــس: «هـــــنـــــاك نـــــــوع مــن 
التخاذل والخوف في ظل العنف 
الــــذي تــمــارســه الــشــرطــة، وهــنــاك 
أيـــــضـــــا الـــــجـــــانـــــب الاقـــــتـــــصـــــادي: 
التظاهر فــي بــاريــس أو فــي مدن 

أخرى باهظ الثمن».
أنــــــايــــــيــــــس (٢٦  واعــــــتــــــبــــــرت 
عـــامـــا) الــتــي شـــاركـــت فـــي تنظيم 
مظاهرة دويه (شمال) أن التعبئة 
«ســـتـــبـــقـــى عــــلــــى حــــالــــهــــا» حــتــى 
الانـــتـــخـــابـــات الأوروبـــــيـــــة المـــقـــررة 
بــفــرنــســا، مضيفة  فـــي ٢٦ مـــايـــو 
«نحن في حال انتظار» رغم أنها 
«ترفض التراجع» على الصعيد 

الشخصي.
وفي نانت (غــرب) راوح عدد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بــــين ألـــفـــين وثـــلاثـــة 
الــــــدرك  بـــمـــواكـــبـــة عـــنـــاصـــر  آلاف 
ومــروحــيــة. ولــم يمر الــتــحــرك من 

دون مواجهات.

متظاهرون يشاركون في مسيرة للسترات الصفراء في نانت أمس (أ.ف.ب)

انحسار حركة «السترات الصفراء» قبل أسبوعين من الانتخابات الأوروبية

رجال الأمن أغلقوا مداخل البلدة ومخارجها... والمطلوبون بادروا بإطلاق النار

السعودية: القضاء على خلية إرهابية تضم ٨ عناصر في القطيف 
القطيف: «الشرق الأوسط»

أعلنت رئاسة أمن الدولة في 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، الــقــضــاء على 
خــلــيــة إرهـــابـــيـــة تــضــم ٨ عــنــاصــر 
تــاروت التابعة لمحافظة  في بلدة 
القطيف شرق البلاد، بعدما أطلق 
ــــنــــار عـــلـــى قــــــوة مــن  عـــنـــاصـــرهـــا ال

أجهزة الأمن حاولت توقيفهم.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم رئــاســة 
أمـــــــن الـــــــدولـــــــة فــــــي بــــــيــــــان، أمــــــس، 
المـــخـــتـــصـــة رصــــدت  إن «الــــجــــهــــات 
مـــؤشـــرات قـــــادت بــفــضــل الـــلـــه إلــى 
الكشف عــن وجــود خلية إرهابية 
تم تشكيلها حديثاً تخطط للقيام 

بـــعـــمـــلـــيـــات إرهـــــابـــــيـــــة تــســتــهــدف 
منشآت حيوية ومواقع أمنية».

وأضـــاف: «تمكنت التحريات 
وإجـــــراءات الاســتــدلال مــن تحديد 
مــــوقــــع عــــبــــارة عــــن شـــقـــة ســكــنــيــة 
فـــي حـــي ســنــابــس بــبــلــدة تــــاروت 
فـــي مــحــافــظــة الــقــطــيــف، اتــخــذتــهــا 
عـــنـــاصـــر تـــلـــك الـــخـــلـــيـــة وكـــــــراً لــهــا 
ومــنــطــلــقــاً لأنــشــطــتــهــا الإجــرامــيــة. 
وفي ضوء هذه المعطيات باشرت 
الــجــهــات المــخــتــصــة عــمــلــيــة أمنية 
استباقية تم بموجبها محاصرة 
المــوقــع فــي تــمــام الــســاعــة العاشرة 
صــبــاحــاً مــن يـــوم الــســبــت (أمـــس)، 
الــنــداءات لتلك العناصر  وتوجيه 

لــتــســلــيــم أنـــفـــســـهـــم، إلا أنــــهــــم لــم 
النار  يستجيبوا وبــادروا بإطلاق 

تجاه رجال الأمن».
وأشــار إلــى أن «الأمــر اقتضى 
الـــتـــعـــامـــل بـــمـــا يــقــتــضــيــه المـــوقـــف 
لتحييد خطرهم والمحافظة على 
حــــيــــاة الآخـــــريـــــن المــــوجــــوديــــن فــي 
المحيط السكاني للموقع، ما أسفر 
عــــن مـــقـــتـــل الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
وعــددهــم ثمانية أشــخــاص، فيما 
لم يصب أي من الساكنين أو المارة 
بــذلــك المــوقــع أو رجــــال الأمــــن بــأي 
أذى. ومــــا تــــزال الــجــهــات الأمــنــيــة 
المـــخـــتـــصـــة تـــبـــاشـــر مـــهـــامـــهـــا فــي 
المــوقــع وســيــتــم الإعــــلان لاحــقــاً عن 

المستجدات».
وبـــحـــســـب شــــاهــــد فــــي مــوقــع 
الـــحـــادث، فـــإن {تــجــمــعــاً لــســيــارات 
أمنية شوهد حول بناية سكنية، 
ـــــرض طـــوق أمــنــي عــلــيــهــا} لمنع 

ُ
وف

المـــطـــلـــوبـــين مـــــن الــــــفــــــرار, قـــبـــل أن 
{تــطــالــب الــقــوة الأمــنــيــة المطلوبين 
بــتــســلــيــم أنـــفـــســـهـــم عـــبـــر مــكــبــرات 
الصوت}، إلا أنهم {بادروا بإطلاق 

النار}.
وأشــــــــار شــــاهــــد آخــــــر إلــــــى أن 
الأجهزة الأمنية {اتخذت منذ بدء 
إجـــــراءات مكثفة تمثلت  العملية 
بــــإغــــلاق مــــداخــــل جــــزيــــرة تـــــاروت 
ومخارجها لساعات}. وأضاف أن 

{القوات تمكنت من حماية المنازل 
والبنايات القريبة من مكان تواجد 
الإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن أطـــلـــقـــوا الــنــار 
بــشــكــل عـــشـــوائـــي وكـــثـــيـــف لإثـــــارة 
الــــرعــــب فــــي الــــحــــي} فــــي مــحــاولــة 

فاشلة للفرار.
وبــحــســب مــعــلــومــات «الــشــرق 
الأوســــــــط»، فــــإن المــطــلــوبــين كــانــت 
بحوزتهم أسلحة مختلفة الأنواع، 
المــســتــلــزمــات الشخصية  وبــعــض 
من الهواتف المحمولة التي قد تدل 
عــلــى عــنــاصــر إرهــابــيــة أخــــرى في 

المنطقة نفسها.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة بــعــد 
نــحــو شــهــر مـــن عــمــلــيــة استباقية 

أعلن عنها برئاسة أمن الدولة في 
الــســعــوديــة وتــمــت بالتنسيق مع 
الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، 
بعد أن رصد رجال الأمن ٤ عناصر 
من المطلوبين أمنيا، وهم يستقلون 
ســيــارة مــن نـــوع «تـــاهـــو» بــاتــجــاه 
طريق (أبــو حــدريــة)، لتنفيذ عمل 
إرهابي أشارت المعلومات إلى أنهم 

أتموا التجهيز له.
وقــــــامــــــت الـــــجـــــهـــــات الأمــــنــــيــــة 
بــــاعــــتــــراض المـــطـــلـــوبـــين الأربــــعــــة، 
وطـــالـــبـــهـــم رجــــــال الأمــــــن بــتــســلــيــم 
أنــفــســهــم، لــكــنــهــم بــــــادروا بــإطــلاق 
الــــنــــار؛ فــتــم الــتــعــامــل مــعــهــم وفــق 
المــوقــف والــــرد عليهم  مــا يتطلبه 

بــالمــثــل مــمــا أدى لإعـــطـــاب المــركــبــة 
الــتــي كــانــوا يستقلونها، فلجأوا 
ــــــى مـــحـــطـــة وقــــــــود بــــالــــقــــرب مــن  إل
الموقع وألقوا قنبلة يدوية تسببت 
في حدوث حريق جزئي بالمحطة، 
بهدف استغلال الحالة في الهروب 
مـــن قــبــضــة رجـــــال الأمــــــن، وقـــامـــوا 
بالاستيلاء على (صهريج) تحت 
تــهــديــد الـــســـلاح، لــكــن تـــم إعــطــابــه 
على مسافة كيلومترين من محطة 

أخرى.
وأســفــرت العملية، كما يقول 
المتحدث، عن مقتل كل من المطلوب 
مـــاجـــد عــلــي عــبــد الــرحــيــم الـــفـــرج، 
ســــعــــودي الـــجـــنـــســـيـــة، وهــــــو أحـــد 

المطلوبين على قائمة تــم الإعــلان 
عنها ســابــقــا، والمــطــلــوب محمود 
ســــعــــودي  زرع،  آل  عــــلــــي  أحـــــمـــــد 

الجنسية كذلك.
يذكر أن وزارة الداخلية نفذت 
حــكــم الإعــــدام الــشــهــر المــاضــي لـــ٣٧ 
إرهــابــيــا مــن الجنسية السعودية 
تــبــنــوا الــفــكــر الإرهــــابــــي المــتــطــرف 
وشــكّــلــوا خلايا إرهــابــيــة للإفساد 
والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى 
وإثــارة الفتنة الطائفية والإضــرار 
بالسلم والأمـــن الاجتماعيين، من 
بــيــنــهــم نــحــو ١٣ شــخــصــا شــكــلــوا 
خلية إرهابية في منطقة القطيف، 

بقيادة حسين بن حسن آل ربيع.

يطل على مشاريع صينية بمليارات الدولارات

ح يستهدف فندقاً فخماً بجنوب باكستان
ّ
هجوم مسل

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل شـــخـــص عـــلـــى الأقـــــل 
بعدما اقتحم ٣ مسلحين فندق 
خمس نجوم في مدينة غوادر 
في جنوب غربي باكستان، التي 
تــشــكّــل مـــركـــزاً لمـــشـــروع صيني 
الــتــحــتــيــة بقيمة  ضــخــم للبنى 
مليارات الدولارات، وفق ما أفاد 

الجيش أمس.
وأطــــلــــق المـــســـلـــحـــون الـــنـــار 
عــلــى أحـــد الـــحـــراس فـــي مــدخــل 
إلـــــى مــقــتــلــه  مــــا أدى  الــــفــــنــــدق، 
كـــمـــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وقال متحدث باسم 
الجيش إن «قوات الأمن طوّقت 
المــــكــــان. وأجـــلـــي نـــــزلاء الــفــنــدق 
بــأمــان، وحــاصــرت قـــوات الأمــن 
الإرهابيين على درج يقود إلى 
الطبقة العليا من المبنى. عملية 

التطهير جارية».
من جهته، أكد محمد أسلم 
الضابط في الخدمة في غوادر 
أن ســــيــــارات الإســــعــــاف وفــــرق 
الإنـــقـــاذ يــنــتــظــرون عــلــى طريق 
مــؤديــة إلـــى الــفــنــدق. وقــــال إنــه 
نـــار، لكنه أشــار  يسمع إطـــلاق 
إلـــى أن الــعــمــلــيــة تـــشـــارف على 
الانــــتــــهــــاء. وأضــــــــاف: «لـــــم يــكــن 
هـــنـــاك نـــــزلاء بــاكــســتــانــيــون أو 
صينيون في الفندق»، مضيفاً 
يـــــضـــــم ســـــوى  لـــــــم  المـــــبـــــنـــــى  أن 

موظفين.
جــــهــــة  أي  تــــــعــــــلــــــن  ولــــــــــــــم 
مسؤوليتها عن الهجوم حتى 

وقت كتابة هذه السطور.
ويــــــــــعــــــــــدّ فــــــــنــــــــدق «بـــــــيـــــــرل 
كــونــتــيــنــنــتــال» الـــفـــنـــدق الــفــخــم 

الوحيد في غــوادر، التي كانت 
ســـابـــقـــاً قـــريـــة صـــغـــيـــرة لــصــيــد 
الأســـــمـــــاك، وهـــــو المــــكــــان الــــذي 
تنزل فيه وفــود رجــال الأعمال 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين والأجـــــــانـــــــب، 
وكـــذلـــك الـــوفـــود الــدبــلــومــاســيــة 

لدى زيارة المدينة.
ويــــقــــع الــــفــــنــــدق عـــلـــى تـــلّـــة 
مــــعــــزولــــة مـــشـــرفـــة عـــلـــى مـــرفـــأ 
غـــــــــــوادر، المــــــشــــــروع الـــرئـــيـــســـي 
فــي بــرنــامــج المــمــر الاقــتــصــادي 
الـــصـــيـــنـــي - الـــبـــاكـــســـتـــانـــي فــي 

محافظة بلوشستان.
ويسعى المــشــروع الضخم 
المرتبط بالبنى التحتية لربط 
إقليم شينجيانغ (غرب الصين) 
بمرفأ غــوادر على بحر العرب. 
ويضمّ المشروع طريقاً سريعة 
بطول ٣٩٢ كيلومتراً، يربط بين 
بيشاور وكــراتــشــي ومــن المقرر 
أن ينتهي العمل به هذا العام، 
بالإضافة إلى مطار ومستشفى 
وطــــريــــق ســـريـــعـــة جــــديــــدة فــي 
غـــــوادر، وغــيــرهــا مــن المــشــاريــع 

المقرر القيام بها في باكستان.
ويؤمّن مرفأ غوادر للصين 
مــــــدخــــــلاً أكـــــثـــــر أمـــــنـــــاً وســــرعــــة 
لــــــــــــواردات الــــنــــفــــط، بـــــديـــــلاً عــن 
الطريق التي تستخدمها حالياً 
والتي تمر عبر مضيق مالاكا. 
لكن هــذا المــشــروع لــم يفلت من 
الانـــــــتـــــــقـــــــادات، خــــصــــوصــــاً مــن 
الانفصاليين الذين يقولون منذ 
وقت طويل إن السكان لا يتلقون 
حصة عادلة من الأرباح المتأتية 

من موارد المنطقة.
وهــــــــــــــزّت حـــــــركـــــــات تــــمــــرد 
انـــفـــصـــالـــيـــة وطــــائــــفــــيــــة إقـــلـــيـــم 

بــلــوشــســتــان الــــذي يــعــد الأفــقــر 
والأكبر في باكستان على مدى 

سنوات.
واســـتـــهـــدفـــت قــــــوات الأمــــن 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة مـــتـــمـــرديـــن فــي 
الإقليم منذ عام ٢٠٠٤. واتّهمت 
مــــــــــراراً مـــــن قــــبــــل المـــجـــمـــوعـــات 
الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة بــارتــكــاب 
انتهاكات في المنطقة، وهو أمر 

ينفيه الجيش.
وتــــراجــــع مــســتــوى الــعــنــف 
فــي باكستان بشكل كبير منذ 
الــبــلاد لهجوم اعتبر  تعرضت 
الأكــثــر دمــويــة على مــدرســة في 
بيشاور عام ٢٠١٤، الذي أسفر 
عن مقتل أكثر من ١٥٠ شخصاً 

معظمهم أطفال.
لكن لا يزال لدى المسلحين 
الــقــدرة عــلــى شــن هــجــمــات، في 
وقـــت يــحــذر فــيــه المــحــلــلــون من 
أن بـــاكـــســـتـــان لــــم تـــعـــالـــج بــعــد 
الــرئــيــســيــة للتطرف.  الأســـبـــاب 
ويـــأتـــي هـــجـــوم الــســبــت بــعــد ٣ 
أسابيع من استهداف مسلحين 
انــــفــــصــــالــــيــــين قـــــــــــوات بـــحـــريـــة 
وأمــــنــــيــــة، مــــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل 
١٤ مــنــهــم بــعــدمــا أجـــبـــروا على 
الترجل من الحافلات التي كانوا 
على متنها في بلوشستان التي 
تقع على الحدود مع أفغانستان 

وإيران.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق هـــــذا 
الأسبوع، قتل ١٢ شخصاً على 
الأقـــــل فـــي مــديــنــة لاهـــــور شــرق 
بـــاكـــســـتـــان بـــهـــجـــوم انـــتـــحـــاري 
تبنته «طالبان» الباكستانية، 
اســـتـــهـــدف أحـــــد أقـــــــدم وأشـــهـــر 

المزارات الصوفية.

رئيسه تعهد بمكافحة الفساد وإنعاش الاقتصاد

«المؤتمر الوطني» يتجاوز الاختبار الانتخابي رغم تراجع شعبيته
بريتوريا: «الشرق الأوسط»

تــــــجــــــاوز المـــــؤتـــــمـــــر الـــوطـــنـــي 
الأفـــريـــقـــي الاخـــتـــبـــار الانــتــخــابــي، 
وفــــــــاز بـــنـــحـــو ٥٧ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الأصــــــــــــــــــوات فــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
التشريعية بجنوب أفريقيا رغم 
تراجع شعبيته، ما يعطي الرئيس 
ســيــريــل رامـــافـــوزا تفويضا هشا 

لإخراج البلاد من الأزمة.
وشـــــــــارفـــــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــات فـــــرز 
الأصـــــــــوات فــــي مـــكـــاتـــب الاقــــتــــراع 
الــــ٢٢٩٢٥ في البلاد على نهايتها 
ظهر أمس، ولا يتبقى سوى عدد 
ضئيل منها قبل أن تعلن اللجنة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المــســتــقــلــة الــنــتــائــج 
الكاملة لانتخابات ٨ مايو (أيار).

وصــــــدرت الأرقـــــــام الــحــاســمــة 
مـــنـــذ الـــجـــمـــعـــة، مــــع فـــــوز المــؤتــمــر 
الـــوطـــنـــي الأفـــريـــقـــي الـــحـــاكـــم منذ 
بــــــــ٥٧٫٥ فـــي المـــائـــة من  عــــام ١٩٩٤ 
الأصــــــوات، مــتــقــدّمــا بـــفـــارق كبير 
على التحالف الديمقراطي (وسط، 
٢٠٫٧ في المــائــة)، وحــزب مقاتلون 
من أجل الحرية الاقتصادية (يسار 
راديــكــالــي، ١٠٫٧ فــي المـــائـــة)، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبذلك يضمن المؤتمر الوطني 
الأفـــريـــقـــي احـــتـــفـــاظـــه بــالــغــالــبــيــة 
المــطــلــقــة فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة، 
وتفويضا جديدا لزعيمه سيريل 
رامـــافـــوزا عــلــى رأس الـــدولـــة. لكن 
النتيجة تؤكد التراجع المتواصل 
لحركة نلسون مانديلا التاريخية، 
مـــنـــذ أن تــســلــمــت الـــســـلـــطـــة عــنــد 
الــفــصــل العنصري  ســقــوط نــظــام 
عام ١٩٩٤، وقد حصلت على ٧٠ في 
المائة من الأصوات في الانتخابات 

الــتــشــريــعــيــة عـــام ٢٠٠٤، و٦٦ في 
المــائــة  فـــي  المـــائـــة عـــام ٢٠٠٩، و٦٢ 

عام ٢٠١٤.
إلــى أدنــى  وتراجعت الحركة 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
المــحــلــيــة قــبــل عـــامـــين، إذ حصلت 
عــلــى ٥٤ فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــوات 
عــلــى المــســتــوى الـــوطـــنـــي. وقــالــت 
الــعــام للمؤتمر،  مــســاعــدة الأمـــين 
جيسي دوارتي، لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «هـــذا ليس تراجعا 
فــعــلــيــا، لأنــنــا حصلنا عـــام ٢٠١٦ 
على أقل (من ٥٧٫٥ في المائة). إنه 
تقدم بــالأحــرى». وأضــافــت: «إننا 
راضـــــــون لــحــصــولــنــا عـــلـــى ولايــــة 
جديدة لتولي الحكم، وسنمارسه 

من غير أن يغيب عن أذهاننا ما 
قاله لنا الشعب قبل الاقتراع (...) 
(شكرا على ما قمتم به على مدى 
٢٥ عــامــا، لــكــن يــجــدر بــكــم العمل 
بــشــكــل أفـــضـــل وتـــصـــحـــيـــح مــــا لا 

يعمل بشكل جيد)».
وجــــرت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
عـــــلـــــى مـــــــــدى أشــــــهــــــر عـــــلـــــى وقـــــع 
غضب واستياء قسم متزايد من 
الــفــســاد والبطالة  الــســكــان حــيــال 
المــائــة، واستمرار  البالغة ٢٧ فــي 
الفروقات الاجتماعية الصارخة. 
وعــدّ سيريل رامــافــوزا (٦٦ عاما) 
بــإصــلاح الأخــطــاء الــتــي ارتكبها 
الـــحـــزب فـــي عــهــد ســلــفــه جــاكــوب 
زومــــــا، الـــضـــالـــع فـــي ســلــســلــة من 

الفضائح السياسية والمالية.
وبعد شهرين على انتخابه 
زعيما للمؤتمر الوطني الأفريقي 
فــي نــهــايــة ٢٠١٧، أرغـــم رامــافــوزا 
الــرئــيــس عــلــى الاســتــقــالــة وتــولــى 
زمـــــــام الـــــبـــــلاد. ويـــــــــردّد الــنــقــابــي 
السابق في ظل الفصل العنصري 
قــبــل أن يــصــبــح مـــن أثـــــرى رجـــال 
الأعـــــمـــــال فــــي الــــعــــالــــم، أنـــــه عــــازم 
على استئصال الفساد وإنعاش 
الاقـــتـــصـــاد. ويـــــرى المــحــلــلــون أن 
خــطــابــه أتــــاح لــلــحــزب الاحــتــفــاظ 
بالكثير مــن الناخبين الخائبين 

حيال أدائه.
الــــــــــــــــصــــــــــــــــدد، رأت  بـــــــــــهـــــــــــذا 
ســـــــــــوزان بــــويــــســــين مــــــن جـــامـــعـــة 

«ويـــــــــــــتـــــــــــــواتـــــــــــــرســـــــــــــرانـــــــــــــد» فـــــي 
جوهانسبورغ لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «صــحــيــح أن المــؤتــمــر 
تـــراجـــع (...)  الـــوطـــنـــي الأفـــريـــقـــي 
لــكــنــه وصــــل إلــــى مــســتــوى أعــلــى 
بــكــثــيــر مــمــا كــــان وصــــل إلـــيـــه لو 
كـــان زومـــا لا يـــزال فــي الــســلــطــة». 
فــيــكــيــلــي مـــبـــالـــولا،  كـــــذلـــــك، رأى 
الــعــضــو فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي الأفـــريـــقـــي، أن 
رامـــــافـــــوزا «بـــــــدّل الـــــوضـــــع». لــكــن 
ســــوزان بــويــســين أشــــارت إلـــى أن 
نتيجة ٥٧٫٥ في المائة، التي تُعتبر 
أدنــى إداء للحزب فــي انتخابات 
تـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة، تــــمــــنــــح الــــرئــــيــــس 

«تفويضا هشا».
ع المحللون أن تُواجه 

ّ
ويتوق

خــــطــــطــــه الإصـــــلاحـــــيـــــة مــــقــــاومــــة 
شديدة داخل قيادة الحزب، الذي 
يعتبر مركز السلطة الفعلي؛ حيث 
يحتفظ أنــصــار الرئيس السابق 
بــنــفــوذ كــبــيــر وهـــم عـــازمـــون على 
الدفاع عنه. وسبق أن تكهّن زعيم 
الــتــحــالــف الـــديـــمـــقـــراطـــي مــوســي 
ميمان بفشله، وقال أول من أمس: 
الــحــزب الحاكم فــي تركيز  «نجح 
سائق جديد في حافلة محطمة».

ورأى المحلل ريتشارد كالاند، 
الــــــكــــــاب، أن «عـــلـــى  مـــــن جــــامــــعــــة 
انــتــصــاره  رامـــافـــوزا أن يستخدم 
القاعدة الإصلاحية التي  ليحول 
يــعــد بــهــا مــنــذ ســنــة إلـــى منطلق 
لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي واســتــحــداث 
الــوظــائــف». وتــابــع مــحــذرا: «وإلاّ 
الـــنـــاخـــبـــين ســيــقــولــون  فـــــإن   (...)
لـــه (كـــفـــى)، وســـيـــديـــرون ظــهــرهــم 
الــوطــنــي الأفــريــقــي» في  للمؤتمر 

انتخابات ٢٠٢٤ التشريعية.

أحد أنصار الرئيس رامافوزا يحمل لافتة حزبه في فعالية انتخابية بجوهانسبيرغ الأسبوع الماضي (رويترز)



ترفع شعارات التفوق العرقي وكره الأجانب والعداء للمسلمين

تمدد أحزاب اليمين يثير القلق على المشروع الأوروبي
روما: شوقي الريّس

فــــي مـــثـــل هـــــذا الأيــــــــام مــنــذ 
أربعين عاماً، بالضبط، توجّه 
مـــــــرة فــي  الأوروبــــــــــيّــــــــــون لأول 
تـــاريـــخـــهـــم لانــــتــــخــــاب أعـــضـــاء 
الــــــبــــــرلمــــــان الأوروبــــــــــــــــــي، الــــــذي 
يـــــحـــــدّد تــــــوزيــــــعُ المــــقــــاعــــد فــيــه 
مــعــادلــة الــتــوازن بــين العائلات 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي المــــؤســــســــات 
التنفيذية لــلاتــحــاد. مــنــذ ذلــك 
التاريخ وحتى اليوم، استقرّت 
هذه المعادلة على توازن ثنائي 
بـــين المــحــافــظــين والــتــقــدّمــيــين، 
ــتــه بين 

ّ
بــأطــيــافــهــمــا، تــرجــح كــف

الحين والآخــر، في هذا الاتجاه 
الـــتـــحـــالـــفـــات  حــــســــب  ذاك،  أو 
الـــــظـــــرفـــــيّـــــة مــــــع الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين 
ــــــضــــــر» وبــــعــــض الـــكـــتـــل 

ُ
و«الــــــخ

الأخرى الصغيرة.
لــــكــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــي 
ستُجرى بين ٢٣ و٢٦ من شهر 
مايو (أيــار) الحالي من شأنها 
أن تقوّض هذه المعادلة بتشكيل 
كــــتــــلــــة ثــــالــــثــــة وازنـــــــــــــة، لـــلـــمـــرة 
الأولـــى، في الهيئة التشريعية 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي، هـــي كتلة 
الأحـــــــزاب والــــقــــوى الــشــعــبــويّــة 
والـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــــتــــطــــرفــــة الـــتـــي 
تــجــاهــر عــلــنــاً بــعــزمــهــا تــفــريــغ 
المشروع الأوروبي من مضمونه 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والـــــســـــيـــــاســـــي، 
وإعـــــــــادة الــــــقــــــرارات الـــســـيـــاديّـــة 
إلـــــــى الــــحــــكــــومــــات الــــوطــــنــــيــــة. 
وهــو المــضــمــون الـــذي جعل من 
الاتحاد الأوروبــي، رغم عثراته 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، أنــجــح 
التاريخ،  مشروع اندماجي في 
ومـــن بــلــدانــه الأعـــضـــاء المنطقة 
تــقــدّمــاً على الصعيدين  الأكــثــر 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي فــي 

العالم.
التمدّد اليميني المتطرّف لم 
يعد مجرّد فكرة تحوم من بعيد 
فـــي فـــضـــاء الـــتـــاريـــخ الأوروبــــــي 
الــحــديــث، بــل حقبة تــعــود بقوّة 
إلــــى المــشــهــد الــســيــاســي لــتــوقــظ 
الأشــــــبــــــاح والـــــكـــــوابـــــيـــــس الـــتـــي 
قـــام المـــشـــروع الأوروبـــــي أســاســاً 
لوأدها. ولا يقتصر هذا التمدّد 
على القارة الأوروبية فحسب، بل 
يظهر بــقــوّة أيضاً فــي الــولايــات 
المتحدة وأميركا اللاتينية، يرفع 
شــعــارات الــتــفــوّق الــعــرقــي وكــره 
الأجــــانــــب ومـــــعـــــاداة المــســلــمــين، 
رافـــــــضـــــــاً الـــــــتـــــــمـــــــازج الــــثــــقــــافــــي 
والـــــتـــــعـــــدديـــــة، ومـــــتـــــمـــــرّداً عــلــى 
مــنــظــومــة الـــقـــواعـــد والاتـــفـــاقـــات 
والتشريعات التي يقوم عليها 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وتـــنـــدرج في 
إطارها العلاقات بين الدول منذ 

منتصف القرن الماضي.

إنـــهـــا «الـــــوجـــــوه الـــجـــديـــدة 
لــلــيــمــين»، كــمــا ســمــاهــا المــــؤرخ 
الإيــطــالــي إنــــزو تـــرافـــرســـو، في 
مــؤلــف بــالــعــنــوان نفسه صــادر 
عن جامعة هارفرد، يستعرض 
فـــيـــه المــــشــــارب المـــتـــعـــددة لــهــذه 
القوى التي تخلّى معظمها عن 
صفة الحزب، ويبينّ التباينات 
الــعــمــيــقــة أحــيــانــاً فــي جــذورهــا 
وظــــروف نــشــأتــهــا. لكنه يجزم 
فــي خــلاصــة مؤلفه الــطــويــل أن 
المــشــتــركــة بينها هي  الــقــواســم 
التي ستمدّها في نهاية المطاف 
بـــمـــحـــفـــزّات الـــتـــقـــارب والــنــســغ 
الـــلازم للتحالف مــن أجــل رسم 
معالم نظام دولي جديد؛ يؤكد 

أنه في طور التشكّل.
وتــفــيــد آخـــر الاســتــطــلاعــات 
بــأن القوى اليمينية المتطرفة، 
مجتمعة، يمكن أن تشكّل الكتلة 
الــثــالــثــة فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي 
عــلــى مــســافــة قــصــيــرة جــــداً من 
الكتلة التقدميّة التي ستحتفظ 
بـــالمـــركـــز الـــثـــانـــي بـــعـــد الــكــتــلــة 
الشعبية المحافظة التي تبقى 
«الــديــمــقــراطــيــة المــســيــحــيــة في 
ألمانيا» نواتها الأساسية. لكن 
أحزاب اليمين المتشدد في بلدان 
الشرق الأوروبي، خصوصاً في 
المجر وبولندا، لم تكشف بعد 
عن أوراق تحالفاتها المحتملة 
بعد الانتخابات، وثمّة شكوك 
 عــن الكتلة 

ّ
فــي أنــهــا قــد تــنــشــق

الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــشـــكـــيـــل الــجــبــهــة 
اليمينية المتطرفة التي تتطلّع 
إليها كل الأحـــزاب «السياديّة» 
لــــتــــغــــيــــيــــر مـــــــســـــــار المـــــــشـــــــروع 
الأوروبي ومضمونه السياسي 

والاجتماعي.
لـــلـــمـــشـــروع  الــــحــــربــــة  رأس 
اليميني المتطرف فــي الاتــحــاد 
الـــذي يحظى بدعم  الأوروبـــــي، 
علني وتــمــويــل مــن المحافظين 
المتشددين في الولايات المتحدة 
وروســيــا، هــو حــزب «الــرابــطــة» 
الإيــطــالــي الــــذي يــتــزعــمــه نائب 
رئيس الحكومة ووزير الداخلية 
ماتّيو سالفيني، الذي يرجّح أن 
يصبح القوة السياسية الأولى 
في إيطاليا بنسبة تأييد تزيد 
عن ٣٠ في المائة، بعد أن كانت 
تـــــتـــــجـــــاوز ٩ فــي  شـــعـــبـــيـــتـــه لا 
المــائــة، قبل الانتخابات العامة 
الأخيرة التي حصل فيها على 
١٧ في المائة من الأصوات تأييداً 
لبرنامجه المتطرف في مكافحة 

الهجرة.
لـــــكـــــن المــــــــخــــــــاوف مـــــــن هـــــذا 
الـــــصـــــعـــــود الـــــســـــريـــــع لـــلـــيـــمـــين 
المـــتـــطـــرف فـــي إيــطــالــيــا ليست 
مقصورة على تأثيره في توازن 
القوى داخل البرلمان الأوروبي 
وتداعياته السياسية المحتملة 
على الاتــحــاد، في حــال وصول 
سالفيني إلى رئاسة الحكومة، 
وهو أمر بات شبه محتوم في 

ضــــوء الاســـتـــطـــلاعـــات ونــتــائــج 
الانتخابات الأخــيــرة. لا ينسى 
أحـــــد أن إيـــطـــالـــيـــا كــــانــــت مــهــد 
الــتــي سبقت  الــفــاشــيّــة  العقيدة 
الفكر النازي، وأسّست لحركات 
نهلت من مبادئها في المحيط 
الأوروبــــي بقي بعضها نشطاً 
وحــــاكــــمــــاً، كـــمـــا فـــــي إســـبـــانـــيـــا 
والــبــرتــغــال، حــتــى سبعينيات 
الــقــرن المــاضــي. وليس مــن باب 
الصدفة أن يكون المنظّر اليميني 
المــتــطــرف ستيف بــانــون، الــذي 
كـــان المــســتــشــار الاســتــراتــيــجــي 
تـــرمـــب خــــلال حملته  لـــدونـــالـــد 
الانتخابية والأشهر الأولى من 
ولايته، يعتبر أن «إيطاليا اليوم 
هي مركز العالم»، وأن سالفيني 
هو «رائد المشروع التحوّلي في 
الغرب» الذي أقام لأجله، في دير 
إيطالي من القرن الثاني عشر، 
مــركــزاً عالمياً لتأهيل القيادات 
ومــســاعــدة الأحــــــزاب اليمينية 
المتطرفة في نشاطها وحملاتها 

الانتخابية.
الانــــتــــخــــابــــات الإســـبـــانـــيـــة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي حــمــلــت الــيــمــين 
المــتــطــرف إلـــى الــبــرلمــان، للمرة 
الأولـــــــــى مـــنـــذ وفــــــــاة الـــجـــنـــرال 
فـــــرنـــــكـــــو، كـــــانـــــت واعـــــــــــدة جــــداً 
بــالــنــســبــة لمــــشــــروع ســالــفــيــنــي 
واســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة بــــــــانــــــــون. 
الــتــي حــصــل عليها  فالنتيجة 
حــــزب «فـــوكـــس» قـــد لا تــخــوّلــه 

أن يلعب دوراً وازناً في تشكيل 
الحكومة الإسبانية الجديدة، 
لكن حصوله على ٢٫٦ مليون 
من الأصوات تشكّل ١١ في المائة 
أوّل  مــن مجموع الناخبين فــي 
ظهور له على المشهد السياسي 
الــــوطــــنــــي فـــــي إســــبــــانــــيــــا، هــو 
مــؤشــر واضـــح عــلــى أن الــريــاح 
تجري بما تشتهي سفن الفكر 
الــــذي يستيقظ من  الــســيــاســي 
جــديــد عــلــى الــقــارة الأوروبـــيـــة، 
والــــــــذي بـــــدأ يــــخــــرج عــــن إطــــار 
المختبرات الاجتماعية الضيّقة 
والمــــتــــفــــرّقــــة، لــيــصــبــح شــريــكــاً 
أساسياً في الحوار مع النخب 
الــصــنــاعــيــة والمـــالـــيـــة والمـــراكـــز 

الاقتصادية والكبرى.
في فبراير (شباط) من عام 
تـــرسّـــخ حــضــور  ١٩٣٣، بــعــد أن 
الــــــحــــــزب الـــــــنـــــــازي فــــــي بــــرلمــــان 
ألمــانــيــا، الــتــي كــانــت تــعــانــي من 
أزمــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة 
حــــادة، اجــتــمــع هتلر فــي مبنى 
«الرايشتاغ» برؤساء الشركات 
الألمانية الكبرى الذين تعهدوا 
بدعمه ومــدّه بمساعدات مالية 
ضــخــمــة مـــن أجــــل «قـــيـــام نــظــام 
ر 

ّ
جديد يعيد الاســتــقــرار، ويوف

الــــهــــدوء والانــــضــــبــــاط لــتــســيــيــر 
الــــعــــجــــلــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة نــحــو 
الــنــمــو»، كــمــا جـــاء فــي مــذكّــرات 
مــديــر شــركــة «ســيــمــنــس». ومــا 
حصل بعد ذلك، نعرفه جميعاً.

نائب رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو سالفيني (الثاني من اليمين) وإلى يمينه فيكتور أوربان رئيس حكومة هنغاريا 
عند سياج أقيم على حدود هنغاريا مع صربيا لمنع اللاجئين من العبور (أ.ف.ب)

اليمين المتطرف في فرنسا
 يراهن على الانتخابات الأوروبية 

باريس: ميشال أبو نجم

في ٢٦ مايو (أيار) الحالي، يتوجه الناخبون 
الــفــرنــســيــون إلــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع فـــي إطـــار 
الانتخابات الأوروبــيــة التي ستوفر أول صــورة 
حقيقية وشاملة للخريطة السياسية في فرنسا، 
بعد عامين على وصول الرئيس إيمانويل ماكرون 

إلى الإليزيه.
ويجمع المحللون على أهمية النتائج التي 
ستفرزها هذه الانتخابات، من حيث إنها ستبين 
ترتيب القوى السياسية، خصوصاً ترتيب القوة 
التي ستحل في المقدمة، فيما تبين استطلاعات 
الرأي كلها أن حزب «التجمع الوطني»، أي اليمين 
الــذي تقوده مارين لوبن، التي نافست  المتطرف 
ماكرون على الرئاسة في ربيع عام ٢٠١٧، مرشح 
لأن يتقدم على الحزب الرئاسي «الجمهورية إلى 
الأمام»، ما سيرتب نتائج سياسية بالغة الأهمية 
للسنوات الثلاث المتبقية من عمر العهد الحالي. 
وحسب آخر استطلاع للرأي، فإن التجمع المذكور 
يمكن أن يحل في المقدمة بحصوله على ٢٢ في 
المائة من الأصوات، فيما الحزب الرئاسي يحل في 
المرتبة الثانية. إلا أن الأمور يمكن أن تتطور في 
الأسابيع الفاصلة، خصوصاً أن ماكرون ينوي 
الانخراط شخصياً في الحملة التي عهد بقيادتها 
الــشــؤون الأوروبـــيـــة السابقة ناتالي  إلــى وزيـــرة 
لوازو، رئيسة لائحة «الانبعاث». ويجمع خبراء 
الشأن الانتخابي على أن ماكرون نجح إلى حد 
بعيد، رغم الحركة الاحتجاجية المسماة «السترات 
الــصــفــراء» فــي جــعــل المــنــافــســة بــين مــن يسميهم 
«التقدميين»، وهو على رأسهم، وبين «القوميين» 
الممثلين باليمين المتطرف والشعبويين. ولا شك 
أن تفتت المشهد الانــتــخــابــي «٣٣ لائــحــة» يخدم 
مصالح ماكرون، ولكن أيضاً مصالح مارين لوبن. 
فمن جهة، نجح حزبها في اجتذاب مجموعة من 
شــخــصــيــات الــيــمــين الــكــلاســيــكــي، مــمــثــلاً بــحــزب 
«الــجــمــهــوريــون»، ومــن جهة ثانية توصلت إلى 
فرضه معارضاً أول لرئيس الجمهورية. ولا شك 
أن الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة، بعكس الانــتــخــابــات 
الرئاسية، يمكن أن توفر لها ولحزبها الفرصة 
لأن يقدم نفسه على أنه القوة السياسية الأولى في 
فرنسا. ولتلافي هذا السيناريو، طلب ماكرون من 
رئيس حكومته، ومن الوزراء، أن ينزلوا بدورهم 
إلــى الساحة، وحــث الناخبين على المشاركة في 
الانتخابات، إذ إن ٤٣ في المائة منهم فقط عازمون 
عــلــى ذلـــك. وإلـــى جــانــب الــحــزبــين الأولـــــين، تأتي 
الثالثة (١٤٫٥  لائحة «الجمهوريون» في المرتبة 
في المائة)، تليها لائحة «فرنسا المتمردة» ولائحة 

البيئويين (٨ - ٩ في المائة).
حقيقة الأمر أن قوة شكيمة اليمين المتطرف 
في فرنسا تندرج في سياق أوروبي عام أساسه 
الــنــقــمــة عــلــى أوروبـــــــا المــتــهــمــة أســـاســـاً بــأمــريــن: 
الأول أنـــهـــا لـــم تـــوفـــر الــحــمــايــة لــــلأوروبــــيــــين، لا 
اقــتــصــاديــاً أو  أمنياً (العمليات الإرهــابــيــة)، ولا 
اجتماعياً (الــهــجــرات الكثيفة، وضــعــف النمو)، 
كما أنها لا تحافظ على «الهوية الأوروبية» في 
وجــه «الــغــزو الأجــنــبــي»، أي «الإســـلامـــي». وهــذه 
الثوابت لم تتغير عند اليمين المتطرف الفرنسي، 
رغم الانتقال من جيل الأب المؤسس (جان ماري 
لوبن) إلى الجيل الثاني مع ابنته (مارين لوبن) 
أو الجيل الثالث مــع حفيدته (مــاريــون مارشال 
لوبن). والواضح أن تغيير اسم اليمين المتطرف 
من «الجبهة الوطنية» إلى «التجمع الوطني» لم 

يمس الأساسيات، حيث ما زال الحزب بصيغته 
الــجــديــدة يــنــدد بــســيــاســات الــحــكــومــة الفرنسية 
«الـــجـــبـــانـــة» إزاء تـــدفـــق الـــهـــجـــرات عــلــى فــرنــســا، 
وعجزها عن فرض الأمن في أحياء المدن الكبيرة 
والــضــواحــي الــتــي «خــرجــت على النظام الــعــام»، 
الأمر الذي يفضي إلى «أسلمة» البلاد مع انتشار 
الــحــجــاب والــتــقــالــيــد الإســلامــيــة والــلــحــم الــحــلال 
والمـــــــــدارس الـــديـــنـــيـــة. ولا يــمــكــن الـــتـــغـــاضـــي عــن 
جوانب أساسية أخــرى من آيديولوجية اليمين 
المــتــطــرف، الــتــي تــدعــي أن الأجـــانـــب «يــســرقــون» 
وظائف الفرنسيين، ويستفيدون من التقديمات 
الاجتماعية، والأهم من ذلك كله أنهم «يمسحون» 
الــهــويــة المــســيــحــيــة لــفــرنــســا، ويـــضـــربـــون عــرض 
الحائط بثقافتها المسيحية - اليهودية، بحيث 
«لم يعد الفرنسي سيداً في بــلاده». والسبب في 
كل ذلك، كما يقولون، فلتان الحدود بفعل «اتفاقية 
شنغن» التي تتيح التنقل الحر في البلدان الموقعة 
عليها. وللخروج من هذا الوضع، يدعو «التجمع 
الــوطــنــي» إلـــى إعــــادة فـــرض الــرقــابــة عــلــى حــدود 
فرنسا، واتباع سياسة متشددة للهجرة تهدف 
لوقفها نهائياً، وترحيل من لا يحق له البقاء على 

الأراضي الفرنسية بصفة لاجئ.
أما على المستوى الأوروبي، فإن استراتيجية 
الـــحـــزب تــقــوم عــلــى بــنــاء تــحــالــفــات مـــع الأحــــزاب 
أكــان ذلــك فــي إيطاليا، أو النمسا، أو  المشابهة، 
بلدان أوروبا الوسطى. إلا أن «التجمع الوطني» 
تراجع عن طروحاته السابقة، وأبرزها المطالبة 
بالخروج من العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، 
لا بل الــخــروج من الاتــحــاد على غــرار بريطانيا. 
وقـــد فــهــمــت مـــاريـــن لــوبــن أن طـــروحـــات كــهــذه لا 
يتقبلها الــفــرنــســيــون، وكــانــت مــن بــين الأســبــاب 
التي أفشلتها في الانتخابات الرئاسية. من هنا، 
فقد عمد حزبها إلى تعديل سياسته، ولكن مع 
الإصــرار على التمايز عن طروحات من يسمون 
«الليبراليين» الأوروبيين، وعلى رأسهم ماكرون، 
الذين يدعون لمزيد من الاندماج الأوروبي. وبدل 
ذلك، تدعو لوبن إلى إلغاء المفوضية الأوروبية، 
والتركيز على الــتــعــاون بــين «الأمـــم» الأوروبــيــة، 

واستعادة السيادة الوطنية.
الــتــي لجأت  مــن بــين التكتيكات الانتخابية 
إليها لوبن تجديد وجوه الحزب، والتركيز على 
الــشــبــاب. مــن هــنــا، فــقــد ســمــت جـــــوردان بــارديــلا 
رئيساً للائحتها للانتخابات الأوروبــيــة. وهــذا 
الأخير لا يزيد عمره عن ٢٣ عاماً، وهو الأصغر 
سناً من بين رؤســاء اللوائح. وواضــح أن لوبن، 
عبر هذا الخيار، أرادت أن تقلب صفحة الماضي، 
خصوصاً مع والدها، وأن تبين أن حزبها يعمل 
لــلــمــســتــقــبــل، ولـــم يــعــد رهــيــنــة المـــاضـــي. ولا شك 
لــوبــن وحزبها اســتــفــادا مــن حــركــة «السترات  أن 
الصفراء» الاحتجاجية التي اتهمت بأنها تعمل 
«وحـــي» مــن الــيــمــين المــتــطــرف، ولــكــن أيــضــاً من  بــــ
الــيــســار المــتــطــرف. والأهـــم مــن ذلــك كله أن كــل ما 
آلــيــاً لصالح  يضعف مــاكــرون والــحــكــومــة يصب 
لوبن بالدرجة الأولى والأحزاب المعارضة بشكل 

عام، يمينية كانت أو يسارية.
لا شـــك أن الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي الـــقـــادم 
سيشكل فاصلاً في المشهد السياسي الفرنسي. 
والـــــ٤٧ مــلــيــون نــاخــب مــطــلــوب منهم الــحــســم في 
تشكيله، وتعيين الجهة التي ستكون قادرة على 
الـــقـــول إنــهــا تــمــثــل الـــقـــوة الــســيــاســيــة الأولـــــى في 
فرنسا، وهو ما سيترك انعكاسات واضحة على 

المستقبل.

 إرهابية
ً
خطرهم يزداد وتحذيرات من تنفيذهم أعمالا

 مخابرات ألمانيا تكشف عن وجود ١٢ ألف يميني متطرف 
برلين: راغدة بهنام

فيما كانت العاصمة الألمانية 
برلين تشهد مسيرات كبيرة شارك 
الـــعـــمـــال،  يــــــوم عـــيـــد  فـــيـــهـــا الآلاف 
يـــهـــتـــفـــون بــــشــــعــــارات ضــــد الــيــمــين 
المــتــطــرف، كــانــت بــلــدة صــغــيــرة في 
ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا تنظم 
«الــنــازيــين الــجــدد» شــارك  مسيرة لـــ
فيها المئات؛ خرجوا في شوارع بلدة 
بلاون، أجسامهم مليئة بالوشوم، 
يــــرتــــدون زيـــــاً مــــوحــــداً، ويــحــمــلــون 
أعــــلامــــاً ويــــافــــطــــات كـــتـــبـــت عــلــيــهــا 
شـــعـــارات مــثــل: «عـــدالـــة اجتماعية 

عوضاً عن جرائم الأجانب».
المسيرة التي رافقتها الشرطة، 
ردوداً  أثــــــــارت  تـــمـــنـــعـــهـــا،  أن  دون 
غــاضــبــة فـــي أنـــحـــاء ألمـــانـــيـــا. وزيـــر 
الــــداخــــلــــيــــة الــــفــــيــــدرالــــي هــــورســــت 
زيهوفر، استنكر السماح بتنظيم 
هــــذه المـــظـــاهـــرة. فــيــمــا كــتــب وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة هـــيـــكـــو مـــــــــاس، عــلــى 
«تويتر»، «إذا كان النازيون الجدد 
يخرجون في الشوارع، ولدينا أكثر 
من ١٢ ألف يميني متطرف يميلون 
للعنف، فــلا يمكننا تــجــاهــل ذلــك. 
علينا ألا نترك الشوارع والإنترنت 
لليمين المتطرف». ولكن السلطات 
المــحــلــيــة فـــي ســاكــســونــي قـــالـــت إن 
المتظاهرين لم يخالفوا القانون، ولم 

تكن هناك حاجة لوقف المظاهرة.

لم تسلط هذه المسيرة «النازية» 
الضوء فقط على الاختلاف الكبير 
بـــين غـــرب وشــــرق ألمــانــيــا، ولكنها 
بــالــفــضــائــح المتتالية  ذكــــرت كــذلــك 
الـــــتـــــي هـــــــزت الــــشــــرطــــة الألمــــانــــيــــة، 
بــعــد الــكــشــف عـــن شــبــكــات يمينية 
متطرفة بين أعضائها، يتعاطفون 
وينشطون مــع «الــنــازيــين الــجــدد». 
فـــــضـــــائـــــح شــــبــــيــــهــــة طــــــالــــــت حـــتـــى 

الجيش.
وما زاد من الاستياء للسماح 
لهؤلاء «النازيين» بالخروج، واقع 
أنها جاءت بعد أيام قليلة من كشف 
المخابرات الألمانية عن أن أكثر من 
١٢ ألف يميني متطرف من أصل ٢٤ 
الــبــلاد، مستعدون لتنفيذ  ألفاً فــي 

أعمال إرهابية ضد الدولة.
«خـــطـــر» الــيــمــين المــتــطــرف في 
ألمانيا بدأ يزداد مؤخراً، ويظهر أكثر 
إلـــى الــعــلــن فــي الــســنــوات المــاضــيــة، 
تحديداً منذ وصول حزب «البديل 
لألمانيا» إلى البرلمان في انتخابات 
أكـــبـــر  إلــــــى  عــــــام ٢٠١٧، وتــــحــــولــــه 
حزب معارض في «البوندستاغ». 
شعارات كثيرة يرفعها هذا الحزب 
الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف، وســـيـــاســـات 
يطرحها في البرلمان، جعلت الكثير 
مـــن الــنــقــاشــات الــتــي كــانــت تعتبر 
مـــحـــرمـــة فــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 

مسموحة.
من الأسئلة مثلاً التي طرحها 

نواب «البديل لألمانيا»، قبل أشهر، 
للنقاش في البرلمان، واحــد يتعلق 
بــــعــــدد الأطــــــفــــــال الـــــذيـــــن يــــولــــدون 
بعاهات جسدية في ألمانيا، وما إذا 
كان ذلك متربطاً بزواج القربى بين 
المسلمين، في إشارة إلى أن اللاجئين 
الذين قدموا إلى البلاد منذ موجة 
عــام ٢٠١٥ يتسببون بزيادة نسبة 
الإعاقات الجسدية بين الألمان. ورغم 
أن هــذا الــســؤال تسبب بجدل كبير 
الــصــحــافــة، وبـــين السياسيين،  فــي 
خصوصاً من اليسار، لرسمه أوجه 
شــبــه مـــع ســيــاســات الــنــازيــين أيـــام 
هتلر، إلا أنــه مؤشر إلــى أن بعض 
الخطوط الحمر التي حكمت ألمانيا 
منذ سقوط النازية بدأت تتلاشى.

مــع ذلـــك، ومــنــذ انتخابات عام 
٢٠١٧ تزداد شعبية اليمين المتطرف، 
خصوصاً في الولايات الشرقية في 
ألمــانــيــا. وفـــي الــعــام المــاضــي، أثبت 
حــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» أنــه يحقق 
الــولايــات الغربية،  تقدماً حتى في 
عـــنـــدمـــا نـــجـــح بــــأخــــذ أصــــــــوات فــي 
انتخابات محلية في ولايتي هيسن 
وبافاريا من الحزبين الرئيسيين، 
الــيــمــيــنــي الــــوســــط الـــحـــاكـــم حـــزب 
الــديــمــقــراطــي»  «الاتـــحـــاد المسيحي 
(وحزبه الشقيق «الاتحاد المسيحي 
الــبــافــاري») واليساري  الاجتماعي 
الـــــــوســـــــط «الــــــــحــــــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي 
الديمقراطي»، الحليف في الائتلاف 

الــحــكــومــي. خــســائــر دفــعــت حينها 
المـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل إلـــى 
التخلي عن قيادة حزبها، وتسليم 
الدفة إلى خليفتها أنيغريت كرامب 
إلـــى اليمين  الــتــي تميل  كــارنــبــاور، 
أكـــثـــر مـــن مـــيـــركـــل. ولـــكـــن الــتــحــدي 
الأكــــــبــــــر الــــــــــذي يـــنـــتـــظـــر الأحــــــــــزاب 
الـــرئـــيـــســـيـــة ســــيــــكــــون انـــتـــخـــابـــات 
الخريف المقبل في ولاية ساكسونيا 

وبــــرانــــدنــــبــــيــــرغ الـــواقـــعـــتـــين شـــرق 
ألمانيا. الاستطلاعات في الولايتين 
تشير حتى الآن إلى تقدم «البديل 
لألمانيا» على الأحزاب الأخرى، في 
نتائج قــد تــكــون لها أصـــداء تصل 
إلــى برلين، وقــد تــؤدي إلــى إسقاط 

الحكومة.
وأمـــــــــام هــــــذا الــــتــــقــــدم الـــســـريـــع 
لــلــيــمــين المـــتـــطـــرف، تـــحـــاول أحــــزاب 

يــمــين الـــوســـط الاتـــجـــاه أكــثــر نحو 
الــيــمــين، فــي مــحــاولــة لإعـــادة كسب 
الــــنــــاخــــبــــين الـــــذيـــــن تــــوجــــهــــوا إلــــى 
«الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا» بــشــكــل رئــيــســي 
اعـــتـــراضـــاً عــلــى ســـيـــاســـات مــيــركــل 
المتعلقة باللجوء، وسماحها لمئات 

آلاف السوريين بدخول البلاد.
حـــــتـــــى أن حــــــــــزب «الاتـــــــحـــــــاد 
المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي الــبــافــاري»، 

الــــذي ينتمي إلــيــه وزيــــر الــداخــلــيــة 
هــورســت زيــهــوفــر، حـــاول الاقــتــداء 
بــــجــــارتــــه الـــنـــمـــســـا ومـــســـتـــشـــارهـــا 
ســيــبــاســتــيــان كـــورتـــز الـــــذي أدخـــل 
حــزب «الــحــريــة» اليميني المتطرف 
الــحــكــومــة، ليصبح أول حــزب  إلـــى 
من أصول فاشية يحكم في أوروبا 
الثانية. وقبل  بعد الحرب العالمية 
انــتــخــابــات بــافــاريــا المــحــلــيــة الــعــام 
المــاضــي، استعان زيهوفر بكورتز 
في الحملة الانتخابية، كما اقتبس 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن ســـيـــاســـاتـــه المــتــعــلــقــة 
بـــالـــلـــجـــوء عـــلـــه يـــقـــلـــص خـــســـائـــره 

الانتخابية.
ورغم أن زيهوفر نفسه نفى في 
السابق احتمال تحالف مع «البديل 
لألمانيا»، إلا أن ما يدفع للتشكيك 
بــمــصــداقــيــتــه، اســتــعــانــتــه بــرئــيــس 
حـــكـــومـــة الــنــمــســا الــــــذي لــــم يـــتـــردد 
بإدخال حزب أسسه ضابط سابق 
في الوحدة الوقائية (إس إس) التي 
أنــشــأهــا هــتــلــر لــحــمــايــتــه، ويــقــوده 
الــيــوم هــايــنــز كــريــســتــان شــتــراخــا، 
الذي يعد من «تلاميذ» يورغ هايدر 
الذي كان من أكثر الزعماء تطرفاً في 

أوروبا في العقود الماضية.
ويشغل شتراخا اليوم منصب 
نــــائــــب لـــلـــمـــســـتـــشـــار الــــنــــمــــســــاوي، 
ويــــعــــد مـــــســـــؤولاً عـــــن الـــســـيـــاســـات 
ـــــتـــــي يــتــم  المــــــعــــــاديــــــة لـــــلاجـــــئـــــين، ال
إدخـــالـــهـــا مـــنـــذ تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

الـــحـــالـــيـــة قـــبـــل عــــامــــين، مــــن بــيــنــهــا 
تخفيض المــســاعــدات الاجتماعية 
للذين لا يتحدثون الألمانية منهم، 
وإدخـــال شــروط وصفها ناشطون 
بــالــتــعــجــيــزيــة لمــنــح الـــلـــجـــوء. وفــي 
ـــد شــتــراخــا  الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، صـــعَّ
أكثر من خطابه المعادي للمسلمين 
والمـــهـــاجـــريـــن، قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات 

الأوروبية. 
وقــــــــال شــــتــــراخــــا، فـــــي حـــديـــث 
لـــصـــحـــيـــفـــة مــــحــــلــــيــــة، إن «هــــنــــاك 
أسلمة مخيفة. تغيير في السكان 
ونزوح للسكان». والتعبير الأخير 
يــســتــخــدمــه الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف فــي 
الــســاعــي لإعــــادة اللاجئين  النمسا 
إلــى بــلادهــم. ومــع تصاعد خطاب 
الـــكـــراهـــيـــة لــــحــــزب «الــــحــــريــــة» فــي 
الــــنــــمــــســــا، والإعـــــــلانـــــــات المــــعــــاديــــة 
للاجئين صــراحــة، بــدأت الصحافة 
الـــنـــمـــســـاويـــة تــــقــــارن أســــلــــوب هـــذا 
الــــحــــزب بـــالـــبـــروبـــاغـــنـــدا الـــنـــازيـــة. 
وأوجـــه الشبه بــين حــزب «الحرية» 
و«الـــنـــازيـــين» لــم تــعــد مــخــفــيــة. فقد 
ظهرت إلى العلن، قبل أيام، عندما 
قــارن نائب عمدة البلدة التي ولد 
«الجرذان»  فيها هتلر، اللاجئين، بـ
في قصيدة كتبها. ورغم أن الرجل 
اضطر للاستقالة من الحزب على 
خلفية قصيدته هــذه، إلا أن كلامه 
مــؤشــر خــطــيــر إلــــى أن الــنــمــســا قد 
تكون بدأت تنسى تاريخها الأسود.

من مظاهرة لليمين المتطرف في شرق ألمانيا بمناسبة عيد العمال هذا العام (غيتي)

الاتــحــاد الأوروبــــي لانتخابات مفصلية  بينما تستعد دول 
لاخــتــيــار أعــضــاء الــبــرلمــان الأوروبـــــي، تتعزز المــخــاوف مــن نمو 
التيارات اليمينية في هذه الدول، التي باتت تشكل في عدد منها 
قوة وازنة، لقادتها نفوذ متصاعد على القرار السياسي. ومبعث 
التيارات  التي تحملها هذه  المخاوف يعود إلى اصطدام الأفكار 

الشعبوية، والقائمة على نزعة الانفصال، والرافعة شعار «بلادي 
»، مع المشروع الأوروبي، وهو في أساسه مشروع اندماجي. 

ً
أولا

وفــي مقدمة الأســمــاء التي تتبنى هــذه الأفــكــار كل من فيكتور 
أوربــان، رئيس حكومة هنغاريا، وماتيو سالفيني نائب رئيس 
الرجلين  الداخلية الإيطالي، وقد قامت شعبية  الحكومة ووزيــر 

للدفاع عما  للمهاجرين، وحــمــلات عنصرية  على موجة عــداء 
يسمونها «الهوية الأوروبية». تضاف إلى ذلك حملات الداعين إلى 

«بريكست» في بريطانيا، وهذه قصة لها مجال آخر.
هنا رصــد لأبـــرز الــتــيــارات اليمينية مــن بــلــدان أســاســيــة في 

الاتحاد الأوروبي: إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا.
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يـــبـــدو لـــي أن الـــحـــديـــث الـــذي 
أدلى به السيد جيسون غرينبلات، 
مبعوث الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب للسلام إلى الشرق الأوسط، 
إلــــــى مـــجـــلـــة «المــــجــــلــــة»، مــدجــجــاً 
عة، 

ّ
بالرسائل وبالتهديدات المقن

ويـــنـــدرج ضــمــن خــطــاب الهيمنة 
وفرض الأمر الواقع. فما جاء في 
ــبْــق والأول من  هـــذا الــحــديــث الــسَّ
نــوعــه قــد شــرح مــن خــلالــه السيد 
غـــريـــنـــبـــلات نـــقـــاطـــاً عـــــدة لــــم تــكــن 
مجهولة فــي الحقيقة، ولــكــن تم 
تــأكــيــدهــا. إضــافــة إلــى أن المنطق 
المــعــتــمَــد فـــي صــيــاغــة مـــا تُــســمــى 
«خطة السلام» أو «صفقة القرن» 
بــدا مكشوفاً جــداً ويــبــرر إلــى حد 
بعيد أسباب الرفض الفلسطيني 
والــــــعــــــربــــــي لـــــهـــــذه الــــخــــطــــة قــبــل 
الاطـــــلاع عــلــيــهــا، لأن الــخــطــة هي 
نتاج المنطق المعتمد، والحديث 
الـــــصـــــحـــــافـــــي لــــلــــســــيــــد جـــيـــســـون 
غــريــنــبــلات لـــم يــبــخــل فـــي إظــهــار 

المقاربة «الترمبية» للسلام.
أول رسالة وردت في الحديث 
هــي تــوصــيــف الأطــــراف الــرافــضــة 
لــــلــــخــــطــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة لــــلــــســــلام 
بــأنــهــم «ضـــد الـــســـلام»، بــمــا أنهم 
يرفضون خطة لم يطلعوا عليها 

بــــعــــدُ، وتـــحـــمـــل اســـــم «الـــــســـــلام». 
وهـــو تــوصــيــف يتضمن مــنــاورة 
لغوية واضحة تقصي الرافضين 
وتــحــاول عزلهم رمــزيــاً مــن خلال 

رفضهم المسبق للخطة.
ـــــــســـــــؤال هـــــنـــــا: هــــــل فـــعـــلاً  وال
الجانب الأميركي يجهل أسباب 

الرفض المسبق؟
كـــمـــا أن هـــذا  نـــظـــن ذلــــــــك.  لا 
المــوقــف مــن الــرفــض المسبق يُــراد 
تغليبه على الرفض الذي ستُجابَه 
به الخطة. بل إن الولايات المتحدة 
الأميركية برئاسة ترمب قد أعلنت 
عن مقدمات هــذه الخطة، الشيء 
عة 

َّ
الـــذي جعلها معلومة ومتوق

المضامين حتى قبل الإعلان عنها 
ورؤيتها.

لذلك فنحن وإن لم نرَ الخطة 
بعد، فقد رأينا مقدماتها المتمثلة 
فــــي اعـــــتـــــراف الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، 
ل صدمة في نهاية  وهو إعلان شكَّ
الــعــالــم  لــغــالــبــيــة دول  ســنــة ٢٠١٧ 
حتى غير العربية وغير الإسلامية. 
ومـــــــن المـــــقـــــدمـــــات الأخـــــــــــرى لـــهـــذه 
الخطة أيضاً الجهود التي بذلتها 
إســـرائـــيـــل لـــلاعـــتـــراف بــســيــادتــهــا 
على هضبة الجولان المحتلة منذ 

ها  ١٩٦٧ التي أعلنت إسرائيل ضمَّ
لأراضيها سنة ١٩٨١، دون أن تلقى 

اعترافاً دولياً لذلك.
فــهــذه المــقــدمــات أعــطــت فكرة 
شــــافــــيــــة وضــــافــــيــــة عـــــن مـــقـــاربـــة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وهكذا يمكننا أن نستنتج أن 
الرفض المسبق للخطة هو نتيجة 
طبيعية جــداً لمــقــدمــات السياسة 
الأميركية في هذه القضية، ومن 
ــم فالمتسبب في الرفض المسبق 

َ
ث

وعـــــدم الانـــفـــتـــاح مـــقـــاربـــة الــســيــد 
ترمب وفريقه نفسها.

أيـــــــضـــــــاً تـــــضـــــمـــــن الـــــحـــــديـــــث 
الـــصـــحـــافـــي المــــشــــار إلـــيـــه تــهــديــداً 

مـــبـــاشـــراً لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
قـــاسٍ إذا  بأنها ستتعرض لحكم 
رفــضــت خــطــة الــســلام الأمــيــركــيــة، 
وهـــــذا فـــي حـــد ذاتـــــه ضـــد الــســلام 
الــذي تــحــاول هــذه الخطة الإقناع 
بــــه، خــصــوصــاً أن مـــا يـــجـــري في 
الأراضي الفلسطينية منذ أسابيع 
من ارتــفــاع لوتيرة الــعــدوان يبدو 
أنــه ينضوي ضمن التكتيك غير 
المباشر للقبول القسري بالخطة، 
انــطــلاقــاً فعلياً فــي تنفيذ  ويــمــثــل 
الــــحــــكــــم الــــقــــاســــي ضـــــد الـــســـلـــطـــة 

الفلسطينية.
من جهة ثانية، من الواضح 
الــخــطــة ســتــكــون بمثابة  أن هـــذه 
كيفية فرض الواقعية على الواقع 
نــفــســه. ويـــقـــول الــســيــد جــيــســون 
غرينبلات في هذا السياق مادحاً 
خــطــة الـــســـلام الأمـــيـــركـــيـــة بــأنــهــا 
«شـــــيء إيــجــابــي لــلــغــايــة مــقــارنــة 
الــيــوم»، أي أن الخطة  بما لديهم 
ليست تسوية توافقية للحقوق، 
وإنما هي تسوية في ظل موازين 
الــقــوى الــجــديــدة وشـــروط الــواقــع 
طّة 

ُ
الفلسطيني الراهن، أي أنها خ

تــقــدم مــا يمليه الــواقــع ومــوازيــن 
القوى والهيمنة. وبما أن الواقع 
الــفــلــســطــيــنــي بــالــعــين الأمــيــركــيــة 

والإســرائــيــلــيــة هــزيــل فـــي الــوقــت 
الــراهــن، فليس لــه مــا يتكئ عليه 
غــيــر هـــذا الـــواقـــع. وهـــو مــا يعني 
أن خطة أميركية جديدة للسلام 
الــصــفــر ولا تعترف  انــطــلــقــت مــن 
بــمــا وصــفــه جــيــســون غــريــنــبــلات 
نفسه بالإرث القديم من المبادرات 

السابقة غير الناجحة.
وطــبــعــاً هــنــاك فـــرق تغاضى 
عنه ترمب وفريقه بين عدم نجاح 
المبادرات السابقة وعدم قبولها. 
إضــــافــــة إلـــــى نـــقـــص وفـــقـــر مــــا تــم 
قبوله تحت قهر الواقع وموازين 

القوى.
وكما تستند هذه الخطة إلى 
منطق وحــقــائــق ٢٠١٩، استندت 
الـــخـــطـــط الـــســـابـــقـــة إلــــــى حــقــائــق 
الــتــاريــخــيــة. ولــقــد كان  لحظاتها 
الــــدرس الــــذي يــحــاول الأمــيــركــان 
وإسرائيل عدم رؤيته واستيعابه 
يُـــصـــاغ  الــحــقــيــقــي لا  الــــســــلام  أن 

بواقع القهر، لأنه لا يثبت. 
إن مــــن يـــضـــع خـــطـــة لــلــســلام 
ــق 

ُّ
يـــجـــب أن يـــلـــبـــي شــــــــروطَ تــحــق

السلام، خصوصاً أن السلام هو 
من مصلحة الأقـــوى، باعتبار أن 
الأضعف هو في وضع الخسارة، 
ولا يهم الخاسر خسارات جديدة.

أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان الثلاثاء الماضي، 
عــــــن خــــطــــة غــــريــــبــــة وجـــــديـــــدة 
تتعلق بتعزيز الديمقراطية في 
بـــلاده، نظراً لأن سكان مدينة 
إسطنبول قــد صــوتــوا للحزب 
الخطأ كي يتولى السلطة، وأن 
هناك انتخابات جديدة سوف 

تُعقد في مدينة إسطنبول.
وإثـــــــــــــر مــــــــزاعــــــــم بــــالــــغــــش 
الانتخابي والمخالفات الكثيرة، 
قـــرر حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، 
حــزب إردوغــــان الــحــاكــم، إلغاء 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة 
والإعداد لإعادة التصويت في 
انـــتـــخـــابـــات بــلــديــة إســطــنــبــول 
خـــــــلال الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل، وهــــي 
المــــديــــنــــة الــــتــــي خـــســـر الـــحـــزب 
الحاكم الانتخابات فيها خلال 
المـــاضـــي  شـــهـــر مــــــارس (آذار) 
لــــصــــالــــح ائـــــتـــــلاف مـــــكـــــون مــن 
أحــزاب المعارضة. وهو موقف 
غــيــر مــقــبــول ويـــتـــعـــذر الـــدفـــاع 

عنه من جانب حــزب إردوغــان 
الـــتـــوجـــهـــات الإســـلامـــويـــة  ذي 
الـــذي يعتمد على  الــواضــحــة، 
المــحــســوبــيــة الـــتـــي تــتــأتــى من 
الـــــســـــطـــــوة والـــــســـــيـــــطـــــرة عــلــى 
الحكومات المحلية والبلديات.

الانــــــتــــــخــــــابــــــات  أن  بــــــيــــــد 
الــجــديــدة هــي مــن الأمــــور غير 
المــقــبــولــة تــمــامــاً بــالــنــســبــة إلــى 
عموم سكان البلاد التي اندلعت 
فيها الاحتجاجات المناهضة 
لقرار الحزب الحاكم، في أعقاب 
الإعــــلان ســالــف الـــذكـــر، وكثير 
من المواطنين الأتــراك الذين لم 
يكونوا من المعارضين السابقين 
لــرئــيــس الـــبـــلاد (بـــمـــا فـــي ذلــك 
كثير من الشخصيات البارزة 
ومــشــاهــيــر المــجــتــمــع الــتــركــي) 
بــــــاتــــــوا مــــنــــحــــازيــــن لـــصـــفـــوف 
المعارضة الواسعة الآن. وأعلن 
الــرئــيــس الــتــركــي الأســبــق عبد 
ل، وهو المؤسس المشارك 

ُ
الله غ

لــحــزب إردوغــــــان الــحــاكــم، عن 

مـــعـــارضـــتـــه الـــصـــريـــحـــة لـــقـــرار 
إعادة الانتخاب في إسطنبول. 
وتقول وسائل الإعلام التركية 
ـــل، جنباً 

ُ
الــلــه غ إن السيد عبد 

إلــــــى جـــنـــب مـــــع وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
التركي الأسبق علي باباكان، 
يــــخــــطــــطــــان لـــــلانـــــفـــــصـــــال عـــن 
إردوغـــــــــــــــــان وتــــشــــكــــيــــل حـــــزب 

سياسي جديد.
وكــانــت هناك إدانـــة دولية 
قوية كذلك ضد القرار التركي، 
مــع إدانــــات أخـــرى صــــادرة عن 
عدد من وزراء خارجية بعض 
الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، فــضــلاً عن 

الاتحاد الأوروبي نفسه.
وفي غياب واضح لصوت 
الإدارة الأميركية الحالية، يبدو 
الصمت الصادر عن واشنطن، 
لـــو أن الإدارة الأمــيــركــيــة  كــمــا 
تــــريــــد لإردوغـــــــــــان الــــبــــقــــاء فــي 
إلـــى الأبــــد، كــمــا يقول  السلطة 
إلهان تانير، المحرر التنفيذي 
لمـــــوقـــــع «أحــــــــــــــوال» الإخـــــبـــــاري 

التركي: «لقد حان 
الــــوقــــت كــــي تــدلــي 
الــــرئــــيــــس  إدارة 
الأمـــيـــركـــي بــبــيــان 

قوي».
وربما تعكس 
الاســــــــــتــــــــــجــــــــــابــــــــــة 
البطيئة من جانب 
واشــنــطــن الحاجة 
إلــــــــــــــــــــى تـــــــوجـــــــيـــــــه 
الاهــــــتــــــمــــــام نـــحـــو 
مــجــال آخـــر. فمنذ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون 

المـــاضـــي، عــنــدمــا أعــلــن  الأول) 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي انــســحــاب 
قـــواتـــه الــعــســكــريــة مـــن ســوريــا 
فــي أعــقــاب مــكــالمــة هــاتــفــيــة مع 
الرئيس التركي، تركزت جهود 
الــدبــلــومــاســيــين والـــجـــنـــرالات 
الأمــــيــــركــــيــــين عـــلـــى الـــحـــصـــول 
على تعهد من إردوغـــان بعدم 
مــهــاجــمــة الأكـــــــراد الـــســـوريـــين، 
الـــــذيـــــن يــــعــــتــــبــــرون مـــــن أوثـــــق 

حـــلـــفـــاء الــــولايــــات 
المتحدة في القتال 
ضــــــــــــــــد تــــــنــــــظــــــيــــــم 
داعــــــش الإرهــــابــــي 
هـــــــــنـــــــــاك. وحـــــتـــــى 
يومنا هـــذا، وكما 
أخبرني كثير من 
المــــــــســــــــؤولــــــــين، لـــم 
يـــقـــطـــع إردوغــــــــــان 
عـــلـــى نـــفـــســـه مــثــل 
هــــذا الــتــعــهــد قــط. 
وفي الأثناء ذاتها، 
وزارة  انــــخــــرطــــت 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة فـــي حملة 
غير مكللة بالنجاح حتى الآن 
لإقــنــاع الــجــانــب الــتــركــي بعدم 
المضي قدماً في شراء منظومة 
الــجــوي  لــلــدفــاع  «إس - ٤٠٠» 

الروسية المتقدمة.
ولـــــكـــــن فــــــي حــــــين أنــــــــه مــن 
المفهوم أن الانتخابات المحلية 
الــتــركــيــة لـــن تـــكـــون عــلــى رأس 
الأجــنــدة السياسية الأميركية 

مع الحكومة التركية، فإنها من 
الخطوات التي لا يمكن أن تمر 

مرور الكرام.
فهناك فــي الآونـــة الراهنة 
تـــأيـــيـــد واســــــع الـــنـــطـــاق داخــــل 
تركيا لإيقاف مساعي إردوغان 
لتعزيز قبضته على السلطات 
في البلاد. ويعد الدعم الأميركي 
للمواطنين الأتــراك المعارضين 
لــحــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة في 
مغالطاته الانتخابية الأخيرة 
مـــن الـــرهـــانـــات الــذكــيــة؛ فليس 
مــــــن شـــــــأن الــــــدعــــــم الأمــــيــــركــــي 
المحافظة فقط على المصداقية 
الــتــركــيــة المقبلة  مــع الــحــكــومــة 
بــعــد إردوغــــــــان، وإنـــمـــا يـــؤدي 
أيــــضــــاً إلـــــــى إضـــــعـــــاف مـــوقـــف 
الــرئــيــس الــحــالــي الــتــي تــحــول 
إلى حليف غير موثوق به من 

قبل واشنطن.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وإبـــــــــــــان 
الأسبق أوباما، سمح إردوغان 
لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش الإرهــــــابــــــي 

باستخدام أراضيه عند المناطق 
الــحــدوديــة فــي إنــشــاء خطوط 
تـــجـــنـــيـــد وتــــعــــبــــئــــة المـــقـــاتـــلـــين 
الــــجــــدد والأجـــــانـــــب الـــوافـــديـــن 
مـــــن أوروبــــــــــا لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
«داعــــش» وخــلافــتــه المــوهــومــة. 
واقتبس إردوغـــان صفحة من 
كتاب قواعد اللعب السياسي 
الإيـــــرانـــــي مــــحــــاولاً الــحــصــول 
على بعض التنازلات الغربية، 
عــــن طـــريـــق احـــتـــجـــاز الـــرعـــايـــا 
الأجـــانـــب لـــديـــه. وهــــو يــحــاول 
إلــــى روســـيـــا الآن من  الــــتــــودد 
خــــلال شــــراء مــنــظــومــة الــدفــاع 
الـــجـــويـــة الــــروســــيــــة المـــتـــطـــورة 
غــيــر المــتــوافــقــة تــمــامــاً مــع نظم 
الـــتـــســـلـــيـــح المــــعــــمــــول بـــهـــا فــي 
منظمة حلف شمال الأطلسي 
الـــــتـــــي تــــعــــد تــــركــــيــــا مـــــن أبـــــرز 
أعــضــائــهــا. ولا يـــزال إردوغــــان 
رافضاً التعهد بعدم التعرض 
لـــــــلأكـــــــراد الـــــســـــوريـــــين الــــذيــــن 
عــاونــوا واشــنــطــن فــي القضاء 

عــلــى تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
في سوريا.

ومن شأن تركيا، في غياب 
إردوغان، أن تشكل قدراً لا بأس 
الــتــحــديــات للسياسات  بـــه مـــن 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. بــيــد أن 
العنصر المثير للإزعاج المستمر 
والمــســبــب لــتــوتــر الــعــلاقــات بين 
الـــبـــلـــديـــن ســـيـــكـــون قــــد اخــتــفــى 
مـــن المــشــهــد الــســيــاســي الــتــركــي 
حــــيــــنــــذاك. ولــــيــــس لــــزامــــاً عــلــى 
الولايات المتحدة التدخل المباشر 
في الشؤون السياسية الداخلية 
الــتــركــيــة. بــل إنــهــا تحتاج فقط 
إلى الاستماع لأصوات الملايين 
مــن المــواطــنــين الأتـــــراك، بــمــا في 
ذلك حلفاء إردوغان السابقون، 
وما يقولونه في الآونة الراهنة. 
وتلك واحــدة من الــحــالات التي 
تــتــســق فــيــهــا الــقــيــم والمــصــالــح 
الأميركية ضمن نسيج وإطــار 

واحد.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أميركا والحرب على إيران
هناك تياران متصارعان داخل 
الولايات المتحدة؛ اليسار المتحالف 
مــع إيــــران الـــرافـــض لــلــمــســاس بها 
وبــعــمــلائــهــا فـــي المــنــطــقــة يــحــاول 
الاحــــتــــفــــاظ بـــبـــقـــايـــا المـــــشـــــروع مــع 
الحليف الإيــرانــي، وتــيــار آخــر من 
الــيــمــين وأغــلــبــهــم مـــن العسكريين 
ويقودهم ترمب يــرى أن مصلحة 
أمـــيـــركـــا تــتــمــثــل فــــي ردع الــتــمــدد 

الإيراني وأنشطته الإرهابية. 
وعلينا نحن هنا أن نفعل ما 
بوسعنا لمساعدة التيار الشعبوي 
فـــــــي هــــــــــذا الــــــــصــــــــراع الأمـــــيـــــركـــــي 
الأمـــيـــركـــي، فــالــضــغــط عــلــى إيـــران 
لــردعــهــا هـــدف مــشــتــرك ومصلحة 

مشتركة معنا.
تــــرمــــب يـــــســـــارع الــــخــــطــــى فــي 
إيــــران، لكنه يلقى  التضييق على 
مــقــاومــة داخـــل الأروقــــة الأميركية، 
ويحاول اليسار الأميركي تضييق 
الخناق عليه لمنعه مــن إحـــداث أي 
تغيير فــي المــعــادلــة الــتــي وُضــعــت 
إبـــــان الــحــكــم الأوبــــامــــي، عــلــى أمــل 
الــــعــــودة لـــــــلإدارة فـــي الانــتــخــابــات 

القادمة.
حـــــــاولـــــــوا عــــبــــر الــــكــــونــــغــــرس 
تــعــطــيــل صـــفـــقـــات أســـلـــحـــة لــــدول 
الخليج، وحــاولــوا منع مساعدة 
فــــــــي ردع  الــــــعــــــربــــــي  الـــــتـــــحـــــالـــــف 
الـــحـــوثـــيـــين، يــــحــــاولــــون شــيــطــنــة 

الــــســــعــــوديــــة أمــــــــام الــــــــــرأي الــــعــــام 
الأمـــــيـــــركـــــي، وبــــعــــد مـــحـــاولاتـــهـــم 
الـــفـــاشـــلـــة فــــي قــضــيــة خــاشــقــجــي 
كــتــب بـــن رودس مــســتــشــار الأمـــن 
القومي للرئيس السابق أوباما، 
في تغريدة له كلاماً متحاملاً عن 
إيــرلــي  الــســعــوديــة، ورد عليه آدم 
سفير الولايات المتحدة الأميركية 
في البحرين رداً مفحماً، وهو من 
المــعــارض لليسار وأنصف  التيار 
البحرين كثيراً عام ٢٠١١، واصفاً 
الــخــارجــيــة بأنها  سياسة أوبــامــا 
كــارثــيــة تمثلت فــي الــتــخــلــص من 
الــحــلــفــاء والـــســـمـــاح لـــلأســـد بقتل 
شـــعـــبـــه والاتـــــــكـــــــال عــــلــــى روســــيــــا 
للتخلص من الأسلحة الكيماوية، 
بمعنى أن «الــدولــة التي تحالفتم 
معها (مخاطباً إدارة أوبــامــا) لم 
تــكــن هـــي المــديــنــة الــفــاضــلــة، ومــع 
ذلك ضحيتم بأفضل حلفائكم في 

المنطقة من أجلها».
تـــرمـــب يــتــجــه فــــي بــرنــامــجــه 
إلــى هــدم كــل مــا بــنــاه جــون كيري 
وأوبـــــــامـــــــا وهــــــيــــــلاري كــلــيــنــتــون 
وطاقمهم ومنهم بــن ردوس ذلك 
المضلل الــذي أقــرّ بكذبه في مقالة 
شرت له في صحيفة «نيويورك 

ُ
ن

تايمز» بعد خروجه مع سيده من 
البيت الأبيض سخر فيها من غباء 
الــذيــن كان  الــشــبــاب،  الصحافيين 

يــســتــدرجــهــم بــمــعــلــومــات مفبركة 
يصنعها فيما سماها «غرفة تردد 

الأخبار».
كــل الــبــنــاء الـــذي بــنــاه أوبــامــا 
يتعرض الآن للتضييق والــهــدم، 
وأهمه بناء شبكة العملاء الممتدة 
في أربــع عواصم عربية، فأوباما 
عزز ووفر الحماية لكل خدم إيران 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة ســـــــواء كــــــان «حـــــزب 
الـــلـــه» الـــــذي مــنــع الــتــحــقــيــقــات أن 
تصل إليه وتدينه بتهمة تهريب 
المـــــــخـــــــدرات وغــــســــل الأمـــــــــــــوال، أو 
الحوثيين الذين هرّبت لهم إيران 
الصواريخ الباليستية، أو الحشد 
ســــس فـــي عــهــده، 

ُ
الــشــعــبــي الــــذي أ

أو «سرايا الأشتر» الإرهابية في 
الــبــحــريــن الــتــي دعــمــهــا، وذراعــهــا 

السياسية «الــوفــاق»، كــل ذلــك من 
أجـــل أن تــحــقــيــق الـــهـــدف المــشــتــرك 
إيــران بالهيمنة على الساحل  مع 
الشرقي للجزيرة العربية، باعتبار 
إيــران «دولــة عاقلة معتدلة قــادرة 
على قــيــادة هــذا الــجــزء مــن العالم 
الــــعــــربــــي وبــــهــــا جــــنــــاح عـــقـــلانـــي 
معتدل قادر على احتواء الصقور 
الإيرانية»! وقبل وبكل ذلة ومهانة 
أن يتغاضى على الإذلال الذي طال 
الــجــنــود الأمـــيـــركـــان، بــعــد أســرهــم 
وتركيعهم أمــام مــرأى العالم كله، 

مقابل أن يتمّم صفقته مع إيران.
تــرمــب ليعلنها  أتــــى  والـــيـــوم 
صــراحــة الــحــرب عــلــى أذرع إيـــران 
ـــــــــرت إدارة أوبــــــامــــــا كــل 

ّ
الــــتــــي وف

الحماية والمظلة الشرعية لإرهابها 
وتــمــددهــا، وصـــرح بــأن أي تحرك 
مــــــن خــــــــدم إيــــــــــــران فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وأي اعـــتـــداء مــنــهــم عــلــى المــصــالــح 
الأميركية لن يعد تهديداً محلياً، 
بــــل ســـيُـــعـــد تـــعـــديـــاً إيــــرانــــيــــاً عــلــى 

الولايات المتحدة.
وكــتــب مـــاركـــو روبــــي الــنــائــب 
الأميركي، أن أي اعتداء من «حزب 
الــــلــــه» أو «كـــتـــائـــب عـــصـــائـــب أهـــل 
الــــحــــق» وهـــــي مــيــلــيــشــيــات تــحــت 
قيادة «الحرس الثوري» الإيراني، 
وأي مساس بالخمسين ألف مقاتل 
أمــيــركــي المـــوجـــوديـــن فـــي الـــعـــراق، 

سيعدّ هجوماً مباشراً من إيران.
ويـــعـــد هـــــذا الــــربــــط الـــواضـــح 
والـــصـــريـــح بـــين إيـــــران وعــمــلائــهــا 
أهم ما جرى في المرحلة الحالية، 
خصوصاً بعد تصنيف الحرس 
الثوري الإيراني منظمة إرهابية، 
وكـــــــان مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي جــون بولتون، قد أعلن 
أنــــه رداً عــلــى عــــدد مـــن المـــؤشـــرات 
والــــــتــــــحــــــذيــــــرات المـــــثـــــيـــــرة لــلــقــلــق 
والمــتــصــاعــدة، ســتــرســل الــولايــات 
المتحدة مجموعة حاملة طائرات 
«أبــــــراهــــــام لـــيـــنـــكـــولـــن» وقـــــــوة مــن 
الــــقــــاذفــــات إلـــــى مــنــطــقــة الـــقـــيـــادة 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســــط، لتبعث برسالة 
واضحة لا لبس فيها إلى النظام 
بــــــأن أي هــــجــــوم عــلــى  الإيــــــرانــــــي 
مـــصـــالـــح الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة أو 
حلفائها سيقابَل «بقوة شديدة».

وجاءت زيارة وزير الخارجية 
لــلــعــراق، ودخـــول حاملة  بومبيو 
الــــطــــائــــرات «أبـــــراهـــــام لــيــنــكــولــن» 

للخليج ضمن السياق نفسه.
أمــيــركــيــاً  لــيــس  الــــصــــراع إذن 
إيــرانــيــاً، ولــيــس تحالفاً سعودياً 
أمــيــركــيــاً ضــد إيــــران فــقــط، بــل هو 
صراع رؤيتين للمصالح الأميركية 
لكل منهما مــؤيــدوهــا وحلفاؤها 

داخل الولايات المتحدة.

عة
ّ
رسائل غرينبلات والتهديدات المقن

ترمب لن يترك إردوغان يفلت بفعلته

فِعلة إسطنبول!
لــــــــو وافــــــــــــــق رجـــــــــــب طــــيّــــب 
إردوغان على نتائج الانتخابات 
الــبــلــديّــة فــي إســطــنــبــول لمــا كــان 
يُــشــبــه نــفــســه. فــعُــظــام الــرئــيــس 
الــتــركــي يــأبــى عــدم الاســتــحــواذ 
عــلــى عــظَــمــة تــتــوزّعــهــا قـــارّتـــان 
ها ورقة 

ّ
وإمبراطوريّات عدّة. إن

الــتــي لا يتخلّى عنها  الــتــاريــخ 
زعـــيـــم قـــومـــي وديــــنــــي مُـــصـــاب 
بـــالانـــتـــفـــاخ. إقـــــــراره بــالــهــزيــمــة 
فــكّ ارتباط  في أنقرة مثلاً هو 
بــــمــــديــــنــــة حـــــديـــــثـــــة الــــصــــنــــع، 
اخترعها أتاتورك عاصمة كما 

لو كان يتمرّد على التاريخ العثمانيّ. في 
مَــن يحكمها  إسطنبول، الأمــر يختلف. 
يقبض على روح تركيا، ومن يحكم تركيا 
ولا يــحــكــمــهــا تــبــقــى زعــامــتــه مــوضــوعــاً 

للشك.
الــتــاريــخ هـــذه تكمّلها ورقــتــان:  ورقــــة 
واحــــدة اقــتــصــاديّــة ذات مــــردود ســيــاســيّ. 
بــلــديّــة إســطــنــبــول مــنــجــم للعقود  أنّ  ذاك 
يُــمَــنّ بها على  ــرص العمل 

ُ
والتنفيعات وف

الأنــــــصــــــار. وأخـــــــــرى شـــخـــصـــيّـــة ونـــفـــســـيّـــة 
مــصــدرهــا أنّ إردوغــــان بــاشــر صــعــوده مع 
تولّيه رئاسة تلك البلديّة عام ١٩٩٤. أمّا أن 
يتولاها المعارض الفائز إكــرام إمام أوغلو 
فنذيرٌ بتكرار مسيرته التي قادته من زعامة 
البلد. والزعيم شــيء لا  إلــى زعامة  المدينة 
يتكرّر، خصوصاً إذا كان خصمه مَن يكرّره.
نـــفـــســـه حــين  إذن شــــابــــه إردوغــــــــــــان 
قضى موظفوه بإلغاء النتيجة وإعــادة 
الفِعلة هـــذه، وبسبب  لــكــنّ  الانــتــخــابــات. 
ـــيـــة مــــن خـــطّ 

ّ
وقـــوعـــهـــا فــــي مـــرتـــبـــة مـــتـــدن

انحداريّ، قد تقصّر عمر فاعلها بدل أن 
تُطيله.

والحال أنّ اللغة الشعريّة ربّما بدت 
ة من اللغة السياسيّة في وصف 

ّ
أكثر دق

ــــه الــصــعــود إلــى 
ّ
المـــســـار الإردوغـــــانـــــيّ: إن

تحت؛ لقد تولّى رئاسة بلديّة إسطنبول 
فــقــدّم نــمــوذجــاً مضيئاً وعُــــدّ مــن أنجح 
المــدن الكبرى. في ٢٠٠٢  رؤســاء بلديّات 
أمــــســــك حــــزبــــه، «الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة»، 
ق إنجازات بارزة، بعضها 

ّ
بالسلطة، فحق

يــقــارب «المــعــجــزة»، وبعضها  اقتصادي 
ديـــمـــقـــراطـــي يُـــنـــهـــي الـــعـــبـــث الــعــســكــري 
المتمادي بالحياة السياسيّة والحرّيّات. 
في ٢٠١٢ بدأ التفاوض لتسوية المشكلة 
الكرديّة. على مدى نيّف وعشر سنوات 
تـــــردّدت تــلــك المــقــولــة: إردوغــــــان يصالح 
الإسلام والحداثة والديمقراطيّة وأوروبا 

ويبني النموذج غير المسبوق.
فــي ٢٠١٣ الــبــخــار صــعــد إلـــى رأســـه. 
معت احتجاجات حديقة 

ُ
الهبوط أقلع: ق

غيزي بـ٢٢ قتيلاً وآلاف الجرحى. اعتقال 
الصحافيين ونــاشــطــي حــقــوق الإنــســان 
ثـــــمّ تــعــطــيــل مــــواقــــع الــــتــــواصــــل صــــارت 
حــدثــاً أســبــوعــيّــاً. أخــبــار الــفــســاد صــارت 
حــدثــاً شــهــريّــاً: فـــي دائـــــرة الــشــبــهــة ابــنــه 
بلال وابنته إسراء وصهره بيرات، الذي 
عيّنه لاحقاً وزيراً للمال، وصهره الآخر 
انــتــخــابــات ٢٠١٥ خسر  ســلــجــوق... فــي 
الأغــلــبــيّــة المطلقة فتحالف مــع «الحركة 
القوميّة» شبه الفاشيّة وتعطّل التفاوض 
مـــع الأكـــــــراد. فـــي ٢٠١٦ كـــانـــت المــحــاولــة 
الانقلابيّة، ومع أنّ الانقلابات سرٌّ تشارك 

فــي إعــــداده قــلّــة قليلة، 
ألــــف  ــــقــــل ٧٧  اعــــتُ فــــقــــد 
شـــخـــص وسُــــــــــرّح ١٥٠ 
ألــفــاً مــن وظائفهم. في 
٢٠١٧ أجــــرى اســتــفــتــاء 
لــتــوســيــع صــلاحــيــاتــه 
فـــي   ٥١ إلاّ  يـــــنـــــل  ـــــــم  ل
المـــائـــة، فــيــمــا عــارضــتــه 
أكثريّة الإسطنبوليين 
فــي إشــــارة أنــــذرت بما 
ســوف يــلــي. فــي ٢٠١٨ 
انفجرت الأزمة الماليّة. 
المــــشــــاريــــع الـــهـــيـــولـــيّـــة 
الـــتـــي يــتــمــيّــز بــهــا الــــقــــادة الــعُــظــامــيّــون 
كانت، في هــذه الغضون، تتلاحق: هذا 
نجز بناء مطار إسطنبول الجديد 

ُ
العام أ

«الأكــبــر عــالمــيّــاً». فــي بنائه  المــوصــوف بـــ
مـــات عــمّــال لــم يُــحــصَ عــددهــم وتــحــسّــر 
المستثمرون على استثمارهم فيه لضعف 
جـــدواه الاقــتــصــاديّــة. مــشــروع آخــر عزف 
عنه إردوغــان بسبب الأزمــة الاقتصاديّة 
والتحذيرات من كارثة بيئيّة: قناة تربط، 
بطول ٣٠ ميلاً، البحرين الأسود ومرمرة.

الاقــتــصــاد الـــيـــوم فـــي أســــوأ أوضـــاعـــه: 
ــم يــقــارب ٢٠ فــي المــائــة. الــلــيــرة في 

ّ
الــتــضــخ

الحضيض. البطالة في تصاعد، نسبتُها 
تــجــاوزت مــا كانته فــي ٢٠٠٩. المستثمرون 
يُــبــدون قلقهم مــن الحكم الــفــردي  الأجــانــب 
والــفــســاد، خصوصاً تعيين الصهر وزيــراً 

للمال.
أزماته مع واشنطن والناتو تتفاقم: 
صــفــقــة صــــواريــــخ إس ٤٠٠ مـــع روســيــا 
الــولايــات المتّحدة تعلّق تسليمه  جعلت 
مقاتلات إف ٣٥. قبل ذلــك كــان للرسوم 
الجمركيّة الأميركيّة إسهامها الضخم 
فــــي الأزمـــــــة الاقــــتــــصــــاديّــــة. عـــــدم تــســلــيــم 
فتح الله غولن جرح مفتوح في العلاقة 
الثنائيّة. الدور التركي في سوريا، وهو 
ــر ومـــتـــنـــاقـــض، قــــد يــكــون 

ّ
بـــــــدوره مــتــعــث

الحائل الأكبر دون الانفجار.
فِعلته الأخــيــرة فــي إسطنبول لاقت 
إدانــــــــات أوروبــــــيّــــــة، حـــكـــومـــيّـــة وحـــزبـــيّـــة 
وإعــلامــيّــة، واســـعـــة، مــا زاد الـــتـــردّي في 

علاقة بالغة الرداءة أصلاً.
الضائقة في الخارج تكمّلها ضائقة 
ه عرض 

ّ
داخليّة: مصادر إعلاميّة ردّدت أن

على «العمّال الكردستانيّ» العودة إلى 
التفاوض مقابل تصويت الكتلة الكرديّة 
الــكــبــرى فـــي إســطــنــبــول لــصــالــح حــزبــه. 
«حزب الشعوب الديمقراطيّ» عطّل مثل 
هذا الاحتمال بتوكيد تأييده المعارضة.

داخـــــل حـــزبـــه لا تـــبـــدو الأمــــــور على 
مــا يــــرام: ثــلاثــة مــن كــبــار قـــادة «الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة»، عــبــد الــلــه غــل وداود أوغــلــو 
ــون ويشكّلون 

ّ
وعــلــي بــابــكــان، قــد يــنــشــق

أحـــــزابـــــاً تــقــضــم بـــعـــض أطــــــــراف الــبــيــئــة 
الانــتــخــابــيّــة الإســلامــيّــة. هـــذا يــوحــي أنّ 
انــتــخــابــات ٢٠٢٣ الــرئــاســيّــة قــد لا تكون 
مضمونة. الأخطر أنّ شعبويّة إردوغان، 
الــتــي تــعــايــشــت حــتّــى الآن مـــع الــعــمــلــيّــة 
الانتخابيّة، قد تنتقل إلى طور ينفر من 

ذاك التعايش.
«كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي»... 
الدنيا «تذهب» فعلاً لأنّ الإنكار والمكابرة 

ليسا برنامجاً سياسياً.

حازم صاغيةسوسن الشاعر

د. آمال موسى

إيلي ليك *



 
ً
هل أميركا فعلا

تريد الحرب على إيران؟
الــعــراقــي  الــرئــيــس  علينا ألا نــنــســى أن صــــدام حــســين، 
المهزوم الراحل، لم يستوعب أبداً جدية التهديدات الأميركية 
التي كانت تنذره بأنها تعتزم شنَّ حرب مدمرة عليه ما لم 
ينسحب من الكويت، وجرت آخر محاولة لإيصال الرسالة 
لــه فــي ســويــســرا، عــنــدمــا الــتــقــى وزيــــرا الــخــارجــيــة الــعــراقــي 
والأميركي، طارق عزيز وجيمس بيكر، قبيل الحرب الجوية 
بأيام، وبعد خمسة أشهر من الاحتلال والتحذيرات المتكررة.
إنـــذارات متعددة لطهران  نحن أمــام سيناريو مماثل، 
بأنها إن نشبت ستكون حرباً مدمرة. الجانب الأميركي يكرر 
القول إنه لا يريد خوض الحرب، لكنه في الواقع يدفع نظام 
إيــران إليها دفعاً، فالعقوبات الاقتصادية الأميركية تنهك 
النظام، وربما تسقطه دون إطــلاق رصاصة واحــدة عليه. 
وفــي طــهــران، النظام لا يريد، هو الآخــر، الحرب لأنــه يدرك 
أنها ستدمره تماماً، لكنه يلعب لعبة التهديد بالقوة لفك 
الحصار، وربما يتجاسر على استخدامها بشكل محدود، 
مــثــل الاعـــتـــداء عــلــى مــصــالــح نفطية خليجية ســعــوديــة أو 
غيرها. بــذلــك، ربــمــا، يتصور النظام الإيــرانــي أنــه لــو أقــدم 
على اشتباك محدود ودعــائــي، كما كــان يفعل «حــزب الله» 
مع إسرائيل، سيبرر له التوصل إلى اتفاق ما. الخطورة في 
هذا التفكير، أي بالوقوف على حافة الهاوية، أنه قد يقود 

فعلاً إلى حرب شاملة والسقوط في الهاوية.
والذي يجعلنا نصدق باحتمالية وقوع الحرب هو عدد 
القطع البحرية العسكرية الأميركية القتالية التي وصلت 
إلــى مياه الخليج والأخـــرى فــي المنطقة المحيطة بها. هذه 
ليست ألعاباً، ولا تتحرك إلا وهي بالفعل مستعدة للقتال 
وفي انتظار الأوامر العليا، وهي أقصى رسالة جادة يمكن 

أن تبعث بها واشنطن.
الــولايــات المتحدة قــوة هائلة، مثل  علينا أن نتذكر أن 
الفيل، تــدوس على العشب ولا تنظر تحتها. ففي مناطق 
الصراع أصيبت بخدوش قابلة للمداواة، في حين أن النظام 
الإيــرانــي قــد يصيبه مــا أصـــاب صـــدام فــي الــحــربــين، تدمير 
وربما انهيار، وما أصاب حركة طالبان عندما تم تدميرها 
وإخراجها من كابل بعد هجمات سبتمبر (أيلول)، وحتى 
عندما هزمت غادرت فيتنام، بجروح نفسية، وهي تسعى 

لتقليل خسائرها البشرية.
الــســؤال، طالما أن واشنطن تملك هذه  وكثيراً ما تــردد 
القدرات الفتاكة فلماذا لم تستخدمها في عشرات المرات التي 
إيـــران مصالح أميركا وحلفائها؟ ســؤال يــردده  استهدفت 
المحتارون، وكذلك مروجو نظرية المؤامرة، ومن يريد زرع 

الشك، عن علاقة سرية بين النظامين!
نظام إيران حذر وخبيث، فهو لم يصل في العداء مرحلة 
الاعــتــداء المباشر على الــولايــات المتحدة، ســواء في المنطقة 
يــقــومــون بالمهمة عنه،  أو خــارجــهــا، فهو يستعين بــوكــلاء 
وبالتالي لا يدفع أي رئيس أميركي لشن حرب، بتأييد من 
الكونغرس، وهو شرط دستوري. كل الهجمات التي شنتها 
إيران نفذت بحذر شديد، كما لو كان قانونيون هم من خطط 
لها. في نفس الوقت، واشنطن، هي الأخرى، تدير عمليات 
عــســكــريــة ســريــة ضــد إيــــران ومــصــالــحــهــا، عــبــر مخابراتها 

وحلفائها، إضافة إلى المقاطعة الاقتصادية المؤذية جداً.
السبب الآخـــر، أن الــولايــات المــتــحــدة لا تـــزال تــأمــل في 
أن إيــران تتغير سياسياً، وتصبح دولــة حليفة، وبالتالي 
تــتــحــاشــى دفــعــهــا فــي أحــضــان خــصــومــهــا الــكــبــار، روســيــا 
والــصــين. وقــد تتدخل إحــدى هاتين القوتين وتمنح إيــران 
الــحــمــايــة لإبـــقـــاء الــنــظــام، ضــمــن لــعــبــة الـــصـــراع عــلــى لــوح 
الشطرنج. وهو ما فعلته روسيا، عندما تدخلت وأنقذت 
نظام الأسد من انهيار محتوم، وتفعله الآن مع نظام مادورو 
في فنزويلا. إنما النظام في إيــران مريض بآيديولوجية 
ديــنــيــة ثـــوريـــة مــتــطــرفــة، فــشــلــت كـــل وســـائـــل واشــنــطــن في 
الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب والمــنــاصــحــة فــي تهذيبه وإصــلاحــه. 
ويـــبـــدو أن مــصــيــره قـــد قــــارب عــلــى الــحــســم، خــصــوصــاً أن 
الأنظمة الشريرة المماثلة قد تم التخلص منها، مثل صدام 
في العراق، والقذافي في ليبيا، والبشير في السودان، وتم 

إضعاف نظام الأسد في سوريا.
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هل يتم تعميم النموذج الليبي؟
النموذج الليبي الذي يتم بناؤه اليوم 
هــو نــمــوذج بــالــغ الأهــمــيــة فــي صــراعــات 
المحاور في المنطقة وفي المصالح الدولية 
فــيــهــا، وحــــين يــتــم تــعــمــيــمــه فـــي مــنــاطــق 
الأزمات الكبرى في المنطقة سيكون فاعلاً 

ومؤثراً.
فــــي الـــســـيـــاســـة، مــــن الـــجـــيـــد أحــيــانــاً 
أن تــتــراجــع وتــتــرك الــقــيــادة لمــن هــو أقــدر 
وأقوى، وهو ما جرى في أحد أهم الملفات 
الــنــظــام الإيــرانــي  فــي المنطقة، وهــو ملف 
الــداعــم لــلإرهــاب والــتــطــرف، حيث أخــذت 
القوة الكبرى في العالم، الولايات المتحدة 
الأميركية، الملف بيدها، وأصبح النظام 
الإيـــرانـــي تــحــت مــعــانــاة مــســتــمــرة، تكبر 
ولا تصغر، تزيد ولا تقل، تصبح فاعلة 
الــعــالــم، ويشهد  ومـــؤثـــرة بشكل يــشــهــده 
تطورات المتلاحقة من تصعيد العقوبات 
إلى ناقلات الطائرات والبوارج والمدمرات 

إلى المنطقة.
ربما يتساءل البعض، ما هو النموذج 
الليبي؟ وكيف يتم تعميمه؟ وهو سؤال 
الــذي يتم  إنــه النموذج الجديد  مــشــروع، 
بناؤه بعناية وتخطيط ووعي، ولا يعني 
ســـوى إعــــادة بــنــاء الــــدول الــعــربــيــة ودعــم 
اســتــقــرارهــا وتــنــمــيــتــهــا، ودعــــم شعوبها 
وجـــيـــوشـــهـــا لــلــحــصــول عـــلـــى الـــخـــلاص، 
الــقــضــاء عــلــى مخلفات الربيع  مــا يعني 
الــذي سمي خطأ وزوراً الربيع  الأصولي 
الـــعـــربـــي، مـــن المــيــلــيــشــيــات والــجــمــاعــات 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الأصـــولـــيـــة والإرهــــابــــيــــة، 
الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــور إيـــــــران وتـــركـــيـــا وقـــطـــر، 
وتــخــلــيــص الـــبـــلاد والـــعـــبـــاد مـــن كـــل تلك 
الشرور التي انتشرت قبل ما يقارب العقد 
من الزمان إبان ربيع الأصولية والإرهاب.

يجب أن يعمم النموذج الليبي في كل 
جمهوريات الانتفاضات والاحتجاجات 
العربية، لتتخلص بشكل كامل ونهائي 
من الميليشيات والجماعات والتنظيمات 
الإرهــابــيــة المسلحة، وهــو الــخــلاص الــذي 
قــادتــه الــجــيــوش والــشــعــوب فــي أكــثــر من 
دولة عربية، ونجحت فيه، في مصر وفي 
غيرها مــن الــــدول، وهــو مــا يــجــري اليوم 
في ليبيا ويمثل نموذجاً قابلاً للتوسيع 

والتعميم.
فــي الــيــمــن مــثــلاً، مــع مــراعــاة الــفــروق 
بــالــتــأكــيــد، حــتــى لا نــقــع فــي وهـــم تطابق 

الــنــمــاذج، فمن الجيد 
الــــنــــمــــوذج  يـــعـــمـــم  أن 
الــلــيــبــي، وأن يتحمّل 
الـــعـــالـــم مــســؤولــيــاتــه 
تــــــــجــــــــاه مــــــــــا يـــــجـــــري 
لـــت 

ّ
هــــنــــاك، ولـــئـــن خـــذ

المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة 
وتقاعست عن دورها فمن الواجب الانتباه 
الــذي تقوده الإدارة  الــدور التاريخي  إلــى 
الأميركية تجاه هــذا الملف المهم والمؤثر، 
الــدول  وتبنيها لاستراتيجية فضح كــل 
الداعمة لميليشيا الحوثي وعلى رأسها 
إيـــــــران، وحـــشـــد تــحــالــفــات دولـــيـــة فــاعــلــة 
لإنهاء الأزمة اليمنية، والقضاء المبرم على 
الميليشيا التابعة لإيران تماماً كما تفعل 

نفس الإدارة تجاه «حزب الله» اللبناني.
يـــقـــول المـــثـــل إن الــشــيــطــان يــكــمــن في 
التفاصيل، ولكن تفاصيل المنطقة تشمل 
المــلائــكــة أيــضــاً، فــمــن الــجــيــد أن يتخلص 
الــشــعــب الــســودانــي مــن الــحــكــم الأصــولــي 
لجماعة «الإخوان المسلمين» المستمر منذ 
عـــقـــود، وأن يــتــخــلــص الــشــعــب والــجــيــش 

السوداني من كل علاقات نظام البشير مع 
تركيا وقطر وإيران، وأن يخرجوا المحتلّ 
التركي من كل السودان ومن جزيرة سواكن 
تحديداً، التي سلمها البشير للمستعمر 
التركي على طبق من خيانة، وأن يرفضوا 
أي عــلاقــاتٍ بدولة قطر المنتمية للمحور 

المعادي للدول والشعوب العربية.
ينبغي على الدول العربية وشعوبها 
الــرافــض  لــلــدور التركي القطري  الانــتــبــاه 
لاســـــتـــــقـــــرار الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، والـــــداعـــــم 
لميليشيات وجماعات الإرهاب والأصولية، 
فهؤلاء لن يسكتوا ولــن يرضوا بسقوط 

أتباعهم الخونة الذين يعملون لمصالح 
هذه الــدول، وضداً لمصالح بلدانهم، وها 
الــقــادمــة مــن ليبيا تتحدث  هــي الأخـــبـــار 
بتفاصيل مريعة عما تصنعه قطر وتركيا 
من دعم للإرهاب ورموزه في غرب ليبيا، 
مــــن أســـلـــحـــة مــتــنــوعــة إلـــــى إخـــــــراج قــــادة 
الإرهاب إلى السطح ليقودوا تدمير ليبيا 
وقــتــل أهــلــهــا ومــحــاربــة الــجــيــش الوطني 
إلــى استئجار الطيارين  الليبي، وصــولاً 
المرتزقة من شتى أصقاع الأرض ليحرقوا 
الأرض الليبية ويقتلوا الشعب ويشيعوا 

الفوضى.
لا تــبــدو المــهــمــة فـــي الــــســــودان أســهــل 
مـــنـــهـــا فــــي لــيــبــيــا بــــل ربــــمــــا كــــانــــت أشـــد 
صعوبة، ذلــك أن تغلغل هــذه الجماعات 

والتنظيمات في السودان أعمق تاريخياً 
وأطــــول مـــدة فــي الــحــكــم والــســيــطــرة على 
مقاليد السلطة، وبالتالي فهم صيد سهل 
لقطر وتركيا وكل ساعٍ للعبث باستقرار 
الدولة السودانية وتدمير مقدرات الشعب 
الـــــســـــودانـــــي، وبــــالــــتــــالــــي فـــمـــهـــمـــة فــضــح 
هـــذا المـــحـــور المـــعـــادي هـــي مــهــمــة الشعب 

السوداني قبل كل شيء.
المـــــحـــــور المــــــعــــــادي لـــــلـــــدول الـــعـــربـــيـــة 
مـــســـتـــمـــرٌ فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــه المـــعـــاديـــة 
منذ عــقــودٍ تختلف مــن دولـــة إلــى أخــرى، 
لــلــدول والشعوب  وهــو سيواصل عـــداءه 
العربية، وهو يحاول 
التماسك في مواجهة 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة 
الأمــيــركــيــة الضاغطة 
على دولـــه، وتحديداً 
فـــــي المــــلــــف الإيـــــرانـــــي 
والــعــقــوبــات الــدولــيــة 
عليها، والمسؤولون القطريون الذين قالوا 
قبل أيــامٍ إنهم يعترضون على سياسات 
إيـــران هم  الرئيس ترمب وعقوباته على 
أنفسهم الذي يستقبلون طائرات «بي ٥٢» 
الأميركية في القواعد الأميركية في قطر 
لضرب أهـــداف إيــرانــيــة لــو أخــطــأت إيــران 
هــــذه المــــرة فـــي كــيــفــيــة إخـــــراج خضوعها 
لأمــيــركــا، وســعــت لأول مــرة فــي تاريخها 
لــتــحــويــل الـــشـــعـــارات إلــــى تــنــفــيــذ؛ حيث 
كانت تكتفي طــوال تاريخها بالشعارات 
تـــضـــعـــف الإدارة  والــــــخــــــضــــــوع، وحــــــــين 
الأمــيــركــيــة تــوكــل ميليشياتها بمهمات 
إرهــابــيــة حــول الــعــالــم، ولكنها لــم تواجه 

قط كدولة.
ما هو أقسى من العقوبات على إيران 

فــي تــوجــهــات إدارة الــرئــيــس تــرمــب؟ هو 
الــتــوجــه إلـــى تصنيف جــمــاعــة «الإخــــوان 
المــســلــمــين» جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، وهـــو نــهــجٌ 
بدأته السعودية والإمارات ومصر؛ حيث 
لا يمكن القضاء على الإرهــاب في العالم 
الــجــمــاعــة الأم والأب  الــقــضــاء عــلــى  دون 
المؤسس لكل الأصولية والإرهاب المعاصر 
باسم الإســلام، وهــو أمــرٌ لو نجحت فيه، 

سيكون له بالغ الأثر على العالم بأسره.
هـــــذا الـــتـــوجـــه الأمــــيــــركــــي إن اكــتــمــل 
ونـــــجـــــح، فـــســـيـــجـــبـــر الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــدول 
الأوروبية على إعادة بناء استراتيجياتها 
وعلاقاتها بهذه الجماعة الإرهابية، وإن 
عوا لبعض الوقت فسيخضعون في 

ّ
تمن

الــنــهــايــة، كــمــا جــــرى فـــي مـــوضـــوع المــلــف 
الــنــووي الإيـــرانـــي، وخــصــوصــاً أن بعض 
تلك الدول شهدت تغلغلاً «إخوانياً» قديماً 
فـــي مــجــتــمــعــاتــهــا ومــؤســســاتــهــا الــعــامــة 
والخاصة على مدى عقود من الزمن، مثل 
ألمانيا وبريطانيا وفــرنــســا؛ حيث كانت 
الجماعة تستثمر أموالها هناك، وتفتتح 
البنوك والمؤسسات الاقتصادية الكبرى 
الــدعــم للجماعة، وكــانــت هذه  التي توفر 
الـــدول ملجأ دائــمــاً لــرمــوز وعناصر هذه 
الجماعة وكل جماعات الإسلام السياسي 

وتنظيمات العنف والإرهاب.
مــع كــل التعاطف مــع الشعب الليبي 
فــــي أزمــــتــــه، ومـــــع كــــل الأمـــنـــيـــات ألا تــمــرّ 
شعوب عربية أخــرى بنفس المعاناة، إلا 
الــخــروج من عنق الزجاجة في تاريخ  أن 
الـــدول والــشــعــوب والأمـــم دائــمــاً مــا يكون 
مرحلة معاناة وألم، لكن ألم الأزمة ينهيه 
فرح النجاح، ونار الفوضى يطفئها برد 

الاستقرار.
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا سقف التصعيد العسكري الأميركي ضد إيران
بناء القوة العسكرية الأميركية 
الـــــضـــــاربـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
يـــفـــتـــرض أن يـــؤخـــذ عـــلـــى مــحــمــل 
الـــجـــد. فــالمــتــغــيــرات كــبــيــرة ســـواء 
على مستوى الــشــرق الأوســـط، أو 
فـــي حــســابــات واشــنــطــن خــارجــيــاً 
وداخـــــلـــــيـــــاً. ومَــــــــن يــــرصــــد الـــشـــأن 
الأمــيــركــي يـــدركْ قــوة الــتــرابــط بين 
السياستين الخارجية والداخلية.

حتى إذا اعتبرنا العلاقات بين 
إسرائيل وأي إدارة أميركية شأناً 
خارجياً - أو هكذا يفترض أن يكون 
- فـــإن الــواقــع فــي مـــوازنـــات شبكة 
المصالح والاعــتــبــارات الانتخابية 
تـــجـــعـــل مـــــن دعـــــــم واشــــنــــطــــن لأي 
رئـــيـــس وزراء إســـرائـــيـــلـــي مــســألــة 
تعلو حتى على الانقسام الحزبي 
داخل الولايات المتحدة. ولئن كانت 
بعض الإدارات الأميركية تماهت 
مـــع الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة إلــى 
حد التطابق التام، فالسبب مرتبط 
بــشــبــكــة المــــصــــالــــح والاعــــتــــبــــارات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة. وهـــــكـــــذا، يــتــلاشــى 
الــــفــــارق بــــين الـــشـــأنـــين الـــخـــارجـــي 

والداخلي.
بدرجة أقل بكثير، طبعاً، كان 
الــوضــع فــي عــهــد الإدارة السابقة 
الـــتـــي اخـــتـــارت الــتــخــلــي لــيــس عن 
حلفائها العرب فحسب، بل عن عدد 
من ثوابت واشنطن الاستراتيجية 
مـــن أجــــل إعـــــادة رســــم تــحــالــفــاتــهــا 
الإقــلــيــمــيــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــط. 
وفــي هــذا الــســيــاق، انــصــبَّ الجهد 

على التقارب مع طــهــران، ومــد يد 
الـــتـــعـــاون إلــــى مـــن اعــتــبــرتــه إدارة 
باراك أوباما الجناح المعتدل داخل 
«الإســـلام السياسي». والــلافــت أن 
الـــعـــلاقـــة الــحــمــيــمــة بـــين واشــنــطــن 
لــم تتعرّض لاهــتــزازات  وتــل أبيب 
تــذكــر، بينما كــان مفاوضو إدارة 
أوباما يضعون اللمسات الأخيرة 
مع نظرائهم الإيرانيين على «اتفاق 
نووي» تعمد رُعاته تجاهل ما كان 

يحدث على الأرض.
هـــــنـــــا، قــــــد يـــــقـــــول قــــــائــــــل، إن 

التجاهل كان متعمداً للتمدد 
الإيــــــرانــــــي فـــــي قـــلـــب الـــوطـــن 
الــعــربــي، و«ســيــطــرة طــهــران 
عــلــى أربــــع عــواصــم عــربــيــة»، 
كما تباهى أحد قادة الحرس 
الثوري. ثم إن هذا التجاهل 
مـــــا كــــــان مــــحــــصــــوراً بــــــــإدارة 

أوباما، التي لم تُخف حرصها على 
إسقاط الحواجز مع نظام طهران، 
بل شمل أيضاً القيادة الإسرائيلية، 
التي ربما رأت لها فائدة كبرى من 
تصعيد طهران وزرعه بذور فتنة 
مذهبية وعرقية على امتداد العالم 

العربي.
أوبــــــامــــــا  إدارة  ســــــيــــــاســــــات 
ومـــقـــاربـــاتـــهـــا «الــــــبــــــاردة» أرســـلـــت 
أيضاً رسائل تشجيع غير مباشرة 
لـــروســـيـــا، الــتــي ســعــت بــمــزيــد من 
الثقة بالنفس إلى استعادة مناطق 
نـــفـــوذهـــا الـــســـابـــقـــة إبــــــان الــحــقــبــة 
الــــــروس  الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة. ومــــــع أن 

ــشــوا فــي ليبيا،  اعــتــبــروا أنــهــم هُــمِّ
فــإنــهــم حــقــقــوا خــطــوات مــهــمــة في 
كل من الفضاء السوفياتي السابق 
(تحديداً، القرم وأوكرانيا) والمشرق 
العربي، حيث تركت لهم واشنطن 
حــريــة الــتــصــرف فــي ســوريــا، بعد 
سقوط «خطوط أوباما الحمراء» 

لبشار الأسد.
حــــتــــى فـــــي المـــــلـــــف الإيــــــرانــــــي، 
تمتعت موسكو بهامش مــنــاورة 
كـــبـــيـــر. وجــــــاء نــجــاحــهــا المــشــتــرك 
مع طهران في تحويل الانتفاضة 

الــشــعــبــيــة الـــســـوريـــة إلــــى «حــــرب» 
مـــفـــتـــوحـــة، اخـــــتـــــارت لـــهـــا عـــنـــوان 
«مـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهـــــــــــــــــــاب»، لـــيـــعـــزز 
الــتــفــاوضــي والتقايضي  موقعها 
مــع واشــنــطــن عــلــى امــتــداد الــشــرق 

الأوسط.
انتخاب دونالد ترمب رئيساً 
على أساس برنامج يتناقض كلياً 
مع برنامج خصومه الديمقراطيين 
الــذي كــان يــؤشــر، بالنسبة لكثرة 
من المراقبين، إلى تغير جذري في 
تــعــامــل واشــنــطــن مـــع الـــوضـــع في 
المـــشـــرق الـــعـــربـــي. وبـــالـــفـــعـــل، قبل 
إثــارة الشكوك عن وجــود مصالح 

لموسكو في انتصار ترمب وتياره، 
وكــذلــك تــيــارات اليمين الأوروبــــي، 
تــــــعــــــزّزت الــــقــــنــــاعــــات بــــــأن «شـــهـــر 
العسل» الأميركي - الإيراني اقترب 

من نهايته.
وحــقــاً، بــمــرور الـــوقـــت، ظهرت 
فــــــــــوارق فـــــي مـــــقـــــاربـــــات واشـــنـــطـــن 
وردات فعلها، بين الإدارتين السابقة 
تــركــيــا وإســـرائـــيـــل  والـــحـــالـــيـــة إزاء 

وإيران.
إلـــــى حــــد مــا  فـــتـــر  تـــركـــيـــا  إزاء 
الــدعــم الــســابــق الــقــوي لـــلأكـــراد في 

منطقة شرق الفرات، وهو ما يشكل 
مصدر ارتياح للقيادة التركية، مع 
أن مـــواقـــف الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان لــــم تــســمــح بــفــتــح 
صـــفـــحـــة جــــــديــــــدة. وفـــيـــمـــا يـــخـــصّ 
قت العلاقات 

ّ
إسرائيل تعزّزت وتوث

أكـــثـــر، وتـــوّجـــت بـــقـــراري واشــنــطــن 
الــقــدس المحتلة  إلــى  نقل سفارتها 
وإعلانها هضبة الجولان السورية 
المحتلة «أرضاً إسرائيلية» بلا تردد.

أمــــــا فــــي المـــــوضـــــوع الإيـــــرانـــــي، 
فكانت هناك نقلة نوعية أميركية 
شــمــلــت عـــــدة خــــطــــوات تــصــعــيــديــة 
مــتــتــالــيــة ضــــد نـــظـــام طـــــهـــــران، فــي 

مـــقـــدمـــهـــا انـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن مــن 
الاتفاق النووي، وتشديد العقوبات 

الأميركية المفروضة على إيران.
الــيــوم، تعيش منطقة الخليج 
عملية تحشيد وبناء عسكري جدّي 
أميركي يقرأها كثيرون على أنها 
رسالة تحذيرية صارمة إلى القيادة 
الإيــــرانــــيــــة، تــحــثــهــا عـــلـــى ضـــــرورة 
خفض سقف طموحاتها الإقليمية. 
وفــــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه، جـــــــاءت عـــدة 
لــعــدد مـــن شخصيات  تــصــريــحــات 
تــــــرمــــــب، آخــــــرهــــــا لــجــيــمــس  إدارة 
جـــيـــفـــري المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
لـــــشـــــؤون ســــــوريــــــا، لـــتـــؤكـــد أن 
واشنطن لا تريد حقاً أكثر من 
خفض سقف الطموح الإيراني، 
وأبرز الخطوات في هذا الاتجاه 
خــــــروج الــــقــــوات الإيــــرانــــيــــة مــن 

سوريا.
جــيــفــري قــــال فـــي لـــقـــاء نــشــرتــه 
«الشرق الأوسط» قبل أيام عن موقف 
واشنطن من سوريا: «ليست لدينا 
الــنــظــام بالنسبة  ســيــاســة لتغيير 
إلى السيد الأسد. ما لدينا هو لغة 
القرار ٢٢٥٤ التي جاءت بقرار دولي 
ومــوافــقــة روســيــا. تطلب تغييرات 
فــي الــدســتــور وانــتــخــابــات بــرعــايــة 
الأمم المتحدة وتغييرات في الحكم. 
استعملت كلمة (الحكم) مرات عدة 
لأن (الـــحـــكـــم) الــحــالــي غــيــر مــقــبــول 
ومــجــرم ووحـــشـــي. نــريــد التغيير، 
ومتمسكون بالتغيير. وسياستنا 
القائمة على الضغط لن تتغيّر إلى 

أن تــتــصــرف دولـــة ســوريــا بطريقة 
مختلفة مع شعبها وجوارها...».

أما عن إيران، فقال: «ما نريده 
هو أن يعود حضور القوات الأجنبية 
إلى ما كان عليه قبل ٢٠١١ في نهاية 
العملية السياسية بموجب القرار 
٢٢٥٤، ونحصل على حكومة سورية 
مختلفة بسلوكها عن الحالي. هذا 
هدفنا. طبعاً، القوات الإيرانية بين 
الــــقــــوات الـــتـــي يـــجـــب أن تــنــســحــب. 
لكن الــقــوات الإيــرانــيــة تــهــدد الــدول 

المجاورة مثل إسرائيل...».
هنا، يمكننا قراءة التالي:

أولاً، لا خلاف أميركياً - روسياً 
الــقــوات الروسية في  إزاء ما تفعله 

سوريا.
ثانياً، ظــهــرت الرغبة واضحة 
بإبعاد إيران عن «سوريا الجديدة» 
بـــعـــد حـــســـم أمـــــر الــــجــــولان لــصــالــح 
إســـــرائـــــيـــــل، والــــتــــفــــاهــــم الإقـــلـــيـــمـــي 
والــــدولــــي الــضــمــنــي عــلــى الــتــقــاســم 
الــفــعــلــي لـــســـوريـــا، إن لـــم يــكــن على 

تقسيمها رسمياً.
ثـــالـــثـــاً، الــــرؤيــــة مــتــطــابــقــة بــين 
واشنطن وتل أبيب، حيال مستقبل 
الــشــرق الأوســـط، ربــمــا أكــثــر مــن أي 

وقت مضى.
رابعاً، لا ترى واشنطن مشكلة 
في بقاء نظام طهران إذا كان قابلاً 
للمساومة والــتــعــايــش بشروطها، 
الــربــط بين  إذ مــا زال مغيباً لديها 
حالات التمدد الإيراني وطبيعة ذلك 

النظام. 

يجب أن يعمم النموذج الليبي في كل جمهوريات الانتفاضات والاحتجاجات 

العربية لتتخلص بشكل كامل من الميليشيات والتنظيمات الإرهابية المسلحة

ي أميركي 
ّ

اليوم تعيش المنطقة عملية تحشيد وبناء عسكري جد
يقرأها كثيرون على أنها رسالة تحذيرية صارمة إلى القيادة الإيرانية
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«عـــــــين فــــــي الــــجــــنــــة وعـــــــين فــي 
النار» سمعتها من «الدادة» رتيبة، 
النوبية المحبوبة لأطفال  السيدة 
الـــروضـــة (مـــدرســـة بـــين الــحــضــانــة 
والابـــــتـــــدائـــــيـــــة) فـــــي شـــــــــارع فـــــؤاد 
بالإسكندرية عقب الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، بــابــتــســامــتــهــا الـــدائـــمـــة 

وصبرها الذي لم ينفد.
«فـــلاش بـــاك» سبعة عــقــود من 
الـــتـــجـــارب لاســـتـــرجـــاع مــعــلــومــات 

الطفولة.
عـــــــين فـــــــي الـــــجـــــنـــــة وعـــــــــين فـــي 
الــســنــون القاسية  الـــنـــار، علمتني 
مــا قــصــدتــه الــــدادة الــتــي لــم يرتفع 
صوتها أبدا لتنهر الأطفال (بينما 
تــتــولــى تــنــظــيــفــهــم واصــطــحــابــهــم 
للحمام لتغيير الملابس) كما فعلت 
«الميس» الإنجليزية و«السينيورة» 

الإيطالية.
النوبية المكلفة المهام  السيدة 
المـــــتـــــواضـــــعـــــة الـــــتـــــي أنـــــفـــــت عــنــهــا 
المـــعـــلـــمـــات، قـــصـــدت الــتــنــبــيــه إلـــى 
محاولة السير على ضفتي جدول 
ماء ضيق فقد تتفاجأ بخيار صعب 
عــنــد نــقــطــة تــفــرع مــجــرى المــــاء إلــى 

تيارين متدفقين.
كنا أطفالا متعددي العرقيات 
والـــــطـــــوائـــــف والأديــــــــــــــان، تــعــلــمــنــا 
مــــن الــــــــــدادة الـــفـــقـــيـــرة الــــتــــي تــغــيــر 
اليونيفورم الأوروبــي إلى «المــلاءة 
الــلــف» الـــســـوداء فــي نــهــايــة الــيــوم، 
ما خزنته عقولنا، باطنا وواعيا، 

أضــعــاف مــا تعلمناه مــن المعلمات 
الـــشـــبـــيـــهـــات بـــنـــجـــمـــات هـــولـــيـــوود 
و«الأبــــــــــلات» الـــســـكـــنـــدريـــات بــنــات 
الذوات خريجات المدارس الفرنسية 

والجامعات الأوروبية.
الدادة رتيبة لم تتسلم الشهادة 
مــــن بـــروفـــســـيـــر لــتــضــيــق نــظــرتــهــا 
لـــلـــعـــالـــم مــــــن زاويـــــــــــة تــخــصــصــهــا 
الـــدراســـي، ولـــم تــــدرس فــي معامل 
تــــدفــــن رأســـــهـــــا فــي  الـــــتـــــجـــــارب أو 
مـــجـــلـــدات المـــكـــتـــبـــات الأســـطـــوريـــة، 
وإنما اكتسبت دكتوراه الحياة من 
الــشــوارع والـــحـــواري والأزقــــة التي 
كنستها أقدامها بحثا عن الرزق أو 
مساعدة الفقراء أمثالها، والأسواق 
التي نازلت فيها الباعة في معارك 
كـــلامـــيـــة (يــســمــيــهــا الــســكــنــدريــون 
«الــــفــــصــــال») لــتــخــفــيــض ثـــمـــن أقـــة 
الخضار بضعة ملاليم، والمطابخ 
الـــتـــي عــمــلــت بــهــا إضــافــيــا لإعــــداد 

وجبات الطبقة المتوسطة.
كـــان نـــاس الإســكــنــدريــة وقتها 
قـــــــوس قـــــــزح مــــــن أطــــــيــــــاف الـــبـــشـــر 
والأجناس وتسمع في جملة واحدة 
الــســوق خليط بضع لغات من  فــي 
الشرق والغرب والشمال والجنوب 
«اســـكـــنـــدرهـــا» الـــلـــســـان الــجــمــاعــي 

للمدينة اليونيفرسالية.
لمــاذا تسربت قيم كحب الناس 
على اختلاف ألوانهم وملامحهم، 
وقــــــبــــــول مــــــا تــــرمــــيــــه الــــحــــيــــاة فــي 
وجــوهــنــا مـــن مــتــاعــب بــالــبــشــاشــة 

والــنــكــتــة، إلـــى عــقــولــنــا الــصــغــيــرة، 
لتبقى أطول مما تعلمناه في مئات 
الــســاعــات فـــي الــفــصــول الــدراســيــة 
مع المعلمات خريجات الجامعات 
الــفــتــرة نفسها، وبــعــدهــا آلاف  فــي 
المــدارس والجامعات  الساعات في 

الباهظة المصاريف؟
الـــــــــدادة رتـــيـــبـــة شــاركــتــنــا  لأن 
الأســـرار الصغيرة التي أخفيناها 
عـــن المــعــلــمــات، وأعـــــدت لــنــا أكـــواب 
الــلــبن ووجــبــات الــطــعــام فــي مطبخ 
«روضـــة المــلــك»، وذهــبــت معنا إلى 
الحمام لتغيير ملابس الطفل وهي 
تحفظ كرامته كاملا دون أن تشعره 

بالذنب.
شجعتنا على الإثارة والمغامرة 
ولهو الأطفال الذي يكبت في الفصل 
وفــي البيت، حيث كــان الانضباط 
الأخــلاقــي وقتها لا يسمح بمجرد 
رفــع الصوت أثناء وجــود الأب. لم 
تمنعنا من الغناء وتبادل الدعابات 
مــع الأســطــى كوستا سائق حافلة 
المدرسة اليوناني، وصبري صبي 
المكوجي الذي يوصله في الطريق 

مخالفة للتعليمات.
تـــركـــت حــكــمــتــهــا فــــي عــقــولــنــا 
الانطباع الدائم لأنها كانت قطعة 
من الإسكندرية، المدينة المتوسطية، 
الأوروبية المعمار والأزياء والملامح، 
الهيللينية الثقافة، التابعة إداريا 
لمـــصـــر، بــيــنــمــا عـــالمـــيـــة اقــتــصــاديــا 

وإثنوغرافيا.

كـــــــان حـــــنـــــان وحــــكــــمــــة رتـــيـــبـــة 
ساحة الحرية المفقودة وراء أسوار 
المـــدرســـة، وقــيــود الــبــيــت المنضبط 
رغــم أنها، كالغالبية الساحقة من 
أبناء المدينة العريقة، نوبية الأصل 

من المهاجرين.
لندن مدينتي الثالثة (برايتون 
الساحلية في جنوب إنجلترا كانت 
الــدراســة الثانوية)  الثانية لإتــمــام 
شــابــهــت الأولــــــى، إســـكـــنـــدريـــة، في 
كوزموبوليتيتها وتعدد أجناسها 
من المهاجرين، لكنها أقل تسامحا 
ربما لاتساعها متروبوليا وأشــد 
تـــنـــاقـــضـــا فــــي ســـيـــاســـتـــهـــا لــتــعــدد 
وتضارب الأحزاب السياسية فيها.

ولا تعكس المجتمع الإنجليزي 
كــعــيــنــة مــمــثــلــة لــبــريــطــانــيــا بشريا 
مثلما كانت الإسكندرية قبل ١٩٦٠ 
لا تعكس المجتمع المصري وليست 

عينة ممثلة بشريا لمصر.
تـــذكـــرت قــــول رتــيــبــة «عــــين في 
الجنة وعــين فــي الــنــار» فــي الحال 
الذي وصل إليه الحزبان الكبيران، 
المـــــحـــــافـــــظـــــون والـــــــعـــــــمـــــــال، وهــــمــــا 
أســـاس الــعــمــل الــديــمــقــراطــي فــي أم 
البرلمانات، وستمنستر، بصورته 
التي أصبحت أحد أهم رموز لندن 
العالمية، كــالأهــرامــات وأبـــو الهول 

لمصر، وبرج إيفل لباريس.
المـــــــؤســـــــســـــــة الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
الــذي  الــنــمــوذج  لوستمنستر هــي 
تحتذي لدى كثير من بلدان العالم 
في السعي للتوصل إلى ديمقراطية 
بــرلمــانــيــة تــعــدديــة وحــكــومــة تجدد 
ثـــقـــة الـــشـــعـــب بـــهـــا أو تــفــقــدهــا فــي 

صندوق الاقتراع.
المــــؤســــســــة الـــســـيـــاســـيـــة، الــتــي 
يمثلها الحزبان الكبيران في المملكة 
المتحدة كانت حتى عهد قريب مثل 
الروضة أو المدرسة المنضبطة التي 
زج بنا آباؤنا فيها، بينما الحرية 
خارج سورها الذي زينته النباتات 
المزدهرة وما اكتشفت تاريخيا أنه 
الحكمة النافعة في الحياة اليومية 

للدادة رتيبة والناس البسطاء.
المؤسسة السياسية من رئيسة 
الـــــــــــــوزراء تـــــريـــــزا مــــــــاي، ومـــجـــلـــس 
وزرائها، وزعيم المعارضة جيرمي 
كوربين وحزبه العمالي، لا يعرفون 
الــــيــــوم الــــــــدادة رتـــيـــبـــة بــــين مــلايــين 
الناخبين الذين أوصلتهم أصواتهم 

إلـــــى مــــواقــــع الامــــتــــيــــازات، وتـــمـــول 
ضرائبهم نمط حياتهم وإداراتهم، 
ودائما ما يدفعون الدم في الجيش 
دفاعا عن المصالح القومية التي لا 

يعرف البسطاء ما هي بالضبط.
المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة أغــلــقــت 
نفسها في لندن المتعددة الجنسية 
والــثــقــافــة ونــســيــت شــكــل النسيج 

البريطاني العام.
نـــــفـــــد صـــــبـــــر الـــــــــــــــــدادة رتــــيــــبــــة 
البريطانية فتمردت في انتخابات 
المجالس المحلية الأسبوع الماضي.

فقد المحافظون أكثر من ١٣٠٠ 
مـــقـــعـــد، كــــــان يـــفـــتـــرض أن يـــذهـــب 
مــعــظــمــهــا لـــحـــزب الــعــمــال كــمــا هو 
الـــحـــال لـــعـــشـــرات الـــســـنـــين، عــنــدمــا 
البلدية  تكسب المعارضة المجالس 
مــن حـــزب الــحــكــومــة المــركــزيــة. لكن 
فــــقــــدوا ٨٠ مـــقـــعـــدا أي أن  الـــعـــمـــال 

خسارتهم أكبر.
المــــــقــــــاعــــــد ذهــــــبــــــت لــــــلأحــــــزاب 

الصغيرة.
رتــيــبــة الــبــريــطــانــيــة وأخــواتــهــا 
فقدوا الثقة بحزبي المؤسسة لأنهما 
«ضحكا على الناخب» الذي صوت 
بالخروج من الاتحاد الأوروبي ولم 
ينفذا وعدهما في انتخابات ٢٠١٧ 

بالبريكست.
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــون الأحـــــــــــــرار 
والخضر وأحزاب البقاء في الاتحاد 
الأوروبــــــــــي تـــقـــدمـــت. أيــــضــــا تــقــدم 
المستقلون بأصوات البريكستيين.

مناورات مؤسسة وستمنستر 
للبقاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي رغم 
أنف الشعب تعني إجراء انتخابات 
الــبــرلمــان الأوروبــــي بعد أحــد عشر 

يوما.
الحزب الأكثر تقدما هو حزب 
الــذي يلقي بالفزع في  البريكست، 
الــحــزبــين الكبيرين،  قــلــوب زعــمــاء 
حــــيــــث جــــــــذب أمــــــــــــوال المـــتـــبـــرعـــين 
المــحــافــظــين وســاســتــهــم الــســابــقــين 

كمرشحين له.
لـــه مجموعة  الـــواضـــح  المــقــابــل 
أحـــــــــــــــزاب الــــــبــــــقــــــاء فــــــــي الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبي كالقومي الاسكوتلندي، 
والديمقراطيين الأحرار، والخضر.

بـــرنـــامـــج الـــحـــزبـــين الــكــبــيــريــن 
«عـــين فـــي الــجــنــة وعـــين فـــي الــنــار» 

سيقودهما إلى كارثة سياسية.
فــلــم يــعــد الـــصـــوت الانــتــخــابــي 
مـــنـــقـــســـمـــا بــــــين يــــمــــين رأســــمــــالــــي 
ويــســار اشــتــراكــي وإنــمــا بــين ٥٢٪ 

بيركستيين و٤٨٪ بقائيين.
ولذا محاولة زعيمة المحافظين 
مــــــاي (الـــــتـــــي يــــــــؤدي اســـتـــمـــرارهـــا 
كرئيسة الـــوزراء إلــى نــزف مستمر 
فـــــي عــــضــــويــــة الـــــحـــــزب وأصــــــــوات 
ناخبيه) وزعيم المعارضة كوربين 
خــوض الانتخابات ببرنامج عين 
في الجنة وعين في النار متوجها 
إلى البريكستيين والخروجيين معا 
قد تؤدي إلى أكبر خسارة انتخابية 

تواجههما منذ عقود.

أصعب مهمة 
دبلوماسية!

في ظل العلاقات الدبلوماسية القائمة حالياً 
تبدو مهمة السفير السعودي لــدى لبنان وليد 
بـــخـــاري هـــي الأصـــعـــب حــالــيــاً. لــيــس ســـراً حجم 
المضايقات السياسية والهجوم الإعلامي المركز 

عليه الذي يتعرض له الرجل.
ففي ظل وجود تنظيم «حزب الله» الإرهابي 
الـــــذي يــخــتــطــف (ويــــهــــدد) الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
تــيــاره مجبوراً على الاصــطــفــاف خلفه،  سيكون 
والمشاركة في الهجوم العنيف على الدبلوماسي 

السعودي.
ووســط كل هذا الجو المشحون يــؤدي الرجل 
دوره بتميز وفاعلية. استطاع في فترة وجيزة أن 
ينفتح ويتواصل بشكل إيجابي ومؤثر مع أهم 
وأبرز القيادات الروحية في لبنان، بالإضافة إلى 
أبرز القادة السياسيين، وجال على أهم الجمعيات 
الخيرية، وشــارك في فعالياتها بحضور مؤثر، 
أقام عددا مهما وكبيرا من الفعاليات الاجتماعية 
والثقافية، معززا فيها ثقافة الانفتاح والتواصل 
ومد جسور العون وحسن الظن. كل هذا الحراك 
جعل منه قصة نجاح وأحدث ارتباكا شديدا في 
صفوف أتــبــاع تنظيم «حــزب الــلــه» الإرهــابــي في 
كيفية التعامل معه، فصدروا على المشهد الإعلامي 
أبواقهم «لتحليل» ما يقوم به السفير السعودي 

وتبيان وإظهار «حقيقة» مقاصده ونياته!
الــســفــيــر الــســعــودي لـــدى لــبــنــان إحــــدى أهــم 
وأصعب المهام الدبلوماسية، وغير خاف حجم 
الأكاذيب التي يتم ترويجها ضده، وتصريحات 
كــــاذبــــة عـــلـــى لـــســـانـــه، وذلــــــك لــكــســر مــصــداقــيــتــه 
اللبناني، سواء  وحضوره الشعبي في الشارع 

كان الشعبي منه أو السياسي.
السفارة السعودية في لبنان مر عليها عدد 
مهم من رجال الدولة المخضرمين والدبلوماسيين 
المتمرسين، بداية من علي الشاعر مــرورا بفؤاد 
مــفــتــي حــتــى عــبــد الـــعـــزيـــز خـــوجـــة وبـــعـــده علي 
عـــــواض عـــســـيـــري، وصـــــولا إلــــى ولـــيـــد بـــخـــاري. 
الــدولــة اللبنانية  لــبــنــاء عــلاقــة مــع  كلهم جــــاءوا 
وتــزكــيــة عــروبــة لبنان وتــأكــيــد الــحــرص على أن 
الــدولــة، فقط  يكون لبنان مستقلا، ودعــم جيش 
أن يــكــون لــه الــحــق الــحــصــري فــي حــمــل الــســلاح. 
لـــم تــتــعــرض أي بــعــثــة دبــلــومــاســيــة فـــي لــبــنــان 
لـــتـــهـــديـــدات وضــــغــــوطــــات مــثــلــمــا تـــعـــرضـــت لــه 
السفارة السعودية، ومع ذلك لم تقصر يوما في 
واجبها، كدعم لبنان وتسهيل سفر المتعاقدين 
والمقيمين من مواطنيه في السعودية، بالإضافة 
إلى تسهيلات الحج والعمرة. لبنان بلد واجهته 
جميلة، طبيعة خلابة وهبها الخالق سبحانه 
وتعالي إياه، ولكن به غضب وشجن وقلق تجعله 
قابلا للتسيير والتحكم فيه، والانــصــيــاع نحو 
الإشاعات، وأول ضحايا تلك الأجواء هي الدول 

الصديقة للبنان.
هناك مقطع فيديو يجري تداوله على وسائل 
الــتــواصــل الاجتماعي لمــواطــن لبناني فــي مطار 
الرياض تم إنهاء خدماته، بعد ثماني سنوات 
«يستنجد» فيها بالإرهابي حسن نصر الله ضد 
السعودية، وهــو يمثل هــذه النوعية من الفتنة 
المقصودة، إلا أنه حتما لا يمثل اللبنانيين كلهم، 
لأن بعده خرجت مجموعة من اللبنانيين الشرفاء 
بمقاطع تفند ما قــال. نهج وليد بخاري المهني 
والمحترف والشجاع هو انعكاس لسياسة بلاده 
مـــع لــبــنــان يــؤديــهــا الـــرجـــل بـــاقـــتـــدار فـــي ظـــروف 
مشحونة ومليئة بالكراهية. لبنان القديم رحل 

ولن يعود مع الأسف الشديد.

فــي كــرة الــقــدم، 
تـــتـــركـــز مــهــمــة قــلــب 
الهجوم في تسجيل 
الأهـــــــــــــداف. وعـــــــادة 
مـــــا يــــكــــون الـــلاعـــب 
المـــــــخـــــــتـــــــار، لـــشـــغـــل 
ذلــك المــركــز، متميزاً 
بمزايا كثيرة، مثل 
الـــســـرعـــة، والـــذكـــاء، 
والمــراوغــة، والــقــدرة 
عـــــــــلـــــــــى تـــــســـــجـــــيـــــل 
الأهـــــــــــــــــــــــــــــــــداف، مـــــن 
مـــخـــتـــلـــف الـــــزوايـــــا. 

البرامج الإذاعية  وكذلك الحال في 
الإخـــبـــاريـــة فـــي الإذاعـــــــات الــعــالمــيــة 
المــــــعــــــروفــــــة، مــــثــــل هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــة 
البريطانية، فإنها، مثل فــرق كرة 
الــــقــــدم، لـــكـــل فـــريـــق إخــــبــــاري قــلــب 
الــذي يتولى إدارة  هجومه المميز، 
المـــــقـــــابـــــلات، مـــــع الـــســـيـــاســـيـــين مــن 

ضيوف البرنامج.
هــنــاك كــثــيــر جـــداً مــن المــحــطــات 
الــتــابــعــة لهيئة  الإذاعــــيــــة المــحــلــيــة، 
الإذاعـــــــــــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، مــــــن غــيــر 
خـــدمـــة الإذاعــــــة الــعــالمــيــة، المــعــروفــة 
للمستمعين العرب وغيرهم، خارج 
بريطانيا. ومــن بــين تلك المحطات 
المــــحــــلــــيــــة، تــــوجــــد واحــــــــــدة مـــمـــيـــزة 
تسمى «راديــــو ٤». وهـــي مــعــروفــة، 
ولها جمهور كبير من المستمعين، 
الــشــؤون  فـــي مــتــابــعــة  لتخصصها 
السياسية. وهــنــاك فريق كبير من 
المــنــتــجــين، والمـــراســـلـــين، والمــعــلــقــين، 
والمـــــحـــــلـــــلـــــين، تـــتـــلـــخـــص مــهــمــتــهــم 
جــمــيــعــا فـــي تــقــديــم مــــادة إخــبــاريــة 
مفيدة للمستمع، تتخللها أخبار، 
وتعليقات، وتحليلات، ومقابلات. 
ومثل فــرق كــرة القدم في الرياضة، 
يــوجــد كــذلــك فــي كــل فــريــق إخــبــاري 
مـــــذيـــــع أول، مــــتــــخــــصــــص، تــعــهــد 
إلــــيــــه مـــهـــمـــة إجــــــــراء المــــقــــابــــلات مــع 
الــســيــاســيــين. الاخــــتــــلاف بـــين قلب 
الهجوم في فريق كرة قدم، والمذيع 
المتصدر لإجراء المقابلات في محطة 
إذاعـــــــة «راديـــــــــو ٤» لا يــخــتــلــف فــي 
المــهــام، وهــي تسجيل الأهــــداف، بل 
فــي التسمية. إذ بــدلاً مــن لقب قلب 
الهجوم، يطلق الفريق الإذاعي على 

مهاجمهم لقب «كلب الهجوم»!
وخلال العقود الثلاثة الأخيرة، 
الــتــي عــشــتــهــا فـــي بــريــطــانــيــا، كــان 
الــــســــيــــد جـــــــون هــــمــــفــــري، صـــاحـــب 
ذلـــك الــلــقــب والمـــركـــز، بـــجـــدارة. فما 
إن تــســتــيــقــظ مـــن نـــومـــك صــبــاحــاً، 
وتـــضـــغـــط عـــلـــى زر الــتــشــغــيــل فــي 
جـــهـــاز مــــذيــــاعــــك، وتـــضـــع المـــؤشـــر 
عــلــى المــحــطــة، حــتــى يــأتــيــك صوته 
عبر الأثير، وهو يجادل، ويحاور، 
ويسجل أهــدافــاً صعبة، في مرمى 
ســــيــــاســــيــــين، يــــتــــعــــوذ الـــشـــيـــطـــان 
مــــن شــــــدة كــــذبــــهــــم، ومـــراوغـــتـــهـــم، 
ومهارتهم في الهروب من الفخاخ 

المنصوبة لهم.
جاء وقت انتقلت فيه للسكنى 
بمدينة برايتون، لكن مقر عملي ظل 
في لندن. لــذا، كنت أتنقل بالقطار 
إلــى لندن وبالعكس.  مــن برايتون 
تلك الــرحــلــة الــيــومــيــة، دامـــت قرابة 
ســبــع ســـنـــوات، وســبــبــت لــي كثيرا 
مــــن الإرهـــــــــاق. لــكــنــهــا، فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه، أفـــادتـــنـــي بــأشــيــاء كــثــيــرة، 
وأمدتني بتجربة خصبة، وأتاحت 
لي فرصة أن أكون عضواً في قرية 
صغيرة، يلتقي أفرادها، يومياً، في 
مقصورة قطار، خلال مدة الرحلة، 
ثـــم يــفــتــرقــون حــتــى الـــيـــوم الــتــالــي. 
ولأن أفراد قرية القطار، مثل مدارات 
خــاصــة، كــل واحـــد منهم يـــدور في 

مــــجــــالــــه، وفـــــــي صــمــت 
بارد، تمكنت أنا، أيضاً، 
من مجاراتهم، وخلقت 
مــــداري الــخــاص. وكــان 
«كلب الهجوم»، أقصد 
الــســيــد جــــون هــمــفــري، 
مؤنسي في تلك الأيام، 
يـــصـــلـــنـــي صـــــوتـــــه، مــن 
خــــــــلال جـــــهـــــاز مــــذيــــاع 
صـــغـــيـــر، بـــســـمـــاعـــتـــين، 
أضع كل واحدة في أذن، 
وأصيخ السمع متابعاً، 
لــلــبــرنــامــج الــصــبــاحــي، 
حتى يصل القطار إلى مقصده، في 

محطة قطارات «لندن - فكتوريا».
مـــا دعـــانـــي لــلــحــديــث عـــن تلك 
الأيــــام، هــو أنــنــي اطــلــعــت، مــؤخــراً، 
عـــــلـــــى تـــــقـــــريـــــر نـــــشـــــرتـــــه صـــحـــيـــفـــة 
«صــــنــــداي تـــايـــمـــز»، يــتــعــلــق بــقــرب 
تقاعد السيد همفري عن العمل في 
البرنامج، وهــاجــس بحث أعضاء 
الــفــريــق عــن «كــلــب هــجــوم آخـــر»، لا 
يــقــل عــنــه شـــراســـة، ودهـــــاء، وقـــدرة 
على تسجيل أهـــداف صعبة، ضد 
خــصــوم لا يــقــلــون صــعــوبــة، حتى 
هم، إن أمكن، 

ّ
وإن تطلب الأمــر عض

كــمــا كـــان يــفــعــل قــلــب هــجــوم فريق 
بــرشــلــونــة، حــالــيــاً، لــويــز ســواريــز، 

ضد مدافعي فرق الخصوم.
مـــا يــلــفــت الاهـــتـــمـــام فـــي الــســيــد 
هــمــفــري، خـــلال المـــقـــابـــلات، هـــو شــدة 
مــــــا يـــســـبـــبـــه لــــضــــيــــوفــــه مــــــن إزعــــــــاج 
بمقاطعتهم، وعدم إتاحة الفرصة لهم 
فــي الاســتــرســال فــي ردودهـــم على ما 
يقدم لهم من أسئلة. إنه مثل جيرمي 
بــاكــســمــان الـــذي لــم تستطع «بـــي بي 
سي» أن تعوضه حتى الآن في إدارة 
الـــــحـــــوارات الــســيــاســيــة خــــلال نــشــرة 
العاشرة والنصف ليلا على «القناة 

الثانية»، بعد استقالته من العمل. 
وفي هذا السياق، هناك حادثة 
مــشــهــورة، ســبــبــت كــثــيــراً مـــن الألـــم 
للسيد همفري، خلال إجرائه مقابلة 
مع رئيس الـــوزراء الأســبــق، ديفيد 
كاميرون. إذ ما إن بدأ همفري معه 
اللقاء، حتى علق كاميرون ساخراً: 

«جون، أرجو ألا تقاطع نفسك»!
الصحيفة قامت بإجراء تحقيق 
حـــول أكــثــر المــذيــعــين، فـــي المــحــطــة، 
الذين يسببون إزعاجاً لضيوفهم، 
خلال المقابلات، بمقاطعتهم. وتبين 
أن السيد همفري بريء من التهمة 
الملصقة به. وأن هناك من المذيعين، 
مــن أعــضــاء الــفــريــق، مــن هــم أســوأ 
منه في مقاطعة ضيوفهم، بعد أن 
أبان التحقيق أن متوسط مقاطعة 
هــمــفــري لــضــيــوفــه هــي مـــرة كــل ٥١ 
ثانية تقريباً، وأن هناك مذيعين، 
مـــــن الـــجـــنـــســـين، مـــمـــن يـــقـــاطـــعـــون 

ضيوفهم مرّة كل ٢٨ ثانية.
تــــــذكــــــرتُ أنــــــي أثـــــنـــــاء زيــــارتــــي 
الأخــــيــــرة لــطــرابــلــس، تـــابـــعـــت، ذات 
مــســاء، بــرنــامــجــاً فــي أحـــد الــقــنــوات 
الــتــلــفــزيــة الــلــيــبــيــة، يـــتـــنـــاول ســبــل 
الـــخـــروج مـــن الأزمـــــة الــتــي تــمــر بها 
الــــبــــلاد، مـــنـــذ ثــمــانــيــة أعــــــــوام. كـــان 
الضيف أستاذاً جامعياً متخصصاً 
فــــي تــــدريــــس الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة. 
وطــــوال مـــدة عـــرض الــبــرنــامــج، كــان 
الأســـتـــاذ الــضــيــف جــالــســاً، واجــمــاً، 
على كرسي، مستمعاً. وما إن يفتح 
شفتيه للإجابة عن ســؤال، ينطلق 
 .

ً
مقدم الحلقة مقاطعاً، ومسترسلا

استغرقت المقابلة ساعة كاملة، ولا 
أبالغ إن قلت إن حظ الضيف منها، 
في الحديث، لم يتجاوز ١٥ دقيقة، 
واســــتــــأثــــر مـــقـــدم الـــحـــلـــقـــة بــالــوقــت 

الباقي!

قلب الهجوم وكلبه تكفير ماركسي!
فــي الــعــدد الـــســـادس مــن مجلة 
«الــعــالــم الــعــربــي»، الــصــادر بتاريخ 
١ سبتمبر (أيلول) عام ١٩٤٧، الذي 
حمل غلافه صورة الملك عبد العزيز 
آل سعود - وهو العدد الثاني الذي 
حـــمـــل غـــلافـــه صــــــورة مـــلـــك عـــربـــي - 
نــلــقــى فــــي أول صــفــحــة مـــنـــه كــلــمــة 
توضيحية، هذا هو نصها: «انتهزت 
الــعــربــي) فرصة عيد  مجلة (الــعــالــم 
الــفــطــر المـــبـــارك، فــتــوجــهــت فـــي هــذه 
المــنــاســبــة الــســعــيــدة بــأســمــى آيـــات 
الولاء والإخلاص لحضرات أصحاب 
الـــجـــلالـــة والـــفـــخـــامـــة مـــلـــوك الـــعـــرب 
ورؤســائــهــم وأقــطــاب المشتغلين في 
القضية العربية، فتلقت الردود التي 

نتشرف بنشرها، فيما يلي...».
الـــــــردود الـــتـــي تــلــقــتــهــا المــجــلــة، 
حــســب تــرتــيــبــهــا لــنــشــرهــا بــطــريــقــة 
عـــامـــوديـــة، تلقتها مـــن مــلــك مــصــر، 
الملك فــاروق، وكــان الــرد باسم كبير 
الأمــنــاء، ومــن ملك السعودية، الملك 
عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود، وكــــان الــرد 
باسمه، ومن ملك الأردن، الملك عبد 
الله بن الحسين، وكان الرد باسمه، 
ومن ملك العراق، فيصل بن الحسين، 
وكان الرد باسم التشريفات الملكية، 
ومــن مفتي فلسطين الشيخ محمد 

أمين الحسيني، وكان الرد باسمه.
حسب ترتيب المجلة العامودي 
لإيراد ردودهم على تهنئتهم بعيد 
المــلــك عبد العزيز  الــفــطــر، نلحظ أن 
لــدى المجلة فــي الأهمية  كــان يحتل 
المكانة الثانية بعد ملك المصريين، 
الملك فاروق. ولأنه يحتل هذه المكانة 
عــنــد هــــذه المـــجـــلـــة، ولأن الــعــلاقــات 
المصرية السعودية شهدت تحسناً 
كــبــيــراً، ابـــتـــداءً مــن عـــام ١٩٤٥، فلقد 
اخــتــارت أن يكون الملك عبد العزيز 
ثــــانــــي مـــلـــك عــــربــــي يـــحـــمـــل غــلافــهــا 
صـــــورتـــــه، فــكــتــبــت بــــاســــم «مــــدونــــة 
صحافي» كلمة التحرير موضوعاً 
فــي صفحتين عنوانه «وجـــه عربي 
الــقــاهــرة»، استرجع فيه  صميم فــي 
ــــــذي هــــو عــلــى  هـــــذا الـــصـــحـــافـــي - ال
الأغـــلـــب رئـــيـــس الــتــحــريــر الــجــديــد، 
مــحــمــود الـــعـــزب مــوســى - ذكــريــاتــه 
وانــطــبــاعــاتــه عـــن زيـــــارة المـــلـــك عبد 
الــعــزيــز إلـــى مــصــر فـــي شــهــر يناير 
الــتــي  الـــثـــانـــي) عــــام ١٩٤٦،  (كـــانـــون 
عاينها وتابعها عن كثب من موقعه، 
صحافياً وكاتباً سياسياً في جريدة 

«الأهرام».
إن ما أشرت إليه تنطق به سطور 
الــتــي تقول:  المــوضــوع،  فاتحة ذلــك 
«يـــا لــهــا مـــن أيــــام خـــالـــدات. الأعـــلام 
السعودية وأعــلام مصر تنتشر في 
الـــهـــواء. يــداعــبــهــا الــنــســيــم فــي رقــة. 
مــنــشــورة بــين الــســويــس والــقــاهــرة، 
وبين القاهرة والإسكندرية. وترفرف 
في كل مكان في العاصمتين. وفي 
كـــل بــلــد مـــصـــري. وأقــــــواس الــنــصــر 
ترتفع فــي كــل مــكــان. ذلــك أن عاهل 
الجزيرة يخرج من عرينه لأول مرة، 

ليزور أخاه الفاروق...
والأفراد يخرجون من دورهم - 
على اختلاف الملة والنحلة والمذاهب 
- بأعمارهم المتباينة، ليروا ملكين 
وضع العرب جميع آمالهم فيهما...
عــبــد الـــعـــزيـــز الــشــيــخ الـــوقـــور، 
وفاروق المتوثب جنباً إلى جنب في 
ســيــارة واحـــدة، يـــردان على تحيات 
الــشــعــب، وكــانــت تــحــيــات صــادقــات 
تخرج مــن أعــمــاق القلب، ثــم تندفع 
إلـــــى الـــعـــيـــون، وقـــســـمـــات الــــوجــــوه، 
ي  وإلى الحناجر، وإلى الأكف فتدوَّ

بالهتاف والتصفيق».
وكل ما قاله الكاتب في ذكرياته 
وانــطــبــاعــاتــه عـــن زيـــــارة المـــلـــك عبد 

الــعــزيــز إلــــى مــصــر، 
ســـــــــواء فــــــي وصــــف 
أحـــداثـــهـــا، ووصـــف 
الاحـــتـــفـــاء الــرســمــي 
والـــشـــعـــبـــي الــكــبــيــر 
فــــي وصـــف  بــــــه، أو 
صفاته الجسمانية 
وصــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــه 
الــشــخــصــيــة، أو في 
تـــســـجـــيـــل المـــظـــاهـــر 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــي شـــــــــدتـــــــــه 
وتـــحـــمـــس لـــهـــا فــي 
بــــرنــــامــــج زيـــــارتـــــه، 

أو فـــي ثــنــائــه عــلــى ســجــايــاه وعــلــى 
تاريخه الشخصي وعلى إنجازاته، 
كـــان دقــيــقــاً وصــحــيــحــاً، وكــــان حقاً 
وصــوابــاً، ولــم يكن فيما قاله تزيداً 

ولا مبالغة.
هــــذا المــــوضــــوع، أو هــــذا المــقــال 
(وجـــه عــربــي فــي صميم الــقــاهــرة)، 
كــــمــــا لـــخـــصـــتـــه يـــــدحـــــض تـــصـــويـــر 
شــريــف يــونــس لـــه، بــأنــه قــائــم على 
مــــدح مــجــانــي «لمـــلـــوك الـــعـــرب ملكاً 
ملكاً بالتتابع، كما لو كانوا رموز 

العروبة»!
ولأطلعكم على قدر عدم الأمانة 
فــي تــصــويــره، أؤكـــد لكم أن الكاتب 
لم يخص الملك عبد العزيز بأسطر 
بوصفه رمزاً من رموز العروبة، رغم 

أنه كان كذلك.
فــي مــوضــوعــات أخــرى  لننظر 
عــن مــلــوك عــرب آخــريــن، لنتأكد من 

صحة ما صوره بها.
قلت في المقال السابق إن أعداد 
المجلة التي توفرت عليها في عهد 
رئــيــس تــحــريــرهــا الــجــديــد محمود 
الــعــزب مــوســى هــي الــعــدد الخامس 
والـــعـــدد الـــســـادس والـــعـــدد الــتــاســع 
والعدد العاشر والعدد الحادي عشر 

والعدد الثاني عشر.
الــــعــــدد الــــخــــامــــس، ومــــوضــــوع 
غـــــلافـــــه «بـــــطـــــل الــــــريــــــف فــــــي حــمــى 
الفاروق» أفضنا في الحديث عنه في 
الــســادس،  مقالين سابقين، والــعــدد 
وموضوع غلافه «وجه عربي صميم 
فــي الــقــاهــرة»، تحدثنا عــنــه أعـــلاه، 
وســنــبــدأ فــي الــحــديــث عــن موضوع 

غلاف العدد التاسع.
غــلاف هــذا الــعــدد، الـــذي يحمل 
الثاني جالساً،  صــورة الملك فيصل 
ويقف خلفه خاله الأمــيــر عبد الإلــه 
بن علي، الوصي على العرش، كان 
موضوعه «مملكة العراق الحديثة: 
أحــدث دولــة مستقلة لأقــدم شعب». 
إلــى اسمه بحرفي:  وقــد رمــز كاتبه 

راء وباء.
هذا الموضوع عبارة عن تحقيق 
صــحــافــي أوجـــز ســيــرة الـــعـــراق منذ 
أوائـــــل الـــقـــرن المـــاضـــي، فــتــحــدث عن 
المــواضــيــع الــتــالــيــة: نــهــضــة الــعــراق 
الــــقــــومــــيــــة، والإنــــجــــلــــيــــز واحـــــتـــــلال 
العراق، وعهد الانتداب البريطاني، 

والـــــــــــــــثـــــــــــــــورة عــــلــــى 
الإنجليز، والمعاهدة 
العراقية البريطانية 
وأول  الأولــــــــــــــــــــــــــى، 
مــجــلــس تــأســيــســي، 
والـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلاقـــــــــــــــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
الـــــخـــــارج، ومـــيـــثـــاق 
أسعد باد، والنشاط 
السياسي، والتقدم 
الـــــزراعـــــي، واتـــســـاع 
نطاق إنتاج النفط، 
وازدهـــــــــــــار وســــائــــل 
المـــواصـــلات، وحــالــة الــعــراق المالية. 
ولم تكن في الموضوع أي إشارة إلى 
الـــذي كــان فــي الثالثة  المــلــك فيصل، 
عــشــرة مـــن عـــمـــره، ولا إلـــى الــوصــي 
على عــرش الــعــراق الأمير عبد الإله 
بــن عــلــي، رغـــم أن صــورتــهــمــا كانت 
على الغلاف. وبرفقة هذا الموضوع 
مقال كتبه أسعد داغر عنوانه «ماذا 

أقول في العراق!..».
أسعد داغر كتب مقاله بصيغة 
رســالــة مــوجــهــة إلـــى رئــيــس تحرير 
المجلة، محمود العزب موسى، فقال 
أتــحــدث إلى  فــي أولـــه: «سألتني أن 
قرائك عن الــعــراق، وليس أحــب إليَّ 
من ذلك، خصوصاً أن في نفسي من 
زمـــن كــلــمــة صــريــحــة أود أن أفضي 
بــهــا إلـــى إخـــوانـــي الــعــراقــيــين، كلمة 
تجيش في صدري الذي يزفر بالحب 
والإخلاص والتعظيم للعراق العزيز 
الــكــريــم، فقد آلمــنــي مــا كنت  وشعبه 
أسمعه خــلال السنتين الأخــيــرتــين، 
مـــن عــتــب ومــــلام وتـــبـــرم يــفــضــي به 
الـــعـــراق وصحافييه  بــعــض ســاســة 
في شتى المناسبات، في جهر حيناً، 
وفي همس أحياناً، ويوجهونه إلى 
أبناء العروبة في مختلف أقطارها 
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــم يــغــمــطــون حــق 
العراق، وينزلونه دون المنزلة اللائقة 

به».
وفي ثنايا مقاله الأدبي الرقيق 
العذب عن العراق في وجدان رجال 
النهضة العربية القومية في مطلع 
القرن الماضي، أوقفنا على معلومة 
طريفة عن موقع العراق في وجدان 
رجــــال الــنــهــضــة الــعــربــيــة الــقــومــيــة 
فـــي مــطــلــع الـــقـــرن المـــاضـــي، أوقــفــنــا 
عليها بقوله: «كــانــت حياتي ثلث 
قـــرن وقــفــاً عــلــى الـــعـــراق، وأفـــكـــاري 
كـــلـــهـــا مـــتـــجـــهـــة إلـــــيـــــه - وقـــــــد كــنــا 
نسميه ببومونتي العرب - وآمالي 
معقودة عليه، وقلبي لا ينبض إلا 
لذكراه، شأني في ذلك شأن جميع 
إخواني الوطنيين في جميع البلاد 
الـــعـــربـــيـــة». وهـــــو هـــنـــا يــشــيــر إلـــى 
جريدة «العقاب»، التي أسسها في 
ســـوريـــا، والــتــي كــانــت لــســان حالة 
ثـــورة العشرين على الإنجليز في 

العراق.
وأنــتــهــز ذكـــر اســـم هـــذا الــكــاتــب، 

لأعرّف شريف يونس به، لأنه تبينّ 
لــــي مــــن خـــــلال كـــتـــابـــه «ســـيـــد قــطــب 
والأصولية الإسلامية» أنه غير ملم 
بنشأة وعــي العرب بقوميتهم، ولا 
بالأطوار التي مرّ بها هذا الوعي منذ 
إرهاصاته الأولى، الأدبية والثقافية 
في أواسط القرن التاسع عشر، إلى 
عام ١٩٠٩ - الذي يرى رواد النهضة 
العربية القومية الذين كتب بعضهم 
مذكراتهم، ومنهم أسعد داغر، وكذلك 
المــؤرخــين اللاحقين أنه  يــرى بعض 
عام النشأة الحقيقية للوعي بمعنى 
العروبة - ومن عام ١٩٠٩ إلى ما قبل 
نكبة فلسطين في عام ١٩٤٨، وغير 
مــلــمٍ أيــضــاً بــتــاريــخ الــفــكــرة العربية 
المــتــأخــر فــي مــصــر. ولأنــــه غــيــر ملم 
بهاتين الناحيتين سأعرّفه بأسعد 
داغر تعريفاً خاطفاً، فأقول: تخلط 
بــعــض الــكــتــابــات الــقــديــمــة، ويخلط 
كـــثـــيـــر مـــــن الـــبـــاحـــثـــين المـــتـــأخـــريـــن، 
وكــذلــك بــعــض المــكــتــبــات الــعــامــة في 
بــيــانــات فــهــارســهــا بــين أســعــد داغــر 
هذا وبين أسعد داغر آخر، فالأخير 
شاعر وناثر ومترجم وكاتب مقالات 
علمية واجتماعية، واسمه الثلاثي 
أسعد خليل داغر، وهو متوفى عام 
المــؤلــف الموسوعي  أبــو  ١٩٣٥، وهــو 
والــــعــــالــــم المـــكـــتـــبـــي يــــوســــف أســـعـــد 
الــثــلاثــي  فـــاســـمـــه  أمـــــا الأول  داغـــــــر. 
أســعــد مــفــلــح داغـــــر، وهـــو صحافي 
وســيــاســي مــن الطليعة الأولــــى في 
الــعــربــيــة وخدمتها،  الــفــكــرة  إرســــاء 
الـــخـــارجـــي في  الــقــســم  وحــــين رأس 
جريدة «الأهــرام»، كان مكتبه نادياً 
فكرياً مصغراً للمشتغلين بالفكرة 
الــعــربــيــة مـــن الــــشــــوام المــتــمــصــريــن، 
والــشــوام الــذيــن يـــزورن مــصــر، حين 
لم يكن فيها متشيع للفكرة العربية 
بمعناها السياسي سوى عدد قليل. 
ويطيب لي أن أعلم شريف يونس أن 
الــذي كتبه أسعد داغــر لمجلة  المقال 
«الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي» كــتــبــه حـــين كــان 
مديراً لشؤون الصحافة في الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية. ولكي 
يعالج شريف النقص في معلومات 
أساسية عــن تــاريــخ الــوعــي القومي 
بالعروبة أنصحه بالبحث عن كتاب 
«مــــذكــــراتــــي عـــلـــى هـــامـــش الــقــضــيــة 
العربية» ليقرأه. فهذا الكتاب الذي 
يــــؤرخ لــلــوعــي الــقــومــي الــعــربــي من 
العهد العثماني إلى عهد الاستقلال 
العربي، نشر عام ١٩٥٩، بعد وفاته 

عام ١٩٥٨.
غـــــــلاف الـــــعـــــدد الــــعــــاشــــر حــمــل 
الــــقــــوتــــلــــي، ولأن  صـــــــــورة شـــــكـــــري 
القوتلي كان رئيساً، ولم يكن ملكاً، 
ســأتــجــاوز عـــرض مــا جـــاء فــيــه إلــى 
عـــرض الــعــدد الــحــادي عــشــر، لأنـــه - 
ة شريف يونس -  لا يدخل 

ّ
حسب مل

ضـــمـــن نــــطــــاق تـــكـــفـــيـــره المـــاركـــســـي 
للأنظمة السياسية الملكية تكفيراً 

عقائدياً وطبقياً! وللحديث بقية.

عين في الجنة وعين في النار

حسين شبكشي

جمعة بوكليب

عادل درويش 

علي العميم
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واشنطن تمهل بكين شهراً للوصول إلى اتفاق تجاري
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ساعدت تأكيدات الرئيس الأميركي، 
دونـــالـــد تــرمــب، أول مــن أمــــس، اســتــمــرار 
المـــفـــاوضـــات الــتــجــاريــة مـــع الـــصـــين، على 
تخفيف أثر أنباء تدهور المحادثات بين 
المـــال، لكن الإدارة  الجانبين على أســـواق 
الأميركية تضغط على الجانب الصيني 
لــلــوصــول لاتــفــاق خــلال شــهــر، وفــي حال 
فـــشـــل هـــــذه الـــضـــغـــوط ســتــمــتــد الـــرســـوم 
الأميركية لتشمل كل الواردات الصينية، 
وهو ما يخشاه المراقبون لما سيكون له من 

آثار سلبية على التجارة العالمية.
الــولايــات المتحدة أول من  وصــعــدت 
أمـــس مـــن حــربــهــا الــتــجــاريــة مـــع الــصــين، 
حــيــث قــامــت بـــزيـــادة الـــرســـوم عــلــى سلع 
صينية قيمتها ٢٠٠ مليار دولار، من ١٠ 
في المائة إلى ٢٥ في المائة، وبعد ساعات 
من دخول هذا القرار حيز التطبيق اختتم 
المسؤولون الأميركيون والصينيون جولة 
المفاوضات التجارية الأخيرة بينهما بعد 
لقاء قصير في واشنطن دون التوصل إلى 

اتفاق.
وتــشــمــل زيـــــادة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــســلــع مـــن أجــهــزة 
الــتــلــفــزيــون إلـــى المــفــروشــات والــســيــارات 
وغيرها. وحذرت وزارة التجارة الصينية 
على الفور من أنه «لن يكون لديها خيار 
آخــر ســوى اتــخــاذ الإجــــراءات الانتقامية 

اللازمة».
وفــــــي تــصــعــيــد إضــــافــــي جــــديــــد مــن 
ل الأميركي 

ّ
الجانب الأمــيــركــي، قــال الممث

للتجارة، روبرت لايتهايزر، في بيان، إن 

آلية  طلق 
ُ
«الــرئــيــس طلب منا أيــضــا أن ن

لرفع الرسوم على كل الواردات المتبقيّة من 
دّر قيمتها بنحو 

َ
الصين تقريبا والتي تُق

٣٠٠ مليار دولار».
ويفترض أن تبدأ هذه الآلية الاثنين.
وحاليا تخضع بضائع بقيمة أكثر 
من ٢٥٠ مليار دولار من الواردات الصينية 
لرسوم جمركية عقابية. ويفترض أن تبدأ 
آلية فرض الرسم على بضائع بقيمة ٣٠٠ 
قـــرار  بـــبـــلاغ عـــــام. كــمــا أن  مــلــيــار دولار، 
إطلاقها أو عدم إطلاقها يجب أن تسبقه 

فترة مشاورات.
لذلك لن تدخل هذه الإجـــراءات حيز 
التنفيذ قبل أشهر. وهذا ما يجعل إعلان 
إلـــى طــريــقــة لتضييق  أقـــرب  إدارة تــرمــب 
الخناق، لكنه يمكن أن يؤثر على نتيجة 

المفاوضات.
أبـــلـــغـــت إدارة  الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه،  وفــــــي 
الرئيس الأميركي الصين أن أمامها شهرا 
إبــرام اتفاق تجاري أو مواجهة  من أجــل 
رســــوم جــمــركــيــة عــلــى جــمــيــع صــادراتــهــا 
إلى الولايات المتحدة، ووفقا لوكالة أنباء 
«بلومبرغ»، جاء التهديد خلال محادثات 

الجمعة بواشنطن.
من جانبه، حاول ترمب تخفيف حدة 
القلق من التوتر التجاري مع بكين، وقال 
إن بلاده عقدت مع الصين على مدى يومي 
الــخــمــيــس والــجــمــعــة مــحــادثــات صريحة 
وبـــنـــاءة بــشــأن الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بين 

البلدين.
وأضـــــاف «تـــرمـــب» عــبــر «تــويــتــر» أن 
«العلاقة بيني وبــين الرئيس (الصيني) 
شــــي مــــا زالــــــت قـــويـــة جـــــدا ومــحــادثــاتــنــا 

بـــشـــأن المــســتــقــبــل ســـتـــتـــواصـــل». وســعــت 
الـــــصـــــين لـــتـــبـــنـــي لـــهـــجـــة مـــخـــفـــفـــة تـــجـــاه 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي أيــــضــــا، حـــيـــث أعــلــن 
كــبــيــر المــــفــــاوضــــين الــصــيــنــيــين لـــيـــو هــي 
أنّ المـــحـــادثـــات الـــتـــجـــاريـــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة ستتواصل في بكين على الرغم 
من العقبات. وقال لوسائل إعلام صينية 
بعد جولة المحادثات إن «المفاوضات لم 
تخفق، بل على العكس، هذا مجرد تطور 

طبيعي في المفاوضات (...) هذا أمر لا بد 
منه» بين البلدين.

وأشار إلى أن أحد أوجه الخلاف مع 
الــســلــع الأمــيــركــيــة  أمــيــركــا يتعلق بقيمة 
الإضافية التي تعهدت الصين بشرائها 
لخفض الخلل الهائل في الميزان التجاري 
بين البلدين. وقال ليو: «إذا توصلنا إلى 
اتـــفـــاق، يــجــب ســحــب الـــرســـوم الجمركية 

العقابية».

الــخــبــيــر  ورأى غــــريــــغــــوري داكـــــــــو، 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مــجــمــوعــة «أوكــســفــورد 
إيكونوميكس»، مكررا رأي كثير من خبراء 
الاقــتــصــاد، أنــه «فــي حــرب تجارية، ليس 

هناك سوى خاسرين».
تــــكــــتــــرث  لــــــــم  تـــــــرمـــــــب  إدارة  لــــــكــــــن 
بــــالــــتــــحــــذيــــرات ومـــصـــمـــمـــة عـــلـــى إعــــــادة 
تأسيس العلاقة التجارية بين البلدين، 
وهـــي تــطــالــب بــخــفــض الــعــجــز الــتــجــاري 

الأمــيــركــي مــع بــكــين (بــلــغ ٣٧٨٫٧٣ مليار 
دولار فــي ٢٠١٨) و«بــتــغــيــيــرات بنيوية» 
مثل الكف عن النقل القسري للتكنولوجيا 
وحماية الملكية الفكرية الأميركية ووقف 

الدعم المالي الحكومي لشركات عامة.
ويمكن أن يثير التصعيد الأميركي 
استياء المزارعين الذين أضرت بهم حرب 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة. كــمــا يـــحـــذر اتــحــاد 
مصنعي السيارات العالمي من أن زيــادة 
التعريفة على الواردات الصينية ستؤثر 
ســلــبــا عـــلـــى الــــــصــــــادرات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 

السيارات.
ويمثل الاتــحــاد أعــمــال شــركــات مثل 
تويتا وهيونداي ونيسان في الولايات 
الـــصـــادرات الأميركية  المــتــحــدة، وقـــال إن 
مـــن المـــركـــبـــات إلــــى الـــصـــين تـــراجـــعـــت من 
إلــى ١٦٤ ألف  ٢٦٢٫٥٠٠ مركبة فــي ٢٠١٧ 
مــركــبــة فـــي ٢٠١٨ وجـــــزء كــبــيــر مـــن هــذا 
الــــتــــراجــــع بـــســـبـــب الـــــرســـــوم الانـــتـــقـــامـــيـــة 
بنسبة ٢٥ في المائة التي فرضتها الصين 
ا من يوليو  على المركبات الأميركية بــدء
(تــمــوز) - ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨. 
وتعد الصين ثاني أكبر سوق لصادرات 
المركبات الأميركية. وقال دون ستيورات، 
نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد للشؤون 
الــصــادرات ستنخفض بشكل  العامة، إن 
أكــيــر عــنــدمــا تــقــوم الــصــين بــالانــتــقــام من 

الرسوم الجديدة.
وتتم متابعة المحادثات من كثب بالغ 
في الأســواق المالية العالمية، وقد سجلت 
الأســهــم الأميركية أول مــن أمــس ارتفاعا 
بفضل تصريحات ترمب بأن المحادثات 

ستستمر.

وأنــهــى مــؤشــر داو جــونــز الصناعي 
الــتــداول مرتفعا ١١٦٫٤٥ نقطة، أو  جلسة 
٠٫٤٥ في المائة، إلى ٢٥٩٤٤٫٨١ نقطة بينما 
صــعــد المـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز ٥٠٠ 
الأوســـع نطاقا ١٠٫٦٨ نقطة، أو ٠٫٣٨ في 

المائة، ليغلق عند ٢٨٨١٫٤٠ نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 
٦٫٣٥ نقطة، أو ٠٫٠٨ في المائة، إلى ٧٩١٦٫٩٤ 
نـــقـــطـــة. لـــكـــن المــــــؤشــــــرات الــــثــــلاثــــة تــنــهــي 
الأسبوع على خسارة مع هبوط ناسداك 
٣٫٠٣ في المائة وستاندرد آند بــورز ٢٫١٧ 

في المائة وداو جونز ٢٫١٢ في المائة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أظــــهــــرت بـــيـــانـــات 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن  نــشــرتــهــا وزارة 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة حــقــقــت فــائــضــا في 
الميزانية بلغ ١٦٠ مليار دولار في أبريل 
(نيسان). وفــي أبريل ٢٠١٨ بلغ الفائض 
٢١٤ مليار دولار. وكان محللون استطلعت 
وكالة «رويترز» آراءهم قد توقعوا فائضا 

قدره ١٦٥ مليار دولار.
وأظهر تقرير صدر عن وزارة العمل 
الأمــيــركــيــة ارتـــفـــاع أســـعـــار المــســتــهــلــك في 
الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي بأقل 
قليلا من التوقعات. وذكرت وزارة العمل 
الــشــهــري لأســعــار المستهلك  أن التضخم 
بلغ ٠٫٣ في المائة خلال أبريل، بعد أن كان 
ســجــل ٠٫٤ فــي المــائــة خـــلال مـــارس (آذار) 
الماضي. كان المحللون يتوقعون أن يسجل 
المؤشر ٠٫٤ في المائة خلال الشهر الماضي.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، بـــلـــغ الــتــضــخــم 
السنوي خلال الشهر الماضي ٢ في المائة، 
في حين كان معدل التضخم السنوي في 

مارس الماضي ١٫٩ في المائة.

جانب من محادثات أميركا والصين في مكتب الممثل التجاري الأميركي بواشنطن (أ.ف.ب)

الاستثمارات الأجنبية تنتظر انقشاع 
ضبابية الموقف الاقتصادي في السودان

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

في غياب الرؤى السودانية 
لإدارة اقتصاد البلاد وانتشاله 
مــن وضــعــه المــتــعــثــر، وضبابية 
الموقف السياسي والاقتصادي 
لـــلـــســـلـــطـــة الــــحــــاكــــمــــة لمـــعـــالـــجـــة 
الــقــضــيــة، يــتــرقــب المــســتــثــمــرون 
الأجانب بحذر كافة التحركات 
لــتــحــلــيــل الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
المستقبلي للبلاد، ثم البحث في 

إمكانية الاستثمار من عدمه.
وتــــتــــجــــاوز الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجــــنــــبــــيــــة فــــــي الـــــــســـــــودان ٧٤ 
مــلــيــار دولار حــتــى عـــام ٢٠١٧. 
وهــي متنوعة: زراعية ونفطية 
وتــعــديــنــيــة وغــيــرهــا، وتملكها 
مـــــــن مــــخــــتــــلــــف دول  شـــــــركـــــــات 
الــصــين تتصدر  الــعــالــم، إلا أن 
البلدان من ناحية حجم ومبلغ 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 

السودان.
وتــلــي الــصــين، الــســعــوديــة، 
الـــتـــي ضـــخـــت نـــحـــو ٢٦ مــلــيــار 
الــخــمــســة  دولار خــــلال الأعــــــوام 
المـــــاضـــــيـــــة، ولـــــديـــــهـــــا كـــبـــريـــات 

المشروعات الزراعية.
ولــلــســعــوديــة مــلــيــون فـــدان 
من الأراضــي الزراعية الخصبة 
بـــدرجـــات عــالــيــة، منحتها لها 
الــســودانــيــة السابقة،  الحكومة 
مقابل استثمارات تصل إلى ١٠ 
مليارات دولار، في مشروع أعالي 
عطبرة وستيت بشمال البلاد، 
كما لدولة الإمـــارات مشروعات 
زراعــــــيــــــة لـــعـــلـــف الــــحــــيــــوانــــات، 
وأخـــــــــــرى لـــتـــســـمـــين الــــعــــجــــول. 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط»   وقـــــــــــال لــــــــ
نــــاصــــر هــــاشــــم الــــســــيــــد، مـــديـــر 
الـــتـــرويـــج والإعــــــلام بمفوضية 
الاســــتــــثــــمــــار الـــــســـــودانـــــيـــــة، إن 
المستثمرين الأجــانــب لا يمكن 
أن يــفــكــروا فـــي الاســتــثــمــار في 
بلد، سياساته الاقتصادية غير 
مضمونة، وسيظلون في حالة 
تـــرقـــب ومـــراقـــبـــة الــبــلــد المــعــنــي، 
حــتــى يــســتــقــر وتــعــلــن وجــهــتــه 
الاقــــتــــصــــاديــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــســودان  السلطة الحاكمة فــي 
لــم تــصــدر بــعــد أي تــطــمــين بــأن 
الـــــوضـــــع ســــيــــكــــون أفـــــضـــــل، أو 

مستقراً على الأقل.
وبين السيد أن المستثمرين 
الأجـــانـــب بــالــخــارج يــنــتــظــرون 
الــــــســــــيــــــاســــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــــتــــي ســـتـــتـــبـــنـــاهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الـــجـــديـــدة: هـــل تــضــمــن حــوافــز 
وفــرصــاً لتشجيع الاستثمار؟ 
وهــــــل الـــخـــصـــخـــصـــة جــــــزء مــن 

السياسات أم لا؟ وكيف ستكون 
الـــخـــصـــخـــصـــة وتـــرتـــيـــبـــاتـــهـــا؟ 
ثـــم الـــشـــراكـــات مـــع الــــدولــــة في 
المــشــروعــات الكبيرة، مــن سكر 
وكــهــربــاء وســكــة حـــديـــد، كيف 

سيتم الاتفاق عليها؟
ووفــــقــــاً لـــلـــســـيـــد، فــــــإن حــل 
مـــشـــكـــلـــة الــــســــيــــولــــة الـــنـــقـــديـــة 
ســــيــــعــــمــــل عـــــلـــــى الأقــــــــــــل عـــلـــى 
تشجيع الاستثمارات المحلية 
في المجالات الحيوية المطلوبة، 
موضحاً أن أهم أسباب الركود 
الاقتصادي الحالي في البلاد 
الناتجة  الــســيــولــة  انـــعـــدام  هــو 
عن انعدام الثقة في السياسات 
المالية السابقة، مشيراً إلى أنه 
تـــم تــخــزيــن الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
لــدى الشركات  النقدية  الكتلة 
والأفــــــــــــراد، بـــعـــد فــــقــــدان الــثــقــة 
فـــي المــــصــــارف، والإحــــجــــام عن 
التعامل مع البنوك إلا بتحركات 
مــــــــــحــــــــــدودة جـــــــــــداً أطــــلــــقــــتــــهــــا 
الـــســـلـــطـــات الـــحـــاكـــمـــة الــشــهــر 
الماضي، بدعوة المواطنين إلى 
تـــوريـــد أمـــوالـــهـــم إلــــى الــبــنــوك. 
وأضــاف أن الحصار الأميركي 
المستمر حتى الآن، تظهر آثاره 
في عدم إمكانية الحصول على 
عائد الصادر، وذلك له أثر بالغ 
فــي احتياطات النقد الأجنبي 

بالبنك المركزي السوداني.
وأكـــد السيد على ضــرورة 
تــشــجــيــع الـــتـــجـــار والـــشـــركـــات 
والأفــراد على توريد النقد إلى 
حــســابــاتــهــم الــبــنــكــيــة، لــيــعــود 
التعامل وتداول النقد بصورة 
طـــبـــيـــعـــيـــة، مــــمــــا يــــســــاهــــم فــي 
تسهيل الحركة والمساهمة في 
هــبــوط الأســـعـــار. كــذلــك العمل 
على رفع العقوبات الأميركية، 
وفـــــتـــــح الــــتــــعــــامــــلات الــبــنــكــيــة 
الدولية، حتى تتمكن الحكومة 
مـــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى عــــائــــدات 
الـــصـــادر المــحــجــوزة بــالــخــارج، 
وتستطيع فتح أسواق جديدة 
لـــلـــصـــادرات الـــســـودانـــيـــة، مما 
يـــــقـــــوي الاقــــــتــــــصــــــاد المــــحــــلــــي، 

ويشجع على الإنتاج.
ويشهد السودان منذ العام 
الماضي، أزمة اقتصادية حادة، 
بسبب السياسات المالية للنظام 
السابق، وما زال يعاني نقصاً 
فــي الــعــمــلات الــحــرة والإنــتــاج، 
ويـــــواجـــــه حــــصــــاراً اقـــتـــصـــاديـــاً 
كــبــيــراً مـــن المـــصـــارف والــبــنــوك 
الــعــالمــيــة، إضـــافـــة إلــــى الــفــســاد 
الذي ضرب بأطنابه كافة أوجه 
اقتصاد البلاد، ولم يتم حصره 

بالكامل أو محاسبته بعد.

يُـــــعـــــد اســــتــــثــــمــــار «صـــــنـــــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي»، 
في مجموعة «أوبــر»، إحدى صور 
الــرؤيــة التي يفكر فيها الصندوق 
بالاستثمار في القطاعات الواعدة، 
التي تمثل فيها الشركة الأميركية 
نــمــوذجــاً مــثــالــيــاً فــي تــكــويــن كيان 
عمل على تغير شكل قطاع النقل 
فــي الــعــالــم، خــصــوصــاً بــعــد نجاح 
«وول  «أوبــــــر» فـــي طـــرح أســهــمــه بـــــ

ستريت»، يوم أول من أمس.
ويُعتبر طرح أسهم مجموعة 
«أوبـــــــــــر» فـــــي بـــــورصـــــة نـــيـــويـــورك 
لـــــــــــــــلأوراق المـــــالـــــيـــــة إحـــــــــــدى أكــــبــــر 
عمليات الاكتتاب الأولي في قطاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا، ونــــجــــاح طــرحــهــا 
يُـــعـــد مـــؤشـــر ثــقــة الأســـــــواق بــقــدرة 
ومتانة المجموعة، التي تملك فيها 
الــســعــوديــة اســـتـــثـــمـــارات مــبــاشــرة 
عــن طــريــق صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الـــــعـــــامـــــة، والاســــــتــــــثــــــمــــــارات غــيــر 
المــــبــــاشــــرة المــتــمــثــلــة فــــي صـــنـــدوق 

«رؤية سوفت بانك».
وفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات الـــصـــادرة 
وقــــــت الـــــطـــــرح، فــــــإن الـــســـعـــر الــــذي 
حـــــددتـــــه «مـــجـــمـــوعـــة أوبـــــــــر» عــنــد 
اكتتابها يعكس بُعد نظر المجموعة 
وكل المستثمرين داخلها، خصوصاً 
مــع اعــتــمــادهــم خطة استراتيجية 
بـــعـــيـــدة المـــــــدى، الأمــــــر الــــــذي يــؤكــد 
أن الاســتــثــمــار فــي هـــذه المجموعة 
كــــــان أحــــــد أهــــــم قـــــــــرارات صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة في السعودية.

ويــأتــي ذلـــك مــن خـــلال عملية 
الــطــرح الــتــي حــقــق فيها صــنــدوق 
الاستثمارات العامة، عبر استثمار 
المباشر وغير المباشر، عن طريق 
«سوفت بنك»، عائداً يُقدر بنحو 
المــائــة مــن استثماره في  ١١٫٥ فــي 
الشركة - بحسب سعر الطرح - مما 
يعكس صورة عن قوة وصحة قرار 
الاستثمار الذي قام به الصندوق، 
وقــــدرتــــه عـــلـــى اقـــتـــنـــاص الـــفـــرص 

الاستثمارية الناجحة.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن دخـــــــول 
الــــصــــنــــدوق فــــي مـــرحـــلـــة مــتــقــدمــة 
بـــمـــجـــمـــوعـــة الــــنــــقــــل الــــتــــشــــاركــــي 
الأمــيــركــيــة، فــإن الــصــنــدوق يهدف 
من خلال استثماراته إلى تحقيق 
العائدات المالية على المدى الطويل، 
حيث استثمر في «أوبر» قبل ثلاث 
سنوات بقيمة ٤٨ دولاراً للسهم، في 
الوقت الذي اتخذت فيه المجموعة 
منحى متحفظاً في تحديد سعر 
الاكــتــتــاب عند ٤٥ دولاراً للسهم، 
وقبلت تخفيض التقييم من ١٠٠ 
إلــى ٨٢ مليار دولار،  مليار دولار 
مما يقلل قيمة استثمار الصندوق 
من ٣٫٥ مليار دولار إلى ٣٫٣ دولار، 
غلقت فيه تداولات 

ُ
في الوقت الذي أ

الـــيـــوم الأول، عــنــد ٤١٫٥٧ دولار، 
وهو أقل من سعر الافتتاح بنحو 
٣٫٤٣ دولار، وهــو تــذبــذب متوقع 

في اليوم الأول.
ويُـــعـــد ذلــــك أمـــــراً مــتــوقــعــاً في 
مـــرحـــلـــة الإطــــــــلاق الأولـــــــــي، وذلــــك 
لأســـــــبـــــــاب عـــــــــــدة، حـــــيـــــث تـــتـــمـــتـــع 
المـــجـــمـــوعـــة والمـــســـتـــثـــمـــرون فــيــهــا 

بــــواقــــعــــيــــة اقــــتــــصــــاديــــة تــدفــعــهــم 
لــلــتــأقــلــم وتــكــيــيــف واقــــع اقــتــصــاد 
الــســوق،  المــجــمــوعــة مــع متطلبات 
فــي الــوقــت الـــذي يسعى صــنــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة الــســعــودي 
فــــي مــخــتــلــف الـــــظـــــروف لــتــحــقــيــق 
عوائد على المــدى الطويل، وليس 
البيع السريع عند تحويل الشركة 
إلـــى مــســاهــمــة عــامــة، حــيــث يملك 
ــســاً طــويــلاً فــي مثل 

َ
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هذه النوعية من الاستثمارات.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن ازديــــــــــاد 
المــــــخــــــاوف فـــــي الأســـــــــــواق المـــالـــيـــة 
الــعــالمــيــة مـــن تـــراجـــع أداء الأســهــم 
لأسباب تتعلق بالحرب التجارية 
بــين أمــيــركــا والــصــين والــتــطــورات 
الجيوسياسية، فإن «أوبر» وكبار 

المستثمرين فــي المجموعة قــرروا 
التعاطي بواقعية اقتصادية في 
تحديد سعر اكتتاب متحفظ وبما 
لا يؤخر من خطوة إدراج الأسهم 

للتداول.
وســـعـــى دارا خـــســـروشـــاهـــي 
«أوبـــر» إلــى  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــــ
تهدئة المستثمرين بــالإشــارة إلى 
فــــرص الــشــركــة لــلــنــمــو وخــطــطــهــا 
لــتــوســيــع أنــشــطــتــهــا. وقــــــال: «رد 
فـــعـــلـــي (عــــلــــى ســـعـــر الـــســـهـــم) هــو 
أننا إذا قمنا بالبناء بشكل جيد 
فــإن المساهمين سيحصلون على 

مكافأة. 
نــقــيــس  نــــحــــن لا  بــــالــــتــــأكــــيــــد 
نــجــاحــنــا عــلــى مــــدار يـــوم بــل على 
مــــدار ســـنـــوات»، وهـــو مــا يــتــوافــق 

مــع رؤيــــة صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة.

ويـــــوافـــــق المـــحـــلـــل الـــســـعـــودي 
الــربــدي هــذا الجانب، إذ  الله  عبد 
«الــشــرق الأوســـط» إن هذه  يقول لـــ
الــنــوعــيــة مــن الاســتــثــمــارات غالباً 
مـــا يــنــظــر لــهــا المــســتــثــمــرون على 
المـــدى الــبــعــيــد، خــصــوصــاً أن هــذه 
النماذج مــن الشركات استطاعت 
أن تغير مفهوم قطاعات أساسية 
في الحياة، ويضيف: «(أوبر) لها 
مــســتــقــبــل كــبــيــر وســتــغــيــر قــطــاع 

النقل على المدى الطويل».
واســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــار صـــــــــنـــــــــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة الــســعــودي 
في مجموعة «أوبر» يحمل أبعاداً 
واسعة، حيث يحقق أهداف خطة 

الصندوق الطموحة في جانبين؛ 
الـــــفـــــرص فــي  الأول: اســـتـــكـــشـــاف 
القطاعات الاستراتيجية الجديدة 
كــقــطــاعــات التقنية والابــتــكــارات، 
والــــــثــــــانــــــي: يـــتـــمـــثـــل فــــــي تـــعـــزيـــز 
الجهود بهدف زيادة فرص العمل 
الــســوق المحلية، ورفـــع كفاءة  فــي 
الخدمات في قطاع النقل، وتنويع 
مــــــصــــــادر الــــــدخــــــل عــــلــــى المــــديــــين 

المتوسط والطويل.
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى المــــحــــلــــل 
الــربــدي، الــذي أكــد أن التوجه إلى 
الــشــركــة الــقــائــدة لتغير قــطــاع ما، 
والاســـتـــثـــمـــار بــهــا يــحــمــل طبيعة 
طــويــلــة المــــدى، فــقــد أشــــار إلـــى أنــه 
مـــع مـــــرور الـــوقـــت ســعــت الــشــركــة 
إلى تعزيز وضعها في أسواقها، 
إضــــافــــة إلـــــى رفـــــع حــصــتــهــا، مــمــا 
يــعــطــي صـــــورة لــســيــرهــا بــطــريــقــة 
سليمة، وأخيراً نجاحها في الطرح 
يقلل مــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 

هذه النوعية من الاستثمارات.
يُــذكــر أن إيــــرادات «أوبــــر» في 
٢٠١٨ بلغت نحو ١١٫٣ مليار دولار، 
بارتفاع نسبته وصلت إلى ٤٢ في 
المــائــة مقارنة مــع ٢٠١٧. ويــشــارك 
صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الــعــامــة 
الــــســــعــــودي عـــــــدداً مــــن الـــشـــركـــات 
الـــعـــالمـــيـــة فـــــي حـــصـــص عــــــدة فــي 
الــشــركــة الأمــيــركــيــة، حيث يشارك 
كــلاً مــن صــنــدوق «رؤيـــة» الضخم 
التابع لمجموعة «سوفت»، وشركة 
«ألفابت»، وهي الشركة الأم لشركة 
«غوغل»، و«بنش مــارك كابيتال» 

المالية.

طرح «أوبر» في «وول ستريت» يعزز نجاح خطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي
الرياض: مساعد الزياني

أرباح شركات الإسمنت السعودية تقفز بنسبة ٦٢ ٪ خلال الربع الأول من ٢٠١٩
الرياض: شجاع البقمي

حققت جميع شركات الإسمنت 
الـــســـعـــوديـــة المــــدرجــــة أســهــمــهــا فــي 
السوق المالية المحلية، أرباحاً خلال 
الربع الأول من العام الحالي (٢٠١٩)، 
فــيــمــا بــلــغ مــجــمــوع أربـــــاح شــركــات 
الإسمنت نحو ٦٤٥ مليون ريال (١٧٢ 
مليون دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 
٦٢ فــــي المــــائــــة (بـــاســـتـــثـــنـــاء شــركــة 
«إســـمـــنـــت الــــجــــوف» الـــتـــي لـــم تعلن 
نــتــائــجــهــا حــتــى ســـاعـــة إعــــــداد هــذا 
التقرير). وبحسب البيانات المالية 
المــتــاحــة عــلــى مــوقــع الــســوق المــالــيــة 
السعودية (تداول)، سجّلت شركات 
الإســمــنــت الــســعــوديــة مــعــدلات نمو 
قوية فــي الأربـــاح، يصل مــداهــا إلى 
٩٦٦ في المائة، فيما لم تسجل أيّ من 
الشركات الـ١٣ التي أعلنت نتائجها 
أي خسائر تُــذكــر خــلال الــربــع الأول 

من هذا العام.

وفـــــــي هـــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، قــفــز 
مــجــمــوع أربـــــاح شـــركـــات الإســمــنــت 
الـــربـــع الأول من  الـــســـعـــوديـــة خــــلال 
العام الحالي بنسبة تصل إلى ٦٢ في 
المــائــة، مقارنة مع الأربـــاح المتحققة 
خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 
(٢٠١٨)، وأظــهــرت نتائج ١١ شركة 
نــمــواً مــلــحــوظــاً فــي الأربـــــاح، مقابل 
شــركــتــين فــقــط أظــهــرتــا تــراجــعــاً في 

معدل الأرباح المحققة.
ويبرهن الأداء المالي الإيجابي 
ـــــــذي حـــقـــقـــتـــه شـــــركـــــات الإســـمـــنـــت  ال
السعودية خلال الربع الأول من العام 
الحالي (٢٠١٩)، على حجم الحيوية 
التي يتمتع بها اقتصاد البلاد، وهو 
الاقتصاد الذي بات يسجّل معدلات 
نمو تتخطى كثيراً مــن التوقعات، 
خصوصاً أن قطاع الإسمنت يُعتبر 
واحــداً من أهم القطاعات في مجال 

الإنشاء والتشييد.
وأمـــــــــام هــــــذه المــــعــــلــــومــــات، مــن 

الــــشــــركــــات  تـــخـــتـــتـــم  المــــنــــتــــظَــــر أن 
الـــســـعـــوديـــة، الــــيــــوم (الأحــــــــد) فــتــرة 
المــالــيــة للربع  الإعـــلان عــن نتائجها 
الــعــام الــحــالــي، بينما من  الأول مــن 
المــــتــــوقــــع أن يـــنـــعـــكـــس إعـــــــلان هـــذه 
النتائج على أداء الشركات المدرجة 
خلال تعاملات السوق المحلية اليوم 

وغداً.
المــقــرر أن تعلن ٥٦ شركة  ومـــن 
لــلــربــع الأول من  المـــالـــيـــة  نــتــائــجــهــا 
هذا العام، بينما تظهر نتائج بقية 
الشركات المدرجة تحقيق ٦٣ شركة 
تطوراً إيجابياً على صعيد النتائج 
المــالــيــة خــــلال الـــربـــع الأول مـــن هــذا 
العام، بالمقارنة مع الربع الأول من 
الــذي  الــعــام المــاضــي (٢٠١٨)، الأمـــر 
يعني أن ٥٤ في المائة من الشركات 
المــــدرجــــة ســجــلــت تــــطــــوراً إيــجــابــيــاً 
خــــلال الـــربـــع الأول وذلــــك مـــن أصــل 
١١٨ شــركــة أعــلــنــت نــتــائــجــهــا حتى 
ســـاعـــة إعـــــداد هــــذا الــتــقــريــر. وأمــــام 

هـــــذه الأرقــــــــام الإيـــجـــابـــيـــة، تــوقــعــت 
وكــــــــــــالات تـــصـــنـــيـــف عــــالمــــيــــة نـــمـــواً 
أكــبــر لــلاقــتــصــاد الـــســـعـــودي، حيث 
أكــــدت وكــالــتــا «فــيــتــش» و«مـــوديـــز» 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لــلــســعــوديــة 
عـــنـــد +A وA١عـــــلـــــى الــــتــــوالــــي، مــع 
«نــظــرة مستقبلية مستقرة»، الأمــر 
الذي يبرهن على حجم الثقة العالية 
من قبل وكــالات التصنيف العالمية 
بـــالاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي مــــن جــهــة، 
وفــاعــلــيــة الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي اتــخــذتــهــا حــكــومــة الـــبـــلاد من 

جهة أخرى.
وتـــــــــمـــــــــنـــــــــح الــــــتــــــصــــــنــــــيــــــفــــــات 
الائــتــمــانــيــة الــتــي تــصــدرهــا وكـــالات 
الــــتــــصــــنــــيــــف الــــعــــالمــــيــــة مـــــؤشـــــرات 
تبرهن  فيما  للمستثمرين،  مهمة 
المؤشرات الإيجابية على قوة ومتانة 
الاقتصاد، وتبرهن في الوقت ذاته 

على حيويته وفاعليته.
وأشــــــــادت وكـــــــالات الــتــصــنــيــف 

الــــعــــالمــــيــــة بـــــالارتـــــفـــــاع الـــكـــبـــيـــر فــي 
الإيرادات غير النفطية، بينما أكدت 
هــــــذه الــــــوكــــــالات أن خـــطـــط تــنــويــع 
اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط قد 
تــســهــم فـــي رفـــع الــنــمــو الاقــتــصــادي 
لــــلــــبــــلاد عــــلــــى المــــــديــــــين المــــتــــوســــط 

والطويل.
وفـــــي إطــــــار ذي صـــلـــة، رحــبــت 
الــســعــوديــة حــيــنــهــا،  المـــالـــيـــة  وزارة 
بــإعــلان وكــالــة «فــيــتــش» للتصنيف 
الائتماني، الذي أكدت فيه التصنيف 
الائتماني للمملكة عند +A مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.
وأشار الإعلان إلى القوة المالية 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا المــمــلــكــة بــمــا في 
ذلك الاحتياطات الأجنبية، ونسبة 
الــعــام المنخفضة، بالإضافة  الــديــن 
إلـــى الأصــــول الحكومية الضخمة، 
كما أكدت «فيتش» أن المملكة لا تزال 
تمتلك أحد أكبر الأصــول السيادية 

للدول المصنفة لدى الوكالة.

وقالت «فيتش» إن الإصلاحات 
الــهــيــكــلــيــة فـــي إطـــــار بـــرامـــج «رؤيــــة 
تـــعـــزز  أن  يـــمـــكـــن   «٢٠٣٠ المـــمـــلـــكـــة 
المــدى المتوسط، مشيدة  النمو على 
بالإصلاحات المالية التي قد تدعم 
تــــســــارع نـــمـــو الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي غــيــر 
النفطي إلى ٢٫٥ في المائة خلال ٢٠١٩ 
الــوكــالــة أن نسبة  - ٢٠٢٠. وأكـــــدت 
الدين العام لا تزال أقل من متوسط 
الــدول المصنفة في الفئة A، مشيدة 
بمتانة القطاع المصرفي السعودي 
وتشريعات «مؤسسة النقد العربي 

السعودي».
وتـــــعـــــكـــــس هـــــــــذه الـــــتـــــقـــــديـــــرات 
الإيـــجـــابـــيـــة الــثــقــة مـــن قــبــل وكــــالات 
الــتــصــنــيــف الــعــالمــيــة فـــي الاقــتــصــاد 
السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات 
الاقتصادية التي اتخذتها حكومة 
المــمــلــكــة فـــي إطــــار بــرنــامــج تحقيق 
الـــــــــتـــــــــوازن المــــــــالــــــــي، وصـــــــــــــولاً إلـــــى 

مستهدفاته عام ٢٠٢٣.

عدد من المتداولين في بورصة نيويورك للأوراق المالية خلال تداول سهم «أوبر» يوم أول من أمس (رويترز)
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الاستثمارات العقارية أحد أبرز منافذ غسل الأموال في بلجيكا
بروكسل: عبد الله مصطفى

أظــــــهــــــر تـــــقـــــريـــــر ســــــنــــــوي حـــــول 
فـــي بلجيكا  أنــشــطــة غــســل الأمـــــــوال 
تفضيل تجار المخدرات الاستثمارات 
العقارية كوسيلة لغسل الأمــوال إلى 
جانب قطاعات الاستيراد والتصدير 
والمطاعم والمقاهي، كما حذر التقرير 
مــن أن قطاع الطاقة أصبح محفوفاً 
بالمخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال.
ووفقاً لما ذكرته وسائل الإعــلام 
المــحــلــيــة فـــي بـــروكـــســـل، فــقــد أرســلــت 
وحـــــدة مــعــالــجــة المــعــلــومــات المــالــيــة، 
وهي هيئة تابعة للشرطة الاتحادية 
ومسؤولة عن مكافحة غسل الأموال، 
الــســلــطــات القضائية  إلـــى  ٩٣٣ مــلــفــاً 
العام الماضي، وبقيمة إجمالية مليار 
و٤٠٠ مليون يــورو (نحو ١٫٥ مليار 

دولار) من المعاملات المشبوهة.
واعتبر التقرير السنوي لوحدة 
معالجة المعلومات المالية أن الدعاوى 
القضائية غــيــر كــافــيــة لمــواجــهــة هــذه 

الظاهرة، ففي الفترة بين عامي ٢٠١٤ 
و٢٠١٨ جــرى إرســال أكثر من ٥ آلاف 
ملف إلى السلطات القضائية وكانت 

النتيجة ٣٩ إدانة جنائية فقط.
وفي الفترة ما بين ٢٠١٠ و٢٠١٤ 
كــانــت هــنــاك ٨٩ إدانـــــة جــنــائــيــة بعد 
إرســـــــال أكـــثـــر مــــن ٦ آلاف مـــلـــف إلـــى 
السلطات القضائية، ولكن في الوقت 
حيلت 

ُ
نفسه سمحت هذه الملفات التي أ

الــقــضــائــيــة المختصة  الــســلــطــات  إلـــى 
إلــــى ٢٠١٨،  الـــفـــتـــرة مـــن ٢٠١٠  خــــلال 
بفرض غرامات مالية ومصادرات في 
أمــــوال بمبلغ إجمالي  قــضــايــا غــســل 

قدره ٣٠٣ ملايين يورو.
ووفــــقــــاً لــتــحــلــيــل أجــــرتــــه وحــــدة 
مــــعــــالــــجــــة المــــعــــلــــومــــات المـــــالـــــيـــــة فــي 
بـــلـــجـــيـــكـــا حـــــــول غــــســــل الأمـــــــــــوال مــن 
تهريب المخدرات، فقد كانت قطاعات 
المطاعم والمقاهي والبناء والاستيراد 
والـــتـــصـــديـــر والــــســــيــــارات هــــي الــتــي 
تُــســتــخــدم بــكــثــرة فــي عــمــلــيــات غسل 
الأمـــــــــــوال، حـــيـــث يــــكــــون مـــــن الــســهــل 

خــلــط أمـــــوال المــــخــــدرات مـــع إيـــــرادات 
الأنــشــطــة الــتــجــاريــة المــرتــبــطــة بــهــذه 
الـــقـــطـــاعـــات، وأشـــــار الــتــحــلــيــل أيــضــاً 
إلـــى أن الاســتــثــمــارات الــعــقــاريــة هي 
الــوســيــلــة الأفــضــل الــتــي يــلــجــأ إليها 
تجار المــخــدرات لغسل الأمـــوال، وفي 
نفس الوقت لمح التقرير إلى أن قطاع 
الـــطـــاقـــة قـــد ظــهــر فـــي الـــعـــام المــاضــي 
٢٠١٨ كقطاع محفوف بالمخاطر فيما 

يتعلق بغسل الأموال.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) من 
الــعــام المــاضــي قــامــت قــــوات الــشــرطــة 
البلجيكية بعمليات مداهمة وتحقيق 
شملت مقرات أندية أندرلخت وبروج، 
وعدداً من المديرين والمدربين والحكام 
وصحافيين، وذلك في إطار تحقيقات 
بــــدأت مــن جــانــب مــكــتــب التحقيقات 
الــبــلــجــيــكــي لــلاشــتــبــاه فـــي عــمــلــيــات 
تزوير وغسل أموال وتلاعب بنتائج 
المــبــاريــات، وهــو الأمـــر الـــذي وصفته 
وسائل الإعــلام بقنبلة في عالم كرة 

القدم البلجيكية.

وحــــســــب أرقـــــــــام جــــــرى الإعــــــلان 
عــنــهــا منتصف الــعــام قــبــل المــاضــي، 
فقد سجلت البنوك البلجيكية رقماً 
قياسياً فــي عمليات غــســل الأمــــوال، 
حــيــث بــلــغــت ٨٦٠٠ عــمــلــيــة. وتــحــقــق 
وحدة غسل الأموال التابعة للشرطة 
الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي احـــتـــمـــالـــيـــة وجـــــود 
جـــريـــمـــة غـــســـل الأمــــــــــوال أو تــمــويــل 
الإرهـــاب، وتلتزم المــصــارف بالإبلاغ 
عــــن المــــعــــامــــلات المـــشـــبـــوهـــة. ووصــــل 
عدد المعاملات المشبوهة التي أبلغت 
المـــصـــارف ١٠٠٠ مــعــامــلــة على  عــنــهــا 
أساس سنوي. وفي عام ٢٠١٦ فتحت 
وحـــــدة غــســل الأمــــــوال عـــــدداً قــيــاســيــاً 
من الملفات، وأشارت التقارير إلى أن 
حصت من قِبل وحدة 

ُ
الملفات التي ف

غسل الأموال، تتحدث عن نحو ١٫١٥ 
يـــورو مشكوك فيها. وأبلغت  مليار 
المصارف عن نحو مليار يورو من هذا 
المبلغ. ويشار إلى أن مكاتب الصرافة 
وتغيير الــعــمــلات أبــلــغــت عــن وجــود 
صفقات مشبوهة أكثر من المصارف.

البرلمان التونسي ينظر في اتفاق لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا
تونس: المنجي السعيداني

ينظر البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء 
المقبل، في مشروع قانون يتعلق باتفاق بين 
تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، 
للحصول على منحة لدعم تمويل الدراسات 
الــربــط الكهربائي بين  التمهيدية لمــشــروع 

تونس وإيطاليا.
وتــبــلــغ قــيــمــة المــنــحــة ٧ مــلايــين دولار، 
الـــدراســـات، البالغة  للمساهمة فــي تمويل 

كلفتها نحو ١٣ مليون دولار.
وتـــخـــطـــط تـــونـــس وإيـــطـــالـــيـــا لــتــنــفــيــذ 
استثمارات للربط الكهربائي بين البلدين، 
تشمل مدّ كابل كهربائي عبر أعماق البحر 
الأبيض المتوسط على امتداد ٢٠٠ كيلومتر، 
وإنشاء محطتي تحويل للكهرباء، ويتطلب 
هذا المشروع استثمارات بنحو ٦٠٠ مليون 

يورو (نحو ٦٧٤ مليون دولار).
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال زيــــاد الـــعـــذاري، 
الــــوزيــــر الــتــونــســي لــلــتــنــمــيــة والاســتــثــمــار 
والــــتــــعــــاون الــــــدولــــــي، إن مــــشــــروع الـــربـــط 
الـــكـــهـــربـــائـــي تــــم وضـــعـــه لــتــمــكــين الــشــركــة 

الــتــونــســيــة لــلــكــهــربــاء والـــغـــاز مــن مجابهة 
الطلبات الأساسية على الكهرباء.

وأفاد بأن هذا المشروع يرتكز على مدّ 
شبكة كــهــربــاء ذات جــهــد عـــالٍ عــبــر البحر 
الأبــيــض المتوسط لنقل ٦٠٠ مــيــغــاواط من 
الكهرباء بــين تونس وإيطاليا. وفــي حال 
المــــشــــروع، ستتمكن  إنـــجـــاز  الانـــتـــهـــاء مـــن 
تونس من تغطية حاجياتها من الكهرباء، 
وكــذلــك تصدير الفائض مــن الكهرباء إلى 
الأســــواق الأوروبـــيـــة، كما سيقلل المــشــروع 
مــن تــعــرض تــونــس لمخاطر تقلب الأســعــار 
العالمية للبترول والــغــاز، ويضمن جانباً 

مهماً من أمنها الطاقيّ.
ولا تنتج تونس إلا نحو ٤٨ في المائة 
مـــن حــاجــيــاتــهــا مـــن الـــنـــفـــط، وتـــوفـــر بقية 
حــاجــيــاتــهــا مـــن الأســـــواق الـــدولـــيـــة، ويــقــدر 
الإنـــتـــاج المــحــلــي الــيــومــي مــن الــنــفــط بنحو 
٤٢ ألــــف بـــرمـــيـــل. وكـــــان الــبــنــك الــــدولــــي قد 
منح تونس هبة بقيمة ١٢٫٥ مليون دولار، 
للمساعدة على إنجاز ٥ دراسات فنية، في 
إطار مشروع الربط الكهربائي بين تونس 
وإيـــطـــالـــيـــا. وتـــهـــدف الاتـــفـــاقـــيـــة مـــع الــبــنــك 

الدولي إلى تمويل دراسات الجدوى، وكذلك 
التأثيرات المناخية والاجتماعية اللازمة.

الفنية  الــدراســات  ويقدر إجمالي كلفة 
لمشروع الربط الكهربائي بنحو ١٣٫٤ مليون 
دولار، من بينها مساهمة الدولة التونسية 
بــقــيــمــة  بــنــحــو ٠٫٩ مـــلـــيـــون دولار، وهـــبـــة 
١٢٫٥ مليون دولار مــن صندوقين يتبعان 
مجموعة الــبــنــك الـــدولـــي، تــتــوزع عــلــى ٥٫٥ 
مليون دولار من صندوق تقديم المساعدة 
الفنية لمشروعات الطاقة، و٧ ملايين دولار 
من صندوق «جي إي إف» (المنصة الشاملة 

لدعم البنية التحتية).
وكـــــــان الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي قــــد الـــتـــزم 
بتمويل نصف كلفة المشروع (٣٠٠ مليون 
يورو)، في حين سيتم تمويل بقية المشروع 
فــــي إطــــــار شــــراكــــات بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 

والخاص.
ويــــكــــتــــســــب هــــــــــذا المــــــــشــــــــروع أهــــمــــيــــة 
استراتيجية لتوفيره الأمن الشامل لمنظومة 
الكهرباء الأورومتوسطية، من خلال تنويع 
مصادرها وموارد التزود وترشيد استغلال 

مصادر الطاقة على ضفتي المتوسط.

حجم الانتقالات في الموسم الماضي فاق مليار يورو

«ليغا» الإسبانية تتخطى ٥ مليارات دولار إيرادات الـ
دبي: «الشرق الأوسط»

كـــــــشـــــــف أحــــــــــــــــــدث تـــــقـــــريـــــر 
مـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم الاحــتــرافــيــة 
الإسبانية، والـــذي يتم الإعــلان 
عنه مع نهاية آخر موسم كامل، 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ (الموسم الماضي)، 
عــــن تــحــقــيــق أنــــديــــة «لالـــيـــغـــا» 
(مـــســـابـــقـــة الــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
لكرة القدم) إيرادات بلغت ٤٫٤٧٩ 
مليار يورو (٥٫٠٣ مليار دولار)، 
وهو ما يمثل نمواً بنسبة ٢٠٫٦ 

في المائة عن الموسم السابق.
وقال التقرير الذي حصلت 
«الــشــرق الأوســــط» على نسخة 
منه، إن هذا يعتبر أكبر تغيير 
ســنــوي إيــجــابــي فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، والذي تحقق بعد عدة 
سنوات مالية متتالية، تواصلت 
فيها الإيرادات بالنمو الإيجابي 
بمعدلات ثنائية الأرقام، إضافة 
إلــى أن ذلــك يــأتــي فــي منتصف 
الطريق نحو دورة جديد لباقة 
الــحــقــوق الــســمــعــيــة والــبــصــريــة 
الــوطــنــيــة، تمتد لثلاث  للسوق 

سنوات مقبلة.

وبـــــلـــــغ إجـــــمـــــالـــــي الأربــــــــــاح 
«لالــــيــــغــــا» ٩٤٥  لـــــ الــتــشــغــيــلــيــة 
مليون يورو، بنسبة زيادة ٢٠٫٧ 
في المائة، وبلغ الربح التشغيلي 
مبلغ ٣٢٥ مليون يورو، بنسبة 
المــــائــــة، وبــلــغ  فــــي  زيـــــــادة ١١٫٤ 
صافي الربح للسنة ١٨٩ مليون 
يــــــورو، بــنــســبــة زيــــــادة ٦٫٧ في 

المائة. 
وبـــين الــتــقــريــر أن «لالــيــغــا» 
فـــي تــحــقــيــق مجموعة  نــجــحــت 
من النتائج القوية والإيجابية 
والمتنامية في جميع المجالات؛ 
حـــيـــث حـــقـــقـــت أفــــضــــل الأرقــــــــام 

المالية في تاريخ المسابقة.
ولفت التقرير إلى أن ٢٠١٧ - 
٢٠١٨ كان مفاجئاً؛ نظراً لدخول 
عـــامـــلـــين جـــديـــديـــن فــــي عــمــلــيــة 
نـــمـــو «لالــــيــــغــــا» إلـــــى الـــســـاحـــة، 
وهـــــمـــــا الإيـــــــــــــــرادات الـــتـــجـــاريـــة 
والإيرادات من الانتقالات، والتي 
الــدور المركزي  استحوذت على 
لحقوق النقل، بوصفه المحرك 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الإيــــــــــــــرادات عــلــى 

صعيد النمو السنوي.
وفـــــــــــي حـــــــالـــــــة الـــــــعـــــــائـــــــدات 

التجارية - دون تضمين معدل 
العائدات من الإعلانات - بلغت 
الزيادة السنوية ٣٤٫١ في المائة، 
وبلغت قيمة التداول ٨٣٨ مليون 
يــــــورو. ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى أن 
الأنـــــديـــــة الإســـبـــانـــيـــة أصــبــحــت 
وســيــلــة جـــاذبـــة بــشــكــل مــتــزايــد 

للرعاة.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، فـــإن 
الإيرادات المتحققة من انتقالات 
الـــبـــيـــع -  الـــلاعـــبـــين - أي ســـعـــر 
سمحت بتحقيق زيادة سنوية 
المــــائــــة، بعد  فـــي  بــلــغــت ١٠٤٫٣ 
مضاعفة حجم الانــتــقــالات في 
عــــام واحـــــد، وذلـــــك مـــع تحقيق 
قـــــدره ١٫٠١٨  دخــــل اســتــثــنــائــي 
مـــلـــيـــار يــــــــورو، وهـــــو مــــا يــمــثــل 
عرضاً للقدرة الكبيرة المتحققة 
مـــــن الـــقـــيـــمـــة الــــريــــاضــــيــــة الـــتـــي 
تحتفظ بها الأنــديــة الإسبانية 

وشركات كرة القدم.
وأكد التقرير أنه على الرغم 
مـــن ذلــــك، فــــإن مــبــيــعــات حــقــوق 
الـــبـــاقـــة الــســمــعــيــة والـــبـــصـــريـــة 
الــقــدرة لتجاوز  منحت الأنــديــة 
حاجز ١٫٥ مليار يورو لأول مرة، 

وستستعيد حقوق البث دورها 
المركزي ابتداءً من موسم ٢٠١٩ – 
٢٠٢٠، كنتيجة لعائدات الدورة 

الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــــم الـــتـــفـــاوض 
عليها وإبــرامــهــا على مستوى 

السوق الوطنية والعالمية.

ولـــــفـــــت الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أنــــه 
إبــــراز أن هــذه  مــن المــهــم للغاية 
النتائج تحققت في الوقت نفسه 

الـــذي ارتــفــعــت فــيــه المــصــروفــات 
التشغيلية، كما كانت النفقات 
الــرأســمــالــيــة مــرتــفــعــة. وارتــفــع 
مــقــدار المــصــروفــات التشغيلية 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٨٫٧ 
الموسم الرياضي ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
مدفوعاً بشكل خاص بالزيادة 
في نفقات الموظفين الرياضيين، 
والـــــتـــــي تـــمـــثـــل اســــتــــثــــمــــاراً فــي 
المواهب ومصدر دخل محتملاً 
«لاليغا» على المدى المتوسط،  لـ
وذلــــــــك مـــــن خـــــــلال الـــــتـــــنـــــاوب – 
الانــتــقــال - كــمــثــال، إلـــى جــانــب 
الزيادة في الإمكانات الرياضية 

والنداء العام للمنافسة.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، بــلــغ 
إجــمــالــي الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة 
البنية التحتية واللاعبين  على 
لــيــتــبــع  يـــــــورو)  (١٫٣٤١ مـــلـــيـــار 
الاتـــــــــــجـــــــــــاه نـــــفـــــســـــه مـــــــــع نـــمـــو 
ســـنـــوي قـــــدره ١١٫٨ فـــي المـــائـــة، 
موضحاً أن لا شــك فــي أن هذه 
المــــســــتــــويــــات مـــرتـــفـــعـــة لــلــغــايــة 
مــن النفقات والاســتــثــمــار، مما 
يـــوفـــر أفـــضـــل ضـــمـــان لــلــحــفــاظ 
على جــودة «لاليغا» في مجال 

المــلــعــب،  فــــي  الـــريـــاضـــي  الأداء 
وجاذبيتها على المدى المتوسط 

إلى الطويل.
وقـــــــالـــــــت «لالــــــيــــــغــــــا» إنــــهــــا 
تخصص نحو ٢ فــي المــائــة من 
عــــائــــدات المــبــيــعــات لمــشــروعــات 
المـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
للشركات، وهو مبلغ أكبر بكثير 
من غالبية الشركات والصناعات 
ذات الــطــبــيــعــة المــشــابــهــة، وهــذا 
يــــســــمــــح بــــتــــطــــويــــر المـــــــبـــــــادرات 
الـــرائـــدة المـــذكـــورة فـــي الــتــقــريــر. 
ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن أنـــديـــة 
«لاليغا» تخلق صناعة كرة قدم 
احـــتـــرافـــيـــة، يــنــتــج عــنــهــا تــأثــيــر 
عــلــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الوطني الإسباني يعادل نسبة 
١٫٣٧ في المائة؛ حيث يعمل في 
هذا القطاع بشكل مباشر أو غير 
مباشر نحو ١٨٥ ألــف شخص، 
وهو ما يعادل ٠٫٩٨ في المائة من 
متوسط عــدد السكان العاملين 
في إسبانيا خلال العام الماضي، 
إضافة إلى مساهمة أكثر من ٤ 
مليارات يورو في خزائن الدولة 

على شكل ضرائب.

دارت بــيــنــي وبـــين الـــقـــارئ الــكــريــم خــالــد الــســنــد رســائــل 
«واتـــســـابـــيـــة»، إن صــحــت الــتــســمــيــة، واقـــتـــرح عــلــي أن أكــتــب 
مـــوضـــوعـــاً مــهــمــاً، ولا ســيــمــا أنـــنـــا فـــي رمــــضــــان، ويــتــلــخــص 
المـــوضـــوع فــي إنــشــاء صــنــدوق خــيــري يــخــص جــنــود الــوطــن 
إيـــراد الصندوق من  المرابطين فــي الثغور. واقــتــرح أن يكون 
الزكاة، وأنا أضفت ومن المتبرعين مهما قلت تبرعاتهم، حتى 

ولو بريال واحد، وهو ما يعادل نحو ٢٢ سنتاً أميركياً.
ولم يتحدث معي عن مصارف هذا الصندوق الذي اقترح 
أن يــكــون استثمارياً وتـــوزع أربــاحــه تــوزيــعــاً مــشــروطــاً على 
الــذي يريد أن يبدأ  ابــن الشهيد  ذوي الجنود؛ فمثلاً نساعد 
مشروعاً ونتكفل بتعليم ابن الشهيد الجامعي، لا سيما إذا 
كان تخصصه نوعياً، وما المانع من معالجة مريض من أسر 
الجنود لا تشمله أنظمة التأمين، وأقصد هنا العلاج خارج 
فــقــد تكفلت المستشفيات  الــســعــوديــة  أمـــا داخـــل  الــســعــوديــة، 
العسكرية بذلك. ولا يمنع هذا من مساعدة الأسر في الحالات 

الإنسانية التي لا تغطيها مساعدات الحكومة الاجتماعية.
ويمكن حصر حالات معينة ومحددة يغطيها الصندوق، 
مع إطلاق يد مجلس إدارة الصندوق لإضافة حالات جديدة 
قــد يـــرون تغطيتها. بـــدا صــديــقــي متحمساً فــي بــدايــة طــرح 
الموضوع، مشيراً إلى أن هؤلاء الجنود إنما يدافعون عنا، وإذا 
كان الصندوق المقترح إنشاؤه مــوارده من الزكاة والتبرعات 

فإنه سيجد مورداً لا ينضب.
لــه أن  لكن صديقي بــدا متحفظاً فــي الأخــيــر، فأوضحت 
هذا الأمر ليس بدعاً بل كان الناس يقومون به منذ أكثر من 
ألف سنة، فقد كان من يملك المال ويتكفل بعدد من الفرسان 
ويــشــتــري لــهــم الــخــيــل والـــســـلاح، ويــصــرف عــلــى أســرهــم مــدة 
غيابهم، فإن عادوا سالمين غانمين فالحمد لله، أما إذا استشهد 

الفارس فإن التاجر يتكفل بالصرف على أسرة الشهيد.
وتــحــكــي روايــــة تــاريــخــيــة أن الخليفة الــســفــاح قـــال لأحــد 
المــجــربــين فــي مجلسه: حدثني عــن أعــجــب مــا رأيـــت، فــقــال له 
فــقــال الخليفة: بــل مما  المعمر مما سمعت أم مما شــهــدت؟، 
شهدت، فقال المعمر: حضرت قسمة إرث الخليفة سليمان بن 
عبد الملك، فورث كل ابن ألف ألف دينار، أي مليون دينار غير 
الضياع والمراكب، وحضرت قسمة إرث الخليفة عمر بن عبد 
العزيز، فكان نصيب الابــن ديــنــاراً. وعشت يا أمير المؤمنين 
حتى رأيـــت أبــنــاء عمر بــن الــعــزيــز الــواحــد منهم يجهز مائة 
فارس، وعشت حتى رأيت أبناء سليمان بن عبد الملك يغشون 

مجالس الخلفاء يستجدونهم.
وأنــا أضيف لاقــتــراح صديقي لو أن مثل هــذا الصندوق 
الــحــالات التي تعجز النظم  أنشئ فــي كــل بلد عربي ليغطي 

عن تغطيتها.

علي المزيد 

ليه لا؟

تعمل على الترويج لعلامة «صُنع في روسيا» في الأسواق الخارجية 

ر العام» لتحفيز صادرات القطاعات غير النفطية 
ّ

الحكومة الروسية تعلن جائزة «مُصد
موسكو: طه عبد الواحد

وقـــــــع رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــروســــي 
ديــمــتــري مــدفــيــديــف قــــرارا يــنــص على 
اعــتــمــاد جــائــزة «مُـــصـــدر الـــعـــام» التي 
ستمنحها الحكومة سنوياً للشركات 
أو رجـــــــال الأعـــــمـــــال الــــذيــــن يــحــقــقــون 
أفضل النتائج فــي تصدير المنتجات 
غير النفطية، والتي لا تتصل بقطاع 
الطاقة بشكل عام (نفط، غاز، كهرباء، 
طاقة نووية وغيره)، وتصدير الأعمال 
والخدمات، ونتائج الإبداعات الفكرية 
(الابتكارات). ويأتي هذا القرار في إطار 
مــســاعــي الــحــكــومــة الــروســيــة لتحفيز 
وتشجيع المنتجين ورجال الأعمال على 
زيــادة حجم الــصــادرات غير النفطية، 
تماشيا مــع الخطة الاقتصادية التي 
أعــلــنــهــا الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، ودعـــــا فــيــهــا إلــــى الــعــمــل على 
زيـــادة حجم صـــادرات القطاعات غير 
النفطية حتى ٢٥٠ مليار دولار سنوياً، 
انــتــهــاء ولايته  بحلول عــام ٢٠٢٤. مــع 

الرئاسية الحالية والأخيرة له.
وفـــي بــيــان نــشــرتــه عــلــى موقعها 
الـــرســـمـــي، قـــالـــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
إن «جـــائـــزة عــمــوم روســـيـــا فـــي مــجــال 
الــدولــيــة والتصدير «مُصدر  الــشــراكــة 
الـــعـــام» ستمنح ســنــويــاً للمؤسسات 
ورجـــــــــال الأعــــــمــــــال، الـــــذيـــــن يــحــقــقــون 
أفــضــل نــتــائــج فـــي تــصــديــر المــنــتــجــات 
الــتــي لا تتصل بقطاع  غير النفطية، 
الــطــاقــة، والأعــمــال والــخــدمــات وكذلك 
نـــتـــائـــج الإبــــــــداع الــــفــــكــــري»، وأشــــــارت 
إلى أن وزارة الصناعة والتجارة هي 
صاحبة فكرة الجائزة الجديدة، وأن 
الاقتراح جاء في إطار تنفيذ المشروع 
القومي «الشراكة الدولية والتصدير»، 
وهو جزء من خطة بوتين الاقتصادية. 
واخـــتـــارت الــحــكــومــة المــنــتــدى الــدولــي 
للتصدير «صُنع في روســيــا» منصة 
يتم خلالها إعلان الفائزين بالجائزة 

الجديدة وتسليمها لهم.
وســـيـــتـــم تـــحـــديـــد المــــؤســــســــات أو 
رجــال الأعــمــال الــذيــن يستحقون لقب 
«مُـــصـــدر الــــعــــام»، مـــن خــــلال مــســابــقــة 
على مرحلتين، تكون الأولــى لتحديد 

الــــفــــائــــزيــــن عــــلــــى مــــســــتــــوى الأقــــالــــيــــم 
والجمهوريات الأعــضــاء فــي الاتحاد 
الروسي، ومن ثم، في المرحلة الثانية، 
يــتــم تــحــديــد الــفــائــزيــن عــلــى المــســتــوى 
الــــفــــيــــدرالــــي، وتـــحـــديـــد المـــؤســـســـة أو 
رجــل الأعمال الجدير بالمرتبة الأولــى 
وجائزة «مُصدر العام»، وكذلك تحديد 
الفائزين بالمرتبتين الثانية والثالثة. 
وبالنسبة للمنتدى الدولي للتصدير 
«صُنع في روسيا»، قررت الحكومة أن 
يصبح فعالية ســنــويــة، تستضيفها 
الــعــاصــمــة مــوســكــو، و«يـــجـــري خلاله 
بحث مسائل تطوير تصدير منتجات 
الــقــطــاعــات غــيــر الــنــفــطــيــة الـــروســـيـــة، 

والأعـــمـــال والـــخـــدمـــات»، كــمــا سيولي 
المـــنـــتـــدى اهــتــمــامــا بــبــحــث «خـــطـــوات 
تــنــفــيــذ مــــشــــروع «الــــشــــراكــــة الـــدولـــيـــة 
والتصدير» القومي»، هــذا فضلا عن 
«تــــبــــادل الـــخـــبـــرات وتــعــمــيــم تـــجـــارب 
المــصــدريــن الـــــروس فـــي مــجــال دخـــول 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم الأســـــــــــواق الــــخــــارجــــيــــة، 
والترويج للعلامة التجارية الوطنية 
والمــــــجــــــالات   ،«Made in Russia»
الإنــتــاجــيــة المــتــصــلــة بــهــا، والــعــلامــات 

التجارية للأقاليم الروسية».
التقليل من الاعتماد على العائدات 
النفطية، ومنتجات قطاع الطاقة بشكل 
عـــــام، هـــاجـــس قـــديـــم يــقــلــق الــســلــطــات 

الـــروســـيـــة الــتــي تـــحـــاول مــنــذ ســنــوات 
تبني تدابير تساهم في تنويع مصادر 
الاقــتــصــاد، وزيــــادة حــصــة الــصــادرات 

غير النفطية.
 وبــــعــــد فــــــــوزه فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة ربــيــع الــعــام المــاضــي، أعلن 
الرئيس بوتين عن جملة «مشروعات 
إلــى تحقيق  قومية» تــهــدف جميعها 
مستويات عالية من التنمية والنمو 
الاقتصادي، ومنها «المشروع القومي 
لــلــشــراكــة الــدولــيــة والــتــصــديــر»، الــذي 
يــــرمــــي إلــــــى زيــــــــادة حـــصـــة صـــــــادرات 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة والمـــــعـــــدات، 
وصادرات القطاع الزراعي، والخدمات، 

حتى ٢٠ فــي المــائــة مــن الناتج المحلي 
الإجــمــالــي. ولا تــتــوفــر حــالــيــا بيانات 
رسمية حول نتائج هذه الخطة خلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مـــن الـــعـــام الـــجـــاري. 
بينما أظهرت تقارير سابقة أن حجم 
الـــصـــادرات غير النفطية حتى الربع 
الثالث من عام ٢٠١٨ بلغ ١٠٥٫٤ مليار 
دولار، أي أعلى بنسبة ١٥ في المائة، 
مقارنة بحجمها خــلال الفترة ذاتها 
من عام ٢٠١٧. إلا أنه ورغم ذلك بقيت 
الحصة المهيمنة لصالح النفط والمواد 
الخام، بنسبة ٧٧ في المائة من إجمالي 
عائدات الصادرات الروسية خلال تلك 

الفترة من عام ٢٠١٨.

الرئيس فلاديمير بوتين أعلن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية العام الماضي «مشروعات قومية» تهدف إلى تحقيق مستويات عالية من التنمية والنمو (أ.ف.ب)

لقطة من مباراة تجمع فريقي أتلتيكو مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني في مدريد الشهر الماضي (إ.ب.أ)
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شركة عبد الله هاشم تعلن عن إطلاق
 سيارة هوندا (HR - V) الجديدة كلياً

> أعــلــنــت شــركــة عــبــد الــلــه هــاشــم 
المــحــدودة، الوكيل الحصري لمنتجات 
هوندا في السعودية عن إطلاق سيارة 
فـــي مبنى  الـــجـــديـــدة كــلــيــاً   (HR - V)
الإدارة الرئيسي لشركة عبد الله هاشم 
 HR -) المــحــدودة بــجــدة، وتعد ســيــارة
V) نــمــوذجًــا رائــــدًا فــي فــئــة الــســيــارات 
الـــريـــاضـــيـــة المـــتـــعـــددة الأغــــــــراض ذات 
المــقــاعــد الــخــمــســة؛ ذلـــك وأنــــه قــد جــرى 
تصميمها لكي تناسب أساليب الحياة 
الـــعـــامـــة، وتـــأتـــي الـــســـيـــارة فـــي الــســوق 
السعودية في ثلاث فئات متوفرة في 
جميع صالات عرض هوندا في المملكة 

العربية السعودية.
وتتميز سيارة (HR - V) الجديدة 
كــلــيــاً بــتــصــمــيــم خــــارجــــي يــــتــــلاءم مــع 
أذواق جيل الألفية؛ فالشبكة الأمامية 
لــلــســيــارة مُــصــمــمــة عــلــى هــيــئــة جــنــاح 
طـــائـــر وهــــي مــطــلــيــة بـــالـــكـــروم الـــداكـــن 
وتمتد أعلى المصابيح الأمامية التي 
تحمل طراز بروجيكتور، كما أن فتحة 
الشباك الأمامي الموجودة أسفل شريط 
الكروم، قد تم تصميمها للتأكيد على 
فــخــامــة مــظــهــرهــا، كــمــا جـــرى توسيع 
مساحات مصابيح الضباب للمساعدة 

في منح سيارة (HR - V) مظهرًا أكثر 
الـــســـيـــارة بــمــصــدٍّ  ودت 

ُ
جُـــــــرأة، وقــــد ز

ريــاضــي أمــامــي يمنحها مظهراً قوياً 
أكــثــر أنـــاقـــة، أمـــا فــي مــؤخــرة الــســيــارة 
فــتــوجــد مــصــابــيــح إضــــاءة خلفية مع 
مصابيح إضــاءة LED مدمجة تمنح 
سيارة (HR - V) شكلا رياضيا مميزا. 
البانورامية  عد ميزة فتحة السقف 

ُ
وت

من المميزات الجديدة في فئة سيارات 

 EX حــيــث تــتــوفــر فــي فــئــة (SUV - B)
تــبــدو   (HR - V) مــمــا يــجــعــل ســـيـــارة
وكأنها سيارة رياضية كبيرة متعددة 
الأغراض وعلى أتم استعداد للمغامرة 
 HR) التالية. إضافة إلى ذلك فإن سيارة
V -) الجديدة كلياً مزودة بإطارات من 
الألمــنــيــوم مــقــاس ١٦ بــوصــة فــي فئتها 
بـــوصـــة في  DX وإطــــــــارات مـــقـــاس ١٧ 

.EXو LX فئتها

«STC» و«فيليبس» تبرمان شراكة استراتيجية
 لتوفير خدمات الرعاية الصحيّة عن بُعد في السعودية

> كـــشـــفـــت «رويــــــــــــال فـــيـــلـــيـــبـــس»، 
الــــشــــركــــة الــــــرائــــــدة عـــالمـــيـــاً فـــــي مـــجـــال 
التكنولوجيا الصحيّة والمــدرجــة في 
بورصة نيويورك وبورصة أمستردام 
 ،STC عـــن إبــرامــهــا شـــراكـــة مـــع شــركــة
الــرائــدة في تقديم خدمات الاتصالات 
المتكاملة والحلول والتقنيات الرقمية، 
تــهــدف لنشر حــلــول الــرعــايــة الصحية 
زة بــتــقــنــيــات الـــذكـــاء 

ّ
عـــن بُـــعـــد والمـــــعـــــز

الاصـــطـــنـــاعـــي. وتـــأتـــي هــــذه الــخــطــوة 
الــقــدرة على تشخيص  بــهــدف تطوير 
الأمراض ومعالجة المرضى في المناطق 

الريفية والنائية.
ومــن خــلال هــذه الحلول الصحية 
المــــبــــتــــكــــرة، ســــيــــتــــاح لــلــمــســتــشــفــيــات 
والعيادات في المملكة إمكانية الاتصال 
بمراكز التحكم ومعالجة المرضى عن 
 عن ضمان وصــول أفضل 

ً
بُعد، فضلا

إلى خدمات رعاية صحية ذات جودة 
أعلى وأكثر كفاءة من حيث التكلفة.

وقـــــــــال ريـــــــــاض مـــــعـــــوض الـــنـــائـــب 
 :STC فـــــي لـــقـــطـــاع الأعــــــمــــــال  الأعـــــلـــــى 
«نـــــــدرك أن مـــحـــدوديـــة الــــوصــــول إلـــى 

بــنــيــة تــحــتــيــة مــنــاســبــة لــتــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات والاتــصــالات تشكل العائق 
الفني الأكبر أمام تحقيق حلول رعاية 
صحية عن بُعد للمجتمعات البعيدة. 
وقد استثمرنا في بنية تحتية رقمية 
خاصة بنا لدعم خطة التحول الرقمي 

وفق «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت أوزلـــــيـــــم 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  فيدانشي، 

«فــيــلــيــبــس» لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وتركيا: «توجه كثير من المتخصصين 
فــــي مــــجــــالات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة إلـــى 
تطوير مسيرتهم المهنية في المناطق 
الحضرية. ويعتبر استقطاب الكفاءات 
الــســعــوديــة والاحــتــفــاظ بها فــي قطاع 
الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
الرئيسية بإضافة نحو ١٠٠ ألف فرصة 

عمل للسعوديين».

وزير التجارة والاستثمار يُكرّم «الأهلي» كأفضل بنك 
في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ق البنك الأهلي التجاري 
ّ
>  حق

سبقاً جــديــداً يــؤكــد ريــادتــه فــي دعــم 
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
إثـــر تكريمه بوصفه  الــســعــوديــة  فــي 
أفــــضــــل بــــنــــك فـــــي تــــمــــويــــل المـــنـــشـــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة لــعــام ٢٠١٨. 
ويـــأتـــي هــــذا الــتــكــريــم تـــقـــديـــراً لـــدور 
البنك الريادي وإنجازاته ومساهماته 
قـــطـــاع  تـــنـــمـــيـــة  فـــــي  الــــفــــعــــال  ودوره 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال تـــكـــريـــم وزيـــــر 
التجارة والاستثمار الدكتور ماجد 
القصبي البنك الأهلي بوصفه أفضل 
بــنــك فــي تــمــويــل المــنــشــآت الصغيرة 
والمتوسطة لعام ٢٠١٨ خلال مؤتمر 
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
٢٠١٩ الذي أقيم مؤخراً في الرياض، 
بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــســيــاحــة والـــتـــراث الــوطــنــي 
أحــمــد الخطيب وعـــدد مــن مسؤولي 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة والمــؤســســات 
وأصــــــــحــــــــاب المــــــنــــــشــــــآت الــــصــــغــــيــــرة 

والمتوسطة ورواد الأعمال.
وثمّن رئيس المجموعة المصرفية 
لــلــشــركــات بــالــبــنــك الأهــلــي الــتــجــاري 

ماجد الغامدي تكريم البنك، مشيراً 
إلـــــــــى أنـــــــــه يــــســــتــــحــــوذ عـــــلـــــى حـــصـــة 
كبيرة ضمن مجال تمويل المنشآت 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة فـــي الــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي الــــســــعــــودي، بــلــغــت نــحــو 

٢٢ مــلــيــار ريــــال بــنــهــايــة عـــام ٢٠١٨، 
وبــعــدد عــمــلاء يــتــجــاوز الــســتــة آلاف 
عميل، مؤكداً أن دعم البنك للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة يأتي منسجماً 
مـــــع الــــبــــرامــــج الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا لـــدعـــم 

وتمويل الشركات الكبيرة والصغيرة 
والمتوسطة من خلال برامج متنوعة، 
إدراكاً منه لأهمية هذه الشركات في 
التنمية الاقتصادية وتعزيزاً للدور 
الريادي الذي كان وما زال يقوم به.

«فيرمونت الرياض» يكشف النقاب عن أول خيمة رمضانية «الجمعة الرمضانية»
> يدعو فندق فيرمونت الرياض 
الـــــعـــــائـــــلات والـــــــزمـــــــلاء والأصــــــدقــــــاء 
للاستمتاع بلحظات من التجمعات 
الـــرمـــضـــانـــيـــة الــــدائــــمــــة فــــي نــســخــتــه 
الأولــــــــــى مـــــن الـــخـــيـــمـــة الـــرمـــضـــانـــيـــة 
المصممة بفخامة، وتم إنشاء خيمة 
مستوحاة مــن الــطــراز الأنــدلــســي في 
أكـــثـــر الــتــصــامــيــم فــخــامــة مـــع تــقــديــم 
بوفيه فخم ومحطات طهي مباشرة 
مــعــدة بعناية لتلبي جميع رغــبــات 
الضيوف. وسيستمع الضيوف في 
الــذي يقدم مجموعة  بوفيه المقبلات 
لذيذة من أطباق الإفطار التقليدية و٧ 
أطباق عالمية مع التركيز على الركن 
المــأكــولات  الــســعــودي لتقديم أشــهــى 

السعودية.
وقــال رضــوان شيخ، المدير العام 
الـــــريـــــاض: «أود  فـــيـــرمـــونـــت  لـــفـــنـــدق 
أن أقـــــــدم تـــحـــيـــاتـــي الـــــحـــــارة لــشــعــب 
السعودية وأتمنى للجميع رمضان 
مباركاً. الشهر الكريم هو وقت خاص 
من السنة عندما نجتمع مع أحبائنا 
لــــلاحــــتــــفــــال ومـــــشـــــاركـــــة الـــلـــحـــظـــات 
الثمينة. ونقدم في فندق فيرمونت 
الـــــريـــــاض تـــــجـــــارب مـــتـــنـــوعـــة لــشــهــر 
رمضان تناسب جميع الأذواق سواء 

كان ذلك اجتماعا تقليديا للعائلة في 
شهر رمضان، أو لم شمل الأصدقاء 
القدامى أو اجتماع السيدات الخاص، 
فإن زملائي يساعدونني لضمان أن 
التجمعات الرمضانية لحظات دائمة 

ولا تــنــســى، ونــتــطــلــع إلـــى الــتــرحــيــب 
بــــالــــضــــيــــوف الـــــــكـــــــرام فــــــي الـــخـــيـــمـــة 
الــرمــضــانــيــة (الــجــمــعــة الــرمــضــانــيــة) 

الرائعة».
كــــمــــا ســـيـــلـــبـــي ركـــــــن الأطـــــفـــــال 

الخاص بهم مجموعة من الأنشطة 
المثيرة، حيث سيتيح لهم الفرصة 
للعب فــي جــو مبتكر والاستمتاع 
بــبــوفــيــه الأطــــفــــال المـــحـــضـــر لــهــم 

خصيصاً.

مطعم حارات ينقل زواره إلى الماضي
 بطعم وجباته وتفصيل حياته

> شهدت العاصمة الرياض 
مؤخرا إطلاق مطعم حارات الذي 
يــتــطــلــع المـــســـؤولـــون عــنــه إلــــى أن 
أيــقــونــة جـــديـــدة للمطاعم  يــكــون 
السعودية مائة في المائة المتميزة 
بتقديم الوجبات الشرق أوسطية 

بطريقة رائعة ومبتكرة.
حيث يستوحي المطعم فكرته 
من الحارات القديمة التي تعد من 
صــمــيــم الــثــقــافــة فـــي مــجــتــمــعــات 
الــشــرق الأوســــط وعـــرض التنوع 
المــــعــــروف عـــن دول هــــذه المــنــطــقــة 
فــي تقديم الــوجــبــات انــطــلاقــا من 
المملكة والــشــام ولــبــنــان وتركيا، 
حـــيـــث تـــــم تـــصـــمـــيـــم الــــديــــكــــورات 
الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــطــعــم وفــــقــــا لــهــذا 
المــفــهــوم لــيــجــمــع الــطــعــم الأصــيــل 
للوجبات وذكــريــات الماضي عبر 

تصميمه التراثي.
ورحــــــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة الأطــعــمــة المــتــطــورة، زيــاد 
قــصــابــيــة، بــالــجــمــيــع فـــي مطعم 
حارات الذي يعتبر أكثر من مكان 
الــنــكــهــة  الـــوجـــبـــات ذات  لـــتـــنـــاول 
والطعم المميز، بل ينقلهم أيضا 
لتجربة فريدة للأجواء الساحرة 

بداخله التي تأخذ ضيف المطعم 
إلــــى عــبــق الـــتـــاريـــخ فـــي الـــحـــارات 
القديمة الشهيرة في دول منطقة 

الشرق الأوسط.
وأضــــــــاف قـــصـــابـــيـــة قـــائـــلا: 
«نتطلع مــن خـــلال فــكــرة مطعم 
حـــارات لتقديم أطــبــاق متنوعة 
لذيذة الطعم في أجواء مختلفة 
مــــن حـــيـــث تــصــامــيــم الـــديـــكـــور، 
ونحاكي فيه التاريخ وذكريات 
أنـــــمـــــاط الــــحــــيــــاة الـــقـــديـــمـــة فــي 
مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، حــــيــــث إن مـــفـــهـــوم 
مطعم حارات يعتمد على المزج 

بين عاملين مهمين؛ وهما تقديم 
الـــوجـــبـــات وقـــضـــاء وقــــت ممتع 

لعملائنا».
وكــشــف زيــــاد قــصــابــيــة في 
خــتــام حديثه أن مطعم حــارات 
هــو الــخــطــوة الأولـــى فــي سلسة 
من المطاعم المبتكرة التي سوف 
تطلقها شركة الأطعمة المتطورة 
خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى 
أنه يجري حاليا الإعداد لافتتاح 
الــوجــبــات الهندية  يــقــدم  مطعم 
الشهيرة والــلــذيــذة داخـــل قالب 
من التصميم المبتكر الجذاب.

البنك الأول يحقق ٢١٩٫٥ مليون ريال
 أرباحاً صافية للربع الأول من ٢٠١٩

عــن  الأول  الــــبــــنــــك  أعـــــلـــــن   <
نــتــائــجــه المــالــيــة لــلــربــع الأول من 
الــذي حققه  الــعــام الحالي ٢٠١٩، 
خلاله أرباحاً صافية بلغت ٢١٩٫٥ 
مليون ريال سعودي، بانخفاض 
نسبته ٢٣٫٣ في المائة عن الفترة 
المماثلة من العام الماضي ٢٠١٧، 
ويــــعــــود ســـبـــب هـــــذا الانـــخـــفـــاض 
لارتــــفــــاع تــكــلــفــة المـــخـــاطـــر، الــتــي 
ارتــفــعــت بــنــســبــة ٣١٫٤ فـــي المــائــة 
خلال الربع الأول من العام الحالي 
مقارنة بالربع المماثل من العام 

السابق.
وســـجّـــل الــبــنــك خـــلال الــفــتــرة 
فـــي الإيـــــــرادات التشغيلية  نــمــواً 
المــائــة لتبلغ في  بنسبة ٤٫٦ فــي 

نهاية الربع الأول ٨٩٩٫٦ مليون 
ريال، في الوقت الذي واصل فيه 
البنك جــهــوده لضبط وتقليص 
المــــــــصــــــــاريــــــــف، فــــيــــمــــا حــــافــــظــــت 
الــــتــــكــــالــــيــــف الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة عــلــى 
مستوياتها كما في الربع الأول 
المـــاضـــي ٢٠١٨ لتبلغ  الـــعـــام  مـــن 
٣٢٣٫٤ مـــلـــيـــون ريــــــال ســـعـــودي، 
على الرغم من التكاليف المترتبة 
على متطلبات عملية الانــدمــاج 
الــقــائــمــة. فـــي حـــين بــلــغــت نسبة 
لــلــربــع الأول  الــدخــل  إلـــى  التكلفة 
المــــائــــة مـــتـــراجـــعـــة عــن  فــــي   ٣٦٫٠
النسبة المحققة في الربع المماثل 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي والـــتـــي بلغت 

٣٧٫٥ في المائة.

وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
المــــهــــنــــدس مـــبـــارك  الـــبـــنـــك الأول 
الــخــفــرة، إن هـــذه الــنــتــائــج تــأتــي 
فــــي فــــتــــرة حـــاســـمـــة مــــن مــســيــرة 
البنك والــتــي نعمل خلالها على 
الانــــتــــهــــاء مــــن عــمــلــيــة الانــــدمــــاج 
الــســعــودي البريطاني  مــع البنك 
(ســــــاب). وبــعــد أن تـــم الــحــصــول 
على جميع الموافقات من الجهات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، مــــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
تخضع هــذه العملية لتصويت 
مــســاهــمــي الــبــنــك فـــي الاجــتــمــاع 
المرتقب للجمعية العمومية غير 
الــعــاديــة بتاريخ ١٥ مــايــو (أيـــار) 
٢٠١٩ المقبل، والــتــي تعتمد على 

موافقتهم لإقرارها وإكمالها.

خيمة «بيت القمر» الرمضانية بفندق موفنبيك الرياض 
تستعد لاستقبال الضيوف على الإفطار والسحور

فــنــدق موفنبيك  > اســتــقــبــل 
الرياض ضيوفه لتناول وجبات 
إفـــــطـــــار وســـــحـــــور يـــومـــيـــة طـــــوال 
شهر رمضان المبارك في خيمته 
الــــرمــــضــــانــــيــــة المــــتــــمــــيــــزة «بـــيـــت 
القمر»، التي أصبحت معلماً من 
معالم شهر رمضان في العاصمة 

السعودية.
وســـتـــقـــدم فــــي خـــيـــمـــة «بــيــت 
الـــــقـــــمـــــر» هــــــــذا الــــــعــــــام تــشــكــيــلــة 
كـــبـــيـــرة ومـــتـــنـــوعـــة مــــن الأطــعــمــة 
والمـــــشـــــروبـــــات الــــفــــاخــــرة المـــعـــدة 
خصيصاً بواسطة أشهر الطهاة، 
وفيها بوفيه رمــضــانــي متكامل 
ومــزيــج مــن المــأكــولات السعودية 
واللبنانية والهندية والإيطالية 
والــعــالمــيــة ذات المــســتــوى الــرفــيــع، 
إلــى ركــن مميز للآيس  بالإضافة 
كريم السويسري الأصلي والذي 
تشتهر به سلسلة فنادق موفنبيك 
العالمية وركن آخر للكريب الطازج 

والحلويات العربية الفاخرة.
وســـيـــكـــون الـــشـــيـــف الـــخـــاص 
الــشــيــف ورد  الــســعــودي  للمطبخ 
تميم طــوال الشهر المــبــارك وعلى 
مدار العام، حيث ستقدم الأطباق 

الــســعــوديــة الــشــهــيــة مــن مختلف 
مناطق المملكة بشكل عصري مع 
مكونات صحية مائة فــي المائة. 
وسيكون هناك شيف خاص بكل 

مطبخ من المطابخ الأخرى.
وتــــــقــــــدم وجــــــبــــــات الإفـــــطـــــار 
فــي أجــــواء رمضانية  والــســحــور 
مــــــمــــــيــــــزة وبــــــضــــــيــــــافــــــة وخــــــدمــــــة 
اســتــثــنــائــيــة تــشــتــهــر بــهــا فــنــادق 
مــوفــنــبــيــك الــعــالمــيــة. وقـــد ازدانــــت 
خــيــمــة «بـــيـــت الـــقـــمـــر» بــالــديــكــور 
الــــشــــرقــــي الـــــخـــــلاب والـــفـــوانـــيـــس 
والأرابـــــيـــــســـــك الــــعــــريــــق لــتــعــكــس 
روح رمـــضـــان وتـــوفـــر للضيوف 
فــرصــة قــضــاء أفــضــل الأمــســيــات 
الرمضانية والاستمتاع بأجواء 
أفـــراد العائلة  دافــئــة ومريحة مــع 

والأصدقاء.
الـــــفـــــنـــــدق أن مــطــعــم  وأعــــــلــــــن 
«هـــــــــورايـــــــــزن» الـــــعـــــالمـــــي ســـيـــكـــون 
مــفــتــوحــاً أيــضــاً لــوجــبــات الإفــطــار 
والسحور لدعم خيمة «بيت القمر» 
في حــال عــدم توفر طــاولات فيها، 
بينما ستخصص المطاعم الأخرى 
فــــي الـــفـــنـــدق لـــلـــحـــفـــلات الـــخـــاصـــة 

وإفطار الشركات والمؤسسات.

«ساب» يفوز بجائزة «أفضل بنك لتمويل القطاع السياحي»
> فـــــاز الـــبـــنـــك الــــســــعــــودي الــبــريــطــانــي 
(ساب) بجائزة «أفضل بنك لتمويل القطاع 
السياحي» وذلك خلال مؤتمر كفالة تمويل 
الــذي  المنشآت الصغيرة والمتوسطة ٢٠١٩، 
نظمه برنامج «كفالة» بالتعاون مع مجموعة 

البنك الدولي.
وسلم وزير التجارة والاستثمار الدكتور 
مــاجــد الــقــصــبــي، الــجــائــزة لــلــبــنــك، بحضور 
أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة للسياحة والـــتـــراث، وهــمــام هــاشــم، 

مدير عام برنامج كفالة.
كما كرم وزير التجارة والاستثمار بنك 
ساب لمساهمته في رعاية المؤتمر ومشاركته 
في المعرض المصاحب، وذلــك وسط حضور 
نــخــبــة مـــن الـــخـــبـــراء المــخــتــصــين والمــنــظــمــات 
الــعــالــم، وصــنــاع  الــدولــيــة مــن مختلف دول 
الــقــرار فــي قــطــاع تمويل المــنــشــآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة بــالمــمــلــكــة. وتــســلــم الــجــائــزتــين 
المــزروع، رئيس مصرفية  الله  المهندس عبد 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ساب.
وجاء هذا التكريم تثميناً لدور بنك ساب 
في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
وإســـهـــامـــه فـــي تــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد وتــنــمــيــة 
قــطــاعــات الأعــمــال الـــواعـــدة بــاعــتــبــارهــا أحــد 
الــرؤيــة الوطنية  المــهــمــة لتحقيق  المــحــركــات 

.٢٠٣٠
وقال ماجد نجم، نائب العضو المنتدب 
للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في 
ساب: «نحن فخورون بشراكتنا مع برنامج 
كــفــالــة المــمــتــدة مــنــذ عـــام ٢٠٠٦، وذلـــك ضمن 
إطــــار الــتــزامــنــا بــالــشــراكــات الاســتــراتــيــجــيــة 
مــع مؤسسات القطاع الحكومي فــي سبيل 
تــحــقــيــق تــطــلــعــات المــمــلــكــة والـــســـعـــي الــجــاد 
للإسهام في تحقيق أهداف (الرؤية الوطنية 
٢٠٣٠)». مــؤكــداً الــتــزام ســـاب وحــرصــه على 
الـــتـــعـــاون مـــع بــرنــامــج كــفــالــة لـــدعـــم مــســيــرة 
التنمية الوطنية في المملكة، وتقديم الحلول 

التمويلية المتعددة لدعم القطاع.
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سمي تيمناً بمدينة شهيرة بروحانيتها شمال الهند

«بيناريس»... هندي عصري وبنجمتين
لندن: جوسلين إيليا

لــــم تــتــمــكــن بــريــطــانــيــا مــن 
إبـــعـــاد شــبــح لــقــب «مــديــنــة بلا 
مــطــبــخ» بـــعـــد، ولا يــمــكــنــهــا أن 
تزيح مــن ذهــن الــنــاس أن الأكــل 
الــــهــــنــــدي هــــو بـــمـــثـــابـــة المــطــبــخ 
لـــــدرجـــــة أن أطـــبـــاق  الــــوطــــنــــي، 
«تشيكن  الكاري والفيندالو والـ
تـــيـــكـــا» تـــعـــد الأطــــــبــــــاق الــشــبــه 

رسمية للبلاد.
هــذا هــو الــحــال بالفعل في 
بريطانيا، ولو أن الوضع اليوم 
تـــحـــســـن، لا ســـيـــمـــا فــــي لـــنـــدن، 
بـــعـــدمـــا اســـتـــطـــاعـــت الــعــاصــمــة 
خلق خط جديد لها، فلم تتمكن 
من خلق مطبخ بحد ذاته لكنها 
اســتــطــاعــت أن تــتــبــنــى مــطــابــخ 

الــعــالــم لتصبح بيتا ثانيا 
لها.

وبــــــالــــــعــــــودة 
لـــــــلـــــــمـــــــطـــــــبـــــــخ 

الـــــــهـــــــنـــــــدي، 
يــــــــــــوجــــــــــــد 
فـــــي لـــنـــدن 
بــــــــــعــــــــــض 
مــن أفضل 

المـــــــطـــــــاعـــــــم 
الهندية التي 

تــــقــــدم نـــكـــهـــات 
الــــهــــنــــد المــــتــــعــــددة 

والمــتــنــوعــة مــن شمالها 
إلـــى جــنــوبــهــا، ولــكــن غــالــبــا ما 
تــــكــــون تـــلـــك المـــطـــاعـــم شــعــبــيــة، 
تركز على الطعام أكثر منه على 

المنطقة والديكور.
وفـــي حـــال كــنــت مــن محبي 

المطبخ الهندي وبنفس الوقت 
مـــن أنـــصـــار المــطــاعــم الــحــاصــلــة 
عـــلـــى نـــجـــوم مـــيـــشـــلان فــيــعــتــبــر 
«بــيــنــاريــس» Benares مـــن بين 

الــــــــعــــــــنــــــــاويــــــــن 
المــــمــــيــــزة فــي 
مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة 
مــــــايــــــفــــــيــــــر 
المـــــعـــــروفـــــة 
بمطاعمها 

الراقية.
تـــــــــــدخـــــــــــل 
بـــيـــنـــاريـــس عــبــر 
باب يذكرك بأبواب 
الــــــقــــــصــــــور فـــــــي الــــهــــنــــد، 
يــحــرســه رجـــلا أمـــن يـــؤديـــان لك 
الـــتـــحـــيـــة، وبـــعـــدهـــا تـــصـــل إلـــى 
الــــــردهــــــة الـــســـفـــلـــى مـــــن المـــبـــنـــى 
وتــــكــــون عـــامـــلـــة الاســـتـــقـــبـــالات 
بانتظارك عارضة على السيدات 

أوشـــحـــة مــلــونــة مــصــنــوعــة في 
الهند ليخترن من بينها ويزين 
أجـــــيـــــادهـــــن بـــــهـــــا، وعـــــبـــــر ســلــم 
واسع وجميل تبدأ بشم رائحة 
الأطباق الهندية اللذيذة لتصل 
إلــى الــطــاولات المــوزعــة بطريقة 
مريحة بمعنى أنها ليست قريبة 
جدا من بعضها البعض كما هو 
الـــحـــال فـــي الــكــثــيــر مـــن المــطــاعــم 

الجديدة اليوم.
أول ما سيشدك هو ترحيب 
العاملين والخدمة الجيدة وإلمام 
الندل بالأطباق، لائحة الطعام 
مقسمة إلــى عــدة أقــســام تعتمد 
فـــــي بـــعـــضـــهـــا عــــلــــى الــــلــــحــــم أو 
الأسماك أو الخضار، مع لائحة 

مــخــصــصــة لــلــذواقــة المــحــتــرفــين 
بــحــيــث تــمــنــحــهــم فــرصــة تـــذوق 
كمية كبيرة من الأطباق (أقلها 
سبعة) بأحجام صغيرة، ولكن 
الــنــادل  المعلومة المفيدة هــي أن 
يــســاعــدك فـــي تــرتــيــب واخــتــيــار 
الأطباق بالطريقة التي تعجبك 
ويمكنك تصميم لائحة التذوق 
بــــالأســــلــــوب   Tasting Menu

والأطباق التي تعجبك.
لكي يحصل أي مطعم على 
نجمة ميشلان لا بد أن يكون على 
مستوى الدليل، من الديكور إلى 
الــخــدمــة ووصـــولا إلــى الأطــبــاق 
وجـــــــــــودة المـــــكـــــونـــــات وطـــريـــقـــة 
الـــتـــقـــديـــم، وبـــيـــنـــاريـــس حــاصــل 

على نجمتين مما يختصر علي 
الطريق في تقييمه، ويكون من 
الأحرى التكلم عن ميزات أطباقه 
التي جعلت منه عنوانا يترتب 
على الزوار حجزه قبل فترة من 

الزمن.
أطــبــاق بيناريس عصرية 
جــــــــدا لأنـــــهـــــا هــــنــــديــــة بـــقـــالـــب 
بــريــطــانــي، والمـــيـــزة الأهــــم هي 
المزج ما بين النكهات التقليدية 
والأسلوب الجديد في الطهي 
والــــتــــقــــديــــم، طـــريـــقـــة الــتــقــديــم 
منمقة جــدا ومفعمة بــالألــوان 
وليست حريفة جــدا لتناسب 
ذائقة غير الهنود، وإلى جانب 
الــــطــــعــــام الــــلــــذيــــذ يــتــخــصــص 

بـــيـــنـــاريـــس 
أيـــــضـــــا بـــتـــقـــديـــم 
أنــواع مختلفة من المشروبات 
والــكــوكــتــيــلات الـــتـــي تــحــتــوي 
على البهارات الهندية تتناسب 
مـــع الأطـــبـــاق الــتــي تــتــنــاولــهــا، 
وهنا يتدخل النادل المختص 
بــالمــشــروب لإعــطــاء النصائح 

وتنسيق الطلبيات.
لائــحــة الــطــعــام هــي نتيجة 
أســفــار كثيرة قــام بها الطاهي 
الـــرئـــيـــس فــــي المـــطـــعـــم، والأمــــــر 
واضح من اختلاف الأطباق التي 
جاء بها من أكثر من منطقة في 
الهند التي يختلف مطبخها من 

إقليم إلى آخر.
ولــــهــــؤلاء الـــذيـــن يــفــضــلــون 
يــقــدم بيناريس  الــخــصــوصــيــة 
خــــمــــس غــــــــرف طـــــعـــــام خـــاصـــة 
مـــنـــفـــصـــلـــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا غـــرفـــة 
«بــــــــاركــــــــلــــــــي» الـــــــتـــــــي تــــنــــاســــب 
الـــبـــاحـــثـــين عــــن الــخــصــوصــيــة 
الـــتـــامـــة، والـــغـــرفـــة الـــتـــي تــضــم 
 Chef’s Table الــطــاهــي طــاولــة 
وتــــســــتــــوعــــب ســــتــــة أشــــخــــاص 
وتـــطـــل عـــلـــى المـــطـــبـــخ مــبــاشــرة 

ورؤيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الـــــــــطـــــــــهـــــــــاة وهــــــــم 

يحضرون الطعام.
إذا بحثنا عن صفة سلبية 
في بيناريس فقد تكون فقدانه 
لــلــروح الهندية الشعبية كليا، 
فـــهـــذا المــطــعــم وكـــمـــا ذكـــــرت في 
المقدمة يناسب محبي المطاعم 
الـــتـــي تــتــســم بـــــالـــــروح الــجــديــة 
وشبه الرسمية، ويختلف تماما 
عــن المــطــاعــم الــهــنــديــة المــعــهــودة 

بنمطها الشعبي.

جربنا

 Jal Tarang «جــال تارانغ» <
(كزبرة مع سمسم بالبهارات مع 

والاسقلوب)
 Hiran «هيران كي بوتي» <
Ki Boti (لحم الغزال مع البرياني)
كـــــفـــــتـــــة»  > «شــــــــــوكــــــــــانــــــــــدر 
مــن  (كـــــــرات   Chukander Kofta
الـــبـــنـــجـــر مــــع الــــكــــركــــم وصــلــصــة 

الكاجو)
> حـــــلـــــوى «بــــــابــــــا دوي» 

Bhapa Doi مع الفستق
وهـــــذا   Kulfi «كــــلــــفــــي»   <
الــطــبــق تقليدي جـــدا ومـــن بين 
أشـــهـــر الـــحـــلـــويـــات فـــي المــطــبــخ 

الهندي.

ديكور عصري وغربي (تصوير: جيمس بايرن)

محاولة لمحاربة هدر أجزاء من المكونات واستعمالها بالكامل

طباخو الهند يعملون بمبدأ «الطهي بلا نفايات»
نيودلهي: براكريتي غوبتا

يـــلـــقـــى الـــطـــهـــي بـــــلا نـــفـــايـــات 
اهتماما مزيدا من جانب الطهاة 
الــهــنــود الـــذيـــن يــبــذلــون قــصــارى 
جـــهـــدهـــم لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة 
مـــــن خــــــلال الـــعـــمـــل المـــســـتـــمـــر فــي 

مطابخهم.
ومــفــهــوم الطهي بــلا نفايات 
يـــدور حول  بسيط للغاية، وهــو 
ضـــمـــان عــــدم إهــــــدار أي جــــزء من 
المــكــونــات المستخدمة فــي عملية 
إعداد الطعام. ومن ثم، فإن بقايا 
الـــطـــعـــام مـــن الـــقـــشـــور، والــــبــــذور، 
وقـــشـــور الـــخـــضـــراوات والــفــاكــهــة 
الــــتــــي يـــتـــم الـــتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا فــي 
المـــعـــتـــاد، تـــجـــري فـــي واقـــــع الأمـــر 
إعـــــــــــادة اســــتــــخــــدامــــهــــا بـــطـــريـــقـــة 
مبتكرة وذكية في إعداد الأطباق 
التي تتميز بالطعم اللذيذ وبقدر 

معتبر من الاستدامة.
ويــبــالــغ الــطــهــاة الــهــنــود في 
اعتماد مفهوم الطهي بلا نفايات 
لــضــمــان عـــدم إهــــدار أي جـــزء من 
المــكــونــات المــســتــخــدمــة فــي إعـــداد 
الطعام لأن كثيرا مــن «النفايات 
الـــغـــذائـــيـــة» لــيــســت نـــفـــايـــات على 
الإطـــلاق، فهي مفعمة بالمغذيات 
ذات القيمة، وعوضا عن إهدارها 
يــمــكــن اعــتــبــارهــا فـــرصـــا غــذائــيــة 
جــــيــــدة مــــن حـــيـــث المــــســــاعــــدة فــي 
ضــــمــــان الاســــتــــدامــــة مــــع إضـــافـــة 
بعد جديد من النكهات، والبنية، 

والقوام إلى الأطباق.
على سبيل المثال، في مطعم 
مــــــومــــــبــــــاي، تـــصـــنـــع  فـــــــي  (وي) 
مــــســــتــــشــــارة الــــطــــهــــي أنــــــوروبــــــا 
بانرجي غوبتا القرنبيط المطبوخ 
بــــــبــــــطء مـــــــن خـــــــــلال طـــــهـــــي ســـــاق 
الــقــرنــبــيــط مـــع حــلــيــب الــصــويــا، 
والكاجو، وعجين اللوز، ثم هرسه 

وتصفيته تماما.
وفـــــي تــحــضــيــر آخـــر 

لـــــلـــــطـــــبـــــق نــــفــــســــه، 
يطبخ اليقطين 

لمـــــدة ١٨ ســـاعـــة مــتــصــلــة حــتــى الــــصــــغــــيــــر 
يصبح جلد النبات صالحا 
لــــــلأكــــــل بـــــســـــهـــــولـــــة. وفـــــي 
حين أن البطاطا الحلوة 
ــــقــــطــــع 

ُ
الأرغــــــــــوانــــــــــيــــــــــة ت

ـــــــــى رقـــــــائـــــــق نـــحـــيـــفـــة  إل
لاســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــهـــــــا فــــي 
بــعــض الأطــــبــــاق، فــإن 
ما يتبقى منها يُطهى 
مــع الكمون ثــم يُهرس 

ويُصفى جيدا.
ويتزامن إعداد ذلك 
مـــع المــمــارســة المــعــيــاريــة 
المتبعة فــي أغلب المطابخ 
الـــهـــنـــديـــة - المـــتـــأصـــلـــة عــلــى 
عـــــــادات الاقـــتـــصـــاد والــتــوفــيــر 
والمــحــافــظــة على المــــوارد - حيث 
يـــبـــتـــكـــر الـــــطـــــهـــــاة فــــــي المـــــنـــــازل 
الاستخدامات المختلفة لما يسمى 

نفايات الطعام أو «المرتجعات».
وتـــــــقـــــــول الـــــشـــــيـــــف فـــانـــيـــكـــا 
تــــشــــودري: «بــالــنــســبــة إلــــى فطر 
الــغــراب البري،  الموريلس وعيش 
فــلا بــد مــن إعــــادة ترطيبمها في 
المـــــــاء الــــســــاخــــن قـــبـــل طــبــخــهــمــا. 
وكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس يــتــخــلــصــون 
مـــن المـــيـــاه المــســتــخــدمــة فـــي غلي 
فـــطـــر المــــوريــــلــــس، ولــكــنــنــا نــعــيــد 
استخدامه مــرة أخـــرى فــي إعــداد 
عصيدة البولينتا. ونسيج فطر 
الموريلس خشبي صلد، والحساء 
المـــصـــنـــوع مـــنـــه لــــه نــكــهــة مــمــيــزة 
للغاية، ويعد من أفضل الأطباق 
المــصــاحــبــة لــعــصــيــدة الــبــولــيــنــتــا 
على المائدة. ثم توضع البولينتا 
مـــع فــطــر المــوريــلــس المــطــبــوخ في 
الطماطم المحلية وحساء طماطم 

سان مارزانو».

القيم الغذائية للقشور والبذور

كانت مقولة «لا هدر ولا عوز» 
(أو ما يمكن التعبير عنه بالمثل 
القائل «الــقــرش الأبيض  المــصــري 
ينفع فــي الــيــوم الأســـود» أو «من 
أضــــــاع الــقــلــيــل أضــــــاع الــكــثــيــر»، 
ا لا يتجزأ من فلسفة الطهي  جزء
الهندية عبر الأجيال. وبعض من 
وصفات الطهي الهندية المجربة 
تنبع من الاستفادة القصوى من 
أحد مكونات الأطعمة، على سبيل 
المثال، قشور القرع، أو قشور الموز.

يــقــول كــريــشــنــان ديـــنـــاكـــاران، 
الشيف التنفيذي في مطعم «ثري 
دوتــس أند داش»: «الوصول إلى 
الــطــعــام بــلا نــفــايــات أثــنــاء إعـــداد 
الأطــبــاق والأطعمة اللذيذة ليس 
بــالمــهــمــة المــســتــحــيــلــة، بـــل كـــل ما 

يتطلبه الأمــر القليل من التفكير 
الإبداعي. ولا شيء يعبر عن فكرة 
الإبــداع بــالمــوارد المــحــدودة أفضل 
من مختلف أنواع الصلصات التي 
نجهزها مما نعتبره فــي العادة 
مـــن نــفــايــات الــطــعــام. والمـــشـــروب 
الصحي ذو النكهة اللذيذة مثل 
الشاي المصنوع من قشور الفاكهة 
هــــو مــــن أفـــضـــل الــــطــــرق لــلــتــدفــئــة 
فــــي الأيــــــــام الــــــبــــــاردة، ومـــــن أكــثــر 
النسخ الشعبية لهذه المشروبات 
الصحية هناك شاي قشر الرمان، 
وشــــــاي قـــشـــر الـــبـــرتـــقـــال، وشــــاي 
قشر التفاح. وتحمل هذه القشور 
كـــثـــيـــرا مـــــن مــــــضــــــادات الأكــــســــدة 
(مــثــل فــلافــونــويــد، وفينوليكس، 
الـــتـــي يكثر  وأيــثــيــوســيــانــيــديــن) 
وجــــودهــــا فـــي الـــقـــشـــور عـــن الــلــب 
الــداخــلــي مــن الــفــاكــهــة. كــذلــك فــإن 

بـــذور اليقطين، وبـــذور البابايا، 
وبــــــذور الـــكـــاكـــايـــا، وحـــتـــى بـــذور 
المانجو الكبيرة هي من المكونات 

المليئة بالمغذيات».
والمعروف عن بــذور الكاكايا 
أنــهــا تمنح الــراحــة الــســريــعــة من 
عسر الهضم، وبذور البابايا من 
الــكــبــيــرة لصحة الكلى،  المــصــادر 
وبذور اليقطين تصنع الأعاجيب 
للبشرة. أما بذور المانجو الغنية 
بالفيتامينات فيمكن استخدامها 

بشتى الطرق كذلك.
وتـــعـــتـــبـــر الــــشــــيــــف أنـــاهـــيـــتـــا 
دهــــونــــدي، الــشــيــف المــــشــــارك في 
مطعم «صـــودا بوتل أوبــنــر والا» 
بـــمـــديـــنـــة دلــــهــــي، الـــتـــي اخــتــيــرت 
فــــــي مــــجــــلــــة «فــــــــوربــــــــس» أفـــضـــل 
الشخصيات تحت سن الـ٣٠ عاما 
في آسيا لعام ٢٠١٩ لإسهاماتها 

فـــي مــجــال الاســـتـــدانـــة الــغــذائــيــة، 
مشغولة حاليا في تنظيم ورشات 
العمل في المدارس من أجل تعزيز 
مفهوم الطهي بلا نفايات وحملة 

الأطباق النظيفة.
وتــــــقــــــول الــــشــــيــــف أنـــاهـــيـــتـــا 
دهــــونــــدي: «إنـــنـــي أعـــلـــم الــشــبــاب 
الــطــعــام،  كيفية إعــــادة اســتــخــدام 
والــــعــــمــــل مـــــن أجـــــــل عـــــــدم إهـــــــدار 
المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، وإنــــــه يــتــحــتــم 
المــزارعــين واحــتــرام  علينا توقير 
البيئة»، وأضافت الشيف تقول: 
«يمكن للمرء تناول القشور. وهي 
لــيــســت صــالــحــة لـــلأكـــل فــحــســب، 
وإنـــمـــا هـــي مــفــيــدة كــذلــك لصحة 
المــثــال، فإن  الإنــســان. على سبيل 
قـــشـــر المــــــــوزة مـــتـــوســـطـــة الــحــجــم 
يمكن أن تحقق مساهمة كبيرة 
في الجرعة اليومية الموصى بها 
من مختلف المغذيات، في حين أن 
قــشــر الــتــفــاح يــحــتــوي عــلــى كثير 
من الألــيــاف (ومــضــادات الأكسدة 
الصديقة لقلب الإنــســان) مــن لب 
نــفــســه. وقــشــور البطاطا  الــتــفــاح 
والــخــيــار تــحــتــوي عــلــى كثير من 
الفيتامينات والمعادن كذلك. لذا، 
في المرة القادمة التي تصنع فيها 
الــبــطــاطــا المــهــروســة أو الــبــطــاطــا 
المـــقـــلـــيـــة، قــــم بــتــقــشــيــر الــبــطــاطــا 
أبــدا  بعناية فــائــقــة ولا تتخلص 
مــن قــشــورهــا. حتى وإن احتجت 
إلى الخضراوات منزوعة القشرة 
فــي إعـــداد وصــفــة مــن الــوصــفــات، 
فــيــمــكــنــك قـــلـــي الـــقـــشـــور بـــصـــورة 
مـــنـــفـــصـــلـــة لــــصــــنــــاعــــة الأصـــــابـــــع 
المقرمشة. وأثــنــاء القلي، تتحول 
قــــشــــور الـــفـــاصـــولـــيـــا الـــخـــضـــراء 
والـــبـــطـــاطـــا إلـــــى أطــــبــــاق جـــديـــدة 

ولذيذة».
وفــي فندق «ســي برنسيس» 
فـــــي مــــومــــبــــاي، يــــجــــري تــجــفــيــف 
قــــــشــــــور الـــــبـــــطـــــاطـــــا والــــطــــمــــاطــــم 
واستخدامها في تزيين الأطباق 

المقدمة للزبائن.
ويــقــول غــارســون فــرنــانــديــز، 
الـــشـــيـــف المـــــســـــؤول فــــي الـــفـــنـــدق: 
«نــحــاول فــي مطابخنا استخدام 
كـــــل مـــــا يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدامــــه فــي 
الطهي. ومــن ذلــك تجفيف قشور 
الطماطم والبطاطا واستعمالها 
في تزيين الأطباق. كما نستخدم 
تيجان الفراولة في تقليل محتوى 
شربات السكر لمنح العصير تلك 
النكهة الرائعة لفاكهة التوت. أما 
قــشــور الــقــريــدس وزركــشــة لحوم 
الأســـــمـــــاك فـــإنـــهـــا تـــســـتـــخـــدم فــي 
إضافة النكهات للطعام، في حين 
الــخــضــراوات  تستخدم متبقيات 
فــــي إعــــــــداد المـــنـــكـــهـــات الــــلــــذيــــذة. 
ومتبقيات الخبز كذلك تذهب إلى 
أحد الأطباق المبتكرة حديثا، الذي 
أطــلــق عليه اســم (لازانــيــا الخبز) 
والـــــذي هـــو مـــن وصـــفـــات الــطــهــي 

الحديثة بلا نفايات».

شراب مصنوع من قشر الرمان 

مقالٍ مصنوعة من قشر البطاطس 

وفـــــي تــحــضــيــر آخـــر 
لـــــلـــــطـــــبـــــق نــــفــــســــه، 

يطبخ اليقطين 
ــلمـــــدة ٨الــــصــــغــــيــــر 

يص
ل

الم
الـــه
عـــــــادا
والمــحــاف
يـــبـــتـــكـــر
الاستخ

مقالٍ مصنوعة

طبق من قشر 
البرتقال 

بـــيـــنـــاريـــس 
أيـــــضـــــا بـــتـــقـــديـــم 

ورؤيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الـــــــــطـــــــــهـــــــــاة وهــــــــم 

يحضرون الطعام.
إذا بحثنا عن صفة سلبية 
في بيناريس فقد تكون فقدانه 
لــلــروح الهندية الشعبية كليا، 

لتصبح بيتا ثانيا 

لــــــعــــــودة 
طـــــــبـــــــخ 

دي، 
ـــد 
ن 
ض 
ضل 

عـــــــم 
لتي 

كـــهـــات 
لمــــتــــعــــددة 

عــة مــن شمالها 
وبــهــا، ولــكــن غــالــبــا ما 

ا

بـــي
باب ي
الــــــقــــــصــــــور
أم ــرجــــلالاـلا يــحــرســه 

ديكور

«موس المانغا» 
على الطريقة 

الهندية 

طبق « كورغي مين كاري» ويضم سمك الترس

لحم ماعز مع 
البهارات الهندية 

طبق معد من قشر الموز حساء من أجزاء مختلفة من الدجاج 
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وصفاته تعود إلى عام ١٨١٧ ويدخل فيها سمك الأنشوفة

الكاتشاب صلصة آسيوية... والأميركيون أدخلوا عليها التحلية

لندن: كمال قدورة

كــــــــانــــــــت أولـــــــــــــــى وصــــــفــــــات 
الــكــاتــشــاب عــــام ١٨١٧ تــحــتــوي 
عــــلــــى ســــمــــك الأنــــــشــــــوفــــــة، أمــــا 
الـــــتـــــي لا تـــحـــتـــوي  الـــــوصـــــفـــــات 
عليها وتعتمد بشكل رئيسي 
(الــبــنــدورة) فقد  على الطماطم 
ظهرت في كتاب الطبخ الأميركي 
 The - ربــــــات بـــيـــوت فــرجــيــنــيــا
Virginia Housewife الذي ألفته 
ماري راندولف ابنة عم توماس 

جيفرسون عام ١٨٢٤.
وحـــــول تـــاريـــخ الــكــاتــشــاب، 
الـــطـــهـــاة الأمـــيـــركـــيـــين  يــــقــــال إن 
بــــــدأوا بــتــحــلــيــة الـــكـــاتـــشـــاب في 
القرن التاسع عشر، وإن الناس 
آنــذاك كانوا أكثر تقبلا لتناول 
البندورة كجزء من منتج عالي 
الــتــجــهــيــز تــــم طــهــيــه وتــغــذيــتــه 
بــــالــــخــــل والــــــتــــــوابــــــل بــــــــدلا مــن 

البندورة الجاهزة.
وتــــقــــول المــــوســــوعــــة الـــحـــرة 
في هذا الإطــار، إن بيع صلصة 
الــبــنــدورة فــي الــبــدايــة كـــان يتم 
فـــــي أمــــيــــركــــا مـــحـــلـــيـــا مـــــن قــبــل 
ـــــين. وكـــــــــــان جـــــونـــــاس  المــــــــــزارعـــــ
يركس أول مواطن يبيع ويوزع 
كاتشاب البندورة على المستوى 
الوطني في زجاجة بحلول عام 
١٨٣٧. بــعــد ذلـــك بــوقــت قصير، 
أطــلــقــت شـــركـــة هــايــنــز صلصة 
الــبــنــدورة عـــام ١٨٧٦. وتضيف 
المـــوســـوعـــة أنــــه تـــم الإعــــــلان عن 
كاتشب بندورة هاينز على أنه: 
«نعمة مباركة للأم وغيرها من 
النساء في الأسرة!». وهو شعار 
أراد الإشــــارة العملية الطويلة 
والمــرهــقــة المــطــلــوبــة لإنــتــاج هــذا 
النوع من الصلصات في المنزل. 
ومع إنتاج الكاتشاب الصناعي 
والـــحـــاجـــة إلــــى عــمــلــيــات حفظ 
أفضل ارتفعت نسبة السكر فيه، 
مما أدى إلى إنتاج تركيبة حلوة 

وحامضة حديثة.
وفـــي الــعــودة إلـــى الأصـــول، 
تقول القصة إن الكاتشاب أصلا 
«صلصة آسيوية مصنوعة من 
السمك المخمر. ويقول البعض 
إنـــهـــا اخـــتـــرعـــت فـــي الـــصـــين في 
 ke - القرن السادس وعرفت باسم
tsiap. ويقول آخرون إنها جاءت 
مــــن فـــيـــتـــنـــام، ومـــــا زال آخـــــرون 
يناقشون بداياتها المختلفة في 

جزر الهند الغربية».
ولـــكـــن الـــكـــاتـــشـــاب الــحــديــث 
قد نشأ كما يبدو في السنوات 
الأولـــــــــى مـــــن الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن 
وبـــســـبـــب الــــجــــدل الـــــدائـــــر حـــول 
اســـتـــخـــدام المــــركــــب الــكــيــمــيــائــي 
المـــلـــحـــي بـــــنـــــزوات الــــصــــوديــــوم 
كــمــواد حــافــظــة فــي الــكــاتــشــاب. 
تـــحـــدى هـــرافـــي وايـــلـــي الأب  إذ 
الروحي لمؤسسة «إدارة الغذاء 
والــــــدواء فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة» ســـلامـــة الـــبـــنـــزوات 
الــــتــــي تـــــم حـــظـــرهـــا فـــــي قـــانـــون 
الـــــغـــــذاء والـــــــــــدواء الـــنـــقـــي لــعــام 

اتـــبـــع  ذلــــــك  عـــلـــى  ورداً   .١٩٠٦
هـــنـــري هـــايـــنـــز صـــاحـــب شــركــة 
هاينز وصفة بديلة قضت على 
الحاجة إلى تلك المادة الحافظة، 
وخـــصـــوصـــا أن عـــالمـــة الأحـــيـــاء 
الدقيقة كاثرين بايتينغ أثبتت 
فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن أن 
زيادة محتوى السكر والخل في 
الكاتشاب يمنع التلف ويلغي 

الحاجة إلى المواد الحافظة.
الـــتـــحـــول  ويـــــبـــــدو أن هـــــــذا 
والـــــرغـــــبـــــة فــــــي الــــتــــخــــلــــص مــن 
البنزوات أدى لإيجاد كاتشاب 
الــــبــــنــــدورة الــــــذي يــهــيــمــن عــلــى 
بـــكـــلام  الأســـــــــــــواق حـــــالـــــيـــــا. أو 
آخــــر فــــإن الــحــاجــة إلــــى مــراقــبــة 
مــحــتــويــات الأطــعــمــة المــصــنــعــة 
والغيرة على الصحة العامة هي 
التي أدت إلى ولادة هذا المنتج 

الشهير جدا.
وتقول بلوم في «الناشيونال 
جيوغرافيك»، إن هاينز استخدم 
وصـــــفـــــتـــــه الأولـــــــــــــــى لـــتـــحـــضـــيـــر 
الكاتشاب من وصفة والدته التي 
تعتمد على حمض الساليسيليك 
المشتق من لحاء الأشــجــار، وقد 
انتقل في وقت لاحق إلى بنزوات 
الصوديوم الحافظة والرخيصة، 
وإن الــتــغــيــيــر حــصــل بــعــد طــرح 

أســـئـــلـــة حــــــول ســــلامــــة المــــــواد 
الحافظة الجديدة كما ذكرنا.

وتـــــــــقـــــــــول المــــــعــــــلــــــومــــــات 
المتوفرة إن هاينز المولود في 
بيترسبيرغ عــام ١٨٤٤ وذو 
الأصول الألمانية، كان ذا تربية 

مسيحية لوثرية وكان شعاره 
في الحياة «افعل كل ما تستطيع. 
لا تعش لنفسك». وقد دخل حربا 
ضــروســا مــع الصناعيين الكبار 

الرافضين للتغيير في أميركا لأنه 
قــبــل تــغــيــيــر الــتــركــيــبــة ونــصــائــح 
الـــغـــذاء والــــــدواء  مــؤســســة إدارة 
المــعــروفــة. فقد كــان هاينز يؤمن 
بأن نجاح أي عملية ترويج لأي 
مــنــتــج، يــشــتــرط أن يــكــون المنتج 
نـــفـــســـه جــــيــــدا ويـــمـــكـــن الــــوثــــوق 
بصانعه كــمــا تــقــول دبـــرة بــلــوم. 
وقــد كــان أول الصناعيين الكبار 
الــــذي يــســمــحــون لــلــعــامــة بــزيــارة 
مــصــانــعــه والـــتـــعـــرف عــلــى حجم 
النظافة فيها والمعاملة الحسنة 
التي يتلقاها العمال. والأكثر من 
ذلك أن هاينز بعد تغيير محتوى 
الــكــاتــشــاب ســخــر قــــدرات شركته 
للسعي لتكون رائدة في المنتجات 

الخالية من المواد الحافظة.
ومـــــــن بــــيــــع الــــخــــضــــار إلــــى 
الجيران كولد في العاشرة من 

العمر، تمكن هاينز من أن 
يصبح صناعيا كبيرا 

وتصنيع ما لا يقل 
مـــنـــتـــج   ٢٠٠ عـــــــن 
عند بداية القرن 

العشرين.
أمـــــــــا حـــــول 
أصــــــــــــل كـــلـــمـــة 

كاتشاب - ketchup فهناك عدة 
نظريات متداولة: الأولى تقول 
إنــهــا جــــاءت مــن الكانتونية 
الــتــي   «keh jap» الــصــيــنــيــة 
تعني حرفيا «صلصة بندورة 
- عــصــيــر بـــنـــدورة «والــثــانــيــة 
تقول إنها جــاءت من منطقة 
فــوجــيــان فـــي جـــنـــوب الــصــين 
«kôe - chiap، والثالثة تقول 
إلـــى الإنجليزية  إنــهــا دخــلــت 
 kecap من المالاوية ومن كلمة
«كاتشب» والتي  التي تلفظ بـ

تعني صلصة السمك. وهذه 
الـــكـــلـــمـــة أصـــــلا مـــتـــدرجـــة 

مـــــــن الــــكــــانــــتــــونــــيــــة. 
وفــــــــــــــــي المــــــطــــــبــــــخ 

الإنــــدونــــيــــســــي 

المشابه للمطبخ 
المـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــزي 
تشير كلمة 
kecap إلى 
«صــلــصــة 
مخمرة». 
أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
الــــنــــظــــريــــة 
الــــــــرابــــــــعــــــــة 
فــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــول 
إنــــــــهــــــــا جــــــــــاءت 
مـــــــــن الــــفــــرنــــســــيــــة 

تــعــنــي  والــــــتــــــي   escaveche
«الطعام في الصلصة» والتي 
تــــوجــــد أيــــضــــا فـــــي الأشــــكــــال 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة والــــبــــرتــــغــــالــــيــــة 
الــتــي تعني   escabeche مــثــل
«صــلــصــة لــلــتــخــلــيــل»، والــتــي 
تــــرجــــعــــهــــا مــــــؤرخــــــة الـــطـــهـــي 
كارين هيس إلى كلمة كبيس 

- Kabees في 
الــــلــــغــــة 

الــعــربــيــة 
(الـــــــتـــــــخـــــــلـــــــيـــــــل 
بالخل) وقــد تم تجسيد 
المصطلح إلى caveach، وهي 
مـــــرة فــي  كـــلـــمـــة ظــــهــــرت لأول 
أواخر القرن السابع عشر في 
الـــوقـــت نــفــســه مـــع الــكــاتــشــب. 
 catchup – أمــا كلمة كاتشاب
فقد بــدأ استخدامها فــي عام 
بـــريـــطـــانـــيـــا، وبــــدأ  فــــي   ١٦٩٠
 ketchup – استخدام كاتشاب
بــــدايــــة الــــقــــرن الـــثـــامـــن عــشــر، 
وجــــاء تــعــريــفــهــا فـــي قــامــوس 
أكسفورد آنذاك بأنها: صلصة 

سرق الهند.

«لا تابل كروغ ـ باي واي» La Table Krug By Y في البحرين
لندن: «الشرق الأوسط»

افتتح مطعم «لا تابل كروغ 
 «La Table Krug By Y باي واي -
أبوابه في فندق الريتز كارلتون 

البحرين. 
تــــاريــــخ هــــــذا المـــطـــعـــم يــعــود 
إلى عام ١٨٤٣، مع طابع المطاعم 
الفرنسية الأصيل، فيما يستكمل 
الـــطـــاهـــي يـــــان بــــيــــرنــــارد لـــوجـــار 
تقديم التجربة الحصرية لأجواء 
المطعم في منطقة الشرق الأوسط، 
مــســتــفــيــداً بــخــبــرتــه الــطــويــلــة في 
المطبخ الفرنسي، ليكون المطعم 
بــــذلــــك أصــــغــــر مـــطـــعـــم فــــاخــــر فــي 

المنطقة.
وسيقدم الطاهي التنفيذي، 
الــذي استحق نخبة من الجوائز 
الــعــالمــيــة المــرمــوقــة، يـــان بــيــرنــارد 
لوجار، أطباقاً تنبض بالنكهات 
الـــفـــرنـــســـيـــة المـــمـــيـــزة والـــعـــريـــقـــة. 
وسينقل المطعم الذواقة في رحلة 
فريدة من نوعها تحاكي تجربة 
تـــنـــاول الـــطـــعـــام فـــي أحــــد مــنــازل 
الـــريـــفـــيـــرا الــفــرنــســيــة فــــي الـــقـــرن 
التاسع عشر؛ مــع قائمة خاصة 

من ٨ أطباق معدّة بإتقان.
ويــنــضــم المــطــعــم إلــــى قــائــمــة 
مــــطــــاعــــم «كــــــــــروغ أمــــبــــاســــاديــــه» 
الرسمية، المنتشرة فــي ٢٧ دولــة 
حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، لــــيــــكــــون المـــطـــعـــم 
الــرقــم ١٥١ ضمن قائمة  صــاحــب 
«أمــبــاســاديــه»، والأول مــن نوعه 

فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
والـــرابـــع مــن مــفــاهــيــم تــجــربــة «لا 
تابل كروغ» بعد فيينا ومكسيكو 

سيتي وبرلين.
ويـــقـــدم المــطــعــم قــائــمــة طــعــام 
فريدة من نوعها، مشتق اسمها 
مــن كلمتي «تــجــربــة» و«خــبــرة»، 
أشــــــرف بــــرنــــارد لــــوجــــار بــنــفــســه 
على إعدادها والتفنن بها؛ حيث 

تضم ٨ أطــبــاق استثنائية غنية 
بــالــنــكــهــات الـــشـــهـــيـــة، ســتــرضــي 
شغف الذواقة وتنقلهم في رحلة 

بديعة، تثري الروح والعقل.
وتـــــــضـــــــم؛ ســـــمـــــك الـــــهـــــامـــــور 
الطازج مع الليمون والزنجبيل، 
والـــــلـــــحـــــم  الأوز  كـــــــبـــــــدة  طـــــبـــــق 
مـــــع كــــافــــيــــار أوســــيــــيــــتــــرا، طــبــق 
الخضراوات البحرينية مع لحم 

الكركند وخلاصة المانجو، باستا 
إلبو المطهوة بطريقة الريزوتو 
والكزبرة المنقوعة بالزيت، طبق 
لـــحـــم طـــائـــر الــــســــمّــــان والـــكـــمـــأة. 
وستشمل أطباق الحلويات على 
توليفة من ألذ النكهات، مثل طبق 
بارافيه التوت البري والكريما، 
المقدم في قشرة من الشوكولا مع 

جوز الهند وبيوريه الفاكهة.

سحور إيطالي وشرق أوسطي 

في «جيا» دبي خلال الشهر الفضيل

أعــــلــــن مـــطـــعـــم «جــــيــــا دبـــــي» 
الإيطالي عن دعوة جميع الذواقة 
للاحتفاء بشهر رمضان المبارك، 
ضـــمـــن وجـــهـــتـــه الــــفــــريــــدة الـــتـــي 
ستأخذهم في رحلة استثنائية 
لــــتــــذوق أشــــهــــى أطــــبــــاق المــطــبــخ 

الإيطالي المستوحاة من نكهات 
الــشــرق الأوســــط الأصــيــلــة. حيث 
سيحظى الضيوف طوال الشهر 
الـــفـــضـــيـــل بــــفــــرصــــة الانــــغــــمــــاس 
بـــتـــجـــربـــة تــشــكــيــلــة واســـــعـــــة مــن 
الأطــبــاق الشهية المعاصرة التي 
تحمل لمسات تقليدية خلال وقت 

السحور.
كـــمـــا يـــعـــد المـــطـــعـــم ضــيــوفــه 

بـــتـــقـــديـــم تـــشـــكـــيـــلـــة فـــــاخـــــرة مــن 
الأطـــــــبـــــــاق الإيـــــطـــــالـــــيـــــة الـــغـــنـــيـــة 
بــــالــــنــــكــــهــــات الأصــــــلــــــيــــــة، حـــيـــث 
تتضمن قائمة السحور الفريدة 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الأطــبــاق 
الــلــذيــذة والمــعــدة خصيصاً لهذه 

المناسبة المباركة.
وتـــــضـــــم الــــقــــائــــمــــة خـــــيـــــارات 
جديدة وفريدة، بما فيها المقبلات 

الإيــطــالــيــة الشهية «أنتيباستي 
بـــيـــاتـــو» الـــتـــي تــتــمــثــل فــــي طــبــق 
بــروســكــيــتــا الـــحـــلـــومـــي، وكـــــرات 
إلــــى جــانــب  الأرز «أرانـــشـــيـــنـــي»، 
كـــرات اللحم وصلصة الطماطم 
المـــجـــفـــفـــة تـــحـــت أشــــعــــة الــشــمــس 
والـــــخـــــبـــــز بـــــالـــــثـــــوم. كــــمــــا يـــقـــدم 
المــطــعــم طــبــق بــيــتــزا الــشــكــشــوكــة 
الــــــذي يــشــكــل مـــزيـــجـــاً فــــريــــداً مــن 
الجبنة الشهية والبيض المخبوز 
الطازج. إضافة إلى طبق «باستا 
إي فاجيولي زوبا» وهو شوربة 
الــحــبــوب الإيــطــالــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
المــكــونــة مـــن لــحــم الــعــجــل المــقــدد 
اللذيذ ومزيج مميز من الحبوب 
الــبــيــضــاء والـــحـــمـــراء. ويــحــرص 
المطعم على تقديم طبق «كالزوني 
كــــلاســــيــــكــــو» لــــعــــشــــاق الـــجـــبـــنـــة، 
أنــواعــاً مختلفة من  الـــذي يجمع 
المــوزاريــلا  الجبنة الفاخرة، مثل 
والتشيدر والحلومي، إلى جانب 
لحم السلامي الحار والطماطم، 
وهــو يُــقــدم طــازجــاً مــع الجرجير 

الطازج.
أمـــــــــــــا بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لمــــحــــبــــي 
الــــحــــلــــويــــات، فـــيـــمـــكـــنـــهـــم تـــــذوق 
طبق «لا دولــشــي فيتا» الفاخر، 
والمكون من الشوكولاتة والكعكة 
الإســفــنــجــيــة المــنــكــهــة بــالــزعــفــران 
والــهــال وكــريــمــة جبنة الريكوتا 
والفستق الحلبي والتوت الطازج 
الــــذي يــعــطــيــه مــزيــجــاً شــهــيــاً من 

النكهات الحلوة والحامضة.

سحور على الطريقة المتوسطية في «جيا» «لا تابل كروغ - باي واي» في البحرين الأول من نوعه في الشرق الأوسط

ريتا حرب: أحياناً أضطر
 إلى دخول المطبخ وأنا بكامل أناقتي

بيروت: فيفيان حداد

تعد الإعلامية والممثلة ريتا 
حــرب مــن الــوجــوه المحببة لدى 
الــلــبــنــانــيــين. فــهــي إضـــافـــة إلــى 
احترافها التقديم التلفزيوني، 
الــذي عرفت فيه لمدة  خصوصاً 
طـــويـــلـــة عـــبـــر بـــرنـــامـــج «عـــيـــون 
بيروت» على محطة «أوروبــت» 
الفضائية، فإنها اليوم تعمل في 
عالم التمثيل من بابه العريض 
بعد أن أكدت جدارتها من خلال 
مــســلــســلات كـــثـــيـــرة، وأحـــدثـــهـــا 
«الرجل الآخر» الذي يعرض على 
شاشة «نيو تي في» اللبنانية.

ومــــــن يـــشـــاهـــد ريــــتــــا حـــرب 
المتألقة دائماً وصاحبة الأناقة 
الـــــلافـــــتـــــة، فــــهــــو لـــــن يــــتــــوقــــع أن 
تكون على علاقة جيدة بمجال 
الطعام أو الطبخ. إلا أننا اليوم 
سنكتشف معاً أحب الأكلات إلى 
قلبها، وكذلك أكثر الأطعمة التي 

تحضرها في مطبخها.
المــــــفــــــضــــــل هـــو  > طـــــبـــــقـــــي 
الــــــبــــــاســــــتــــــا عــــــلــــــى أنـــــــواعـــــــهـــــــا، 
«أرابــــيــــاتــــا» مــع  وخـــصـــوصـــاً الـــــ
صلصة البندورة. فأنا من النوع 
الذي يحب تناول الطعام، وقلما 
أمنع نفسي عن تذوق طبق ما إلا 
إذا تطلب مني ذلك دور تمثيلي 
معين، عندها فقط أداري نفسي 
مــــن تــــنــــاول كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 

الطعام.
له على 

ّ
> المطعم الذي أفض

غــيــره هــو الــــذي يــقــدم مــأكــولات 
فــأنــا مغرمة بالمطبخ  إيــطــالــيــة. 
الإيـــــطـــــالـــــي، وعـــــــــادة مـــــا أقـــصـــد 
مــطــعــم «غـــافـــي» وســـط بــيــروت، 
حيث توجد لائحة طعام شهية 
وغنية بــأطــبــاق أحبها كسلطة 
البندورة وزيت الزيتون مع جبن 
البوراتا وبيتزا «دي تارتوفو» 
وغيرها. وأحياناً عندما أرغب 
فــــــي الــــتــــغــــيــــيــــر أقـــــصـــــد مــطــعــم 
«كـــامـــبـــاي» فـــي المــنــطــقــة ذاتــهــا 
المـــشـــهـــور بـــأطـــبـــاق الـــســـوشـــي، 
وكذلك «بيتيت ميزون» صاحب 
الــــعــــلامــــة الـــــفـــــارقـــــة بــــالأطــــبــــاق 

الفرنسية التي تروق لي.
> عندما أسافر أترك نفسي 
على حريتها فأتناول ما أرغب 
من طعام، وخصوصاً الإيطالي 
منه. وأحياناً أركن إلى الأكلات 
لــفــتــنــي بلد  أمــــا إذا  الــيــابــانــيــة، 
معين بطبق مــا فــلا أتــوانــى عن 

تذوقه أيضاً.
الـــلـــبـــنـــانـــي  المـــــطـــــبـــــخـــــان   <
والإيـــطـــالـــي يـــتـــصـــدران نــوعــيــة 
المــــطــــابــــخ الــــتــــي أفـــضـــلـــهـــا عــلــى 
غــــيــــرهــــا. وأعــــتــــقــــد أن مــيــولــنــا 

لمطبخ أكثر من غيره يعود 
إلــــى تــربــيــة تــرافــقــنــا 

مـــــــنـــــــذ الـــــصـــــغـــــر 
فــــــــي المـــــــنـــــــزل. 
فــمــن جهتي 
اعــــــتــــــدت أن 
أتـــــــــــــــنـــــــــــــــاول 
الأطباق التي 

تـــــــحـــــــضـــــــرهـــــــا 
والــــــــدتــــــــي؛ لـــذلـــك 

تــــــــجــــــــديــــــــنــــــــي أحـــــــــب 
اليخاني على أنواعها. أما 

المطبخ الإيطالي فأجده منوعاً 
وشــهــيــاً بــمــقــبــلاتــه وســلــطــاتــه، 
وحــتــى بــأطــبــاقــه الأســاســيــة من 

بيتزا وباستا.
> آخـــــــر مـــطـــعـــم زرتـــــــــه هــو 
«كريبري» (Creperie) في مدينة 
جونية. فهو من المطاعم العريقة 
المـــــعـــــروفـــــة فــــــي لــــبــــنــــان وأحــــــب 
جلسته، ولا سيما أنه يقع على 
تلة عالية مشرفة. فكنت يومها 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأصـــــدقـــــاء 
وتــنــاولــت طــبــق شــريــحــة اللحم 
(ستيك) المشوية مع البطاطس 

المقلية والسلطة.
 >عــــــنــــــدمــــــا أنــــــــــــوي دعـــــــوة 
ــــــى مـــطـــعـــم مــعــين  أصــــدقــــائــــي إل
أستشيرهم أولاً حــول العنوان 
الـــــــذي يـــفـــضـــلـــونـــه. وغــــالــــبــــاً مــا 
نقصد «أم شريف» أو «ليلى» إذا 
ما كــان بينهم من يحب تدخين 
النرجيلة. أما إذا ترك الخيار لي 
إلــى مطعم «ديــو»  فأصطحبهم 
في أحد المراكز التجارية، أو إلى 

أي مطعم آخر إيطالي الهوية.
الـــــســـــمـــــك والــــلــــحــــم  بـــــــين   <
والـــــــدجـــــــاج، فــــأنــــا أخـــــتـــــار هــــذا 
ل قطع السفين منه 

ّ
الأخير، وأفض
الدسمة.غــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــر 

>عـــــــلاقـــــــتـــــــي مـــــــــع المــــطــــبــــخ 
جــيــدة، لكنها منوطة بالوقت.  
فــانــشــغــالــي بــعــمــلــي يــؤخــرنــي 
أحــــيــــانــــاً عـــــن دخــــــــول المـــطـــبـــخ. 
ومـــــرات كــثــيــرة عــنــدمــا لا أريـــد 
تــفــويــت مـــوعـــد إعــــــداد الــطــعــام 
فإني أدخله وأنا بكامل أناقتي 
مع الماكياج وشعري المصفف، 
فـــأبـــدّل مــلابــســي بــســرعــة لأعــد 
طــــبــــقــــاً مـــعـــيـــنـــاً نـــــظـــــراً لــضــيــق 
الــــوقــــت. ومــــن الــطــبــخــات الــتــي 
أجيد تحضيرها تلك المرتكزة 
عــلــى الــيــخــانــي كــالــفــاصــولــيــاء 
بــــاشــــا،  وداود  والـــــبـــــازيـــــلـــــلا 
وغـــيـــرهـــا كـــالـــدجـــاج مــــع الأرز 
والكفتة بالصينية. كما أحب 
تـــحـــضـــيـــر ســــلــــطــــات لـــبـــنـــانـــيـــة 
مــعــروفــة كــالــفــتــوش والــتــبــولــة، 
وأحــــــيــــــانــــــاً أخـــــــتـــــــرع ســـلـــطـــات 
ترتكز على مكونات من بلدي 

كالصعتر والبقلة والرمان.
ل الموالح 

ّ
> بشكل عام أفض

الــســكــريــات، فأشعر بأنها  على 
المــعــدة ولا تزعجني  أخــف على 

بعد تناولها.
> مــن مــكــونــات الــطــعــام التي 
ألـــثـــوم، ويمكنني  أبــــداً  لا أحــبــهــا 
أحياناً أن أغض النظر فيما لو كان 
مــوجــوداً بكمية قليلة فــي طبخة 
أنــنــي لا أحــب المايونيز؛  مــا. كما 
الــطــعــام  إذ لا تهمني كــمــيــة 
التي أتناولها بقدر ما 
أحــرص في المقابل 
أن تكون صحية 
بــــــــــــالــــــــــــدرجــــــــــــة 
الأولـــــــــــــى. ومــــن 
الأكــــــــــلات الـــتـــي 
لا أســتــطــيــع أن 
أشـــــتـــــم رائـــحـــتـــهـــا 
هـــــي تـــلـــك المـــحـــضـــرة 

مع لحم الضأن.

ريتا حرب تعشق الأكل الصحي والمطبخان الإيطالي واللبناني 
هما الأفضل بالنسبة لها
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سعد هادي انتقل من عالم الرسم والنحت والسينما إلى القصة القصيرة

«سواد»... محاولة لتدوين الأحلام والكوابيس
لندن: عدنان حسين أحمد

تــــشــــكّــــل «ســــــــــــــــواد»، المـــجـــمـــوعـــة 
القصصية الجديدة الصادرة عن دار 
«نينوى» بدمشق، انعطافة في تجربة 
القاص والروائي العراقي سعد هادي 
د إلى الفضاء السردي من عالم 

َ
الذي وَف

الــرســم والــنــحــت والــســيــنــمــا وتــاريــخ 
الـــفـــن، فـــلا غـــرابـــة أن تــشــتــبــك جملته 
الــســرديــة بــالــلــقــطــة الــســيــنــمــائــيــة، أو 
تتلاقح مع أحد العناصر التشكيلية 
ضفي 

ُ
ثري النص القصصي، وت

ُ
التي ت

عليه أبعاداً جمالية قد لا نألفها في 
كتفية بفضائها 

ُ
الم الـــقـــارّة  الــقــصــص 

السردي.
تتضمن المجموعة ثماني قصص 
 ومضموناً، ولو تأمّلها 

ً
غريبة شكلا

الــــقــــارئ جـــيـــداً لـــوجـــدهـــا مــحــصــورة 
بـــين أنــــا الـــــــراوي وقـــريـــنـــه أو مــثــيــلــه، 
أنــداد ونظراء متعددون  فكلنا لدينا 
يــظــهــرون لــنــا مــن حــيــث لا نحتسب، 
ويأخذوننا إلى المنطقة الرمادية أو 
الحدّ الفاصل بين الحقيقة والوهم، 
رنا 

ّ
الــذي يضط ذلــك الحيّز الغامض 

لأن نقبل بنظرية «الواقع الخيالي» أو 
«الخيال الواقعي» الذي ينطوي على 
قنع القارئ، ولا 

ُ
مستويات متعددة ت

 أمام تجلياته وشطحاته 
ً
تقف حائلا

قـــة. فــكــل الـــــــرواة في 
ّ
الــذهــنــيــة الـــخـــلا

هــــذه الــقــصــص يـــواجـــهـــون أنـــدادهـــم 
مـــن دون أن يــعــرفــوا ذلــــك، وهــــذا هو 

ســرّ اللعبة الفنية التي أتقنها سعد 
هـــادي، وكــرّرهــا علينا ثماني مــرّات 
من دون أن تفقد بريقها، أو تتخلى 
عن قدرتها على الإبهار. أما الثيمات 
فهي عجائبية فــي مجملها يتداخل 
فيها الواقع بالخيال، ويمتزج فيها 
المرئي باللامرئي، ولا تخضع لقوانين 
الــعــقــل واشـــتـــراطـــاتـــه المـــعـــروفـــة. ولــو 
شئنا التعميم لقلنا إنّ الرواة في هذه 
القصص الثماني يــحــاولــون تدوين 

أحلامهم وكوابيسهم.
تــحــتــاج قــصــة «مــبــكــى الــغــربــاء» 
لإعـــــادة تــرتــيــب الأحـــــداث بــغــيــة إزالـــة 
الغموض الذي يكتنفها، فالراوي هنا 
«ساردٌ غير عليم»، ويعاني من فقدان 
الــذاكــرة (amnesia)، ولا يستطيع أن 
الــنــزوة التي راودتـــه ذات  يتذكّر تلك 
، وكـــانـــت 

ً
يـــــوم فــــي أن يـــكـــون مـــمـــثـــلا

الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس فــــي تـــدمـــيـــر حــيــاة 
الأســرة برمتها. ثمة أحــداث ووقائع 
الــقــاطــع إلى  مختلفة تشير بالدليل 
الـــذي يسيطر على  المــنــاخ الجهنمي 
شخصيات القصة، فالراوي لا يتذكر 
أفــراد  الأحــداث المفجعة التي أصابت 
تـــه مـــن الأعـــمـــاق، كــمــا لا 

ّ
أســـرتـــه وهـــز

يــتــذكــر زوجــتــه أو مــنــزلــه أو صــورتــه 
في فيلم «مبكى الغرباء» الذي اشترك 
فــيــه. غــيــر أن الــطــامــة الــكــبــرى تحدث 
المــشــاهــدون أنفسهم في  عندما يــرى 
صــورتــه، والــكــل يــصــرخ: «هـــذا أنـــا!»، 
وحينما تظهر زوجته يصيح أكثر من 

مُشاهِد «هذه زوجتي!»، ويدعي أنها 
كــانــت تعيش مــعــه، وقــد هــربــتْ منه، 
إنّ هــذا التماهي مع  وتركتهُ وحيداً. 
شخصية البطل الضائع، والوحيد، 
والفاقد للذاكرة يشي بأننا «معشر 
 متشابهين في 

ُ
ا وسنظل

ّ
كُن ارة 

ّ
النظ

التعاسة ولا جدوى الوجود».
تــــــوحــــــي قـــــصـــــة «أنـــــــــــا ذئــــــبــــــك يـــا 
ــســهــا الــبــولــيــســي أول 

َ
ــف

َ
صــاحــبــي» بــن

الأمــــر، لكنها ســرعــان مــا تنتظم في 
ثــنــائــيــة «الأنـــــا ومــثــيــلــه»، ولـــو أعــدنــا 
تجميع العناصر المتفرقة لهذه القصة 
«السوداوية»، لبرز لنا الراوي الفاقد 
للذاكرة بفعل صدمات حرب الثماني 
سنوات التي خلقت من مقاتليها ذئاباً 
بشرية. أقسى ما يتذكّره الــراوي هي 
تل فيها 

ُ
القتالية التي ق الــدوريــة  تلك 

صديقه، وقد دوّن في إفادته الرسمية 
 عليه، وسقط معه إلى 

ّ
أنّ ذئباً انقض

الهاوية، وظل أحدهما يأكل لحم الآخر 
حــتــى تـــحـــوّلا إلـــى كــائــن مُــلــتــبــس في 
زمن أهوج صنعته الحروب والعقول 
المريضة الفاسدة التي أفضت بنا إلى 

اليأس، والخراب العميم.
تأخذنا قصة «ماتريوشكا» إلى 

الــذي تصنع فيه  الفضاء العجائبي 
الراوية الرجل الذي تريده من مسحوق 
تقتنيه مــن آلـــة فــي الــبــار، ثــم تسكب 
عليه كأساً من المــاء، وتــحــرّك مزيجه 
حتى يتخثر، ثم تضعه في الثلاجة 
 
ً
لمدة ١٠ ساعات، بعدها يصبح رجلا
إلــى جوارها لتحظى  صغيراً تضعه 
منه بلمسة أو قبلة، أو مــا هــو أكثر 
من ذلك، شرط «أن تعرف المــرأة كيف 

تحرّك غرائز مخلوقها».
تــــنــــطــــوي قــــصــــة «بـــــــــاص بـــوجـــه 
قــط ســمــين» على مضمون كابوسي 
الــواقــع بالخيال، وبطل  يتداخل فيه 
عطيت له 

ُ
القصة هو موظف حكومي أ

صورة الرئيس حين شارك في مسيرة 
لــتــأيــيــد أحــــد قــــراراتــــه حــتــى تــحــولــت 
إلــى لعنة أبدية لا يستطيع  الصورة 
ص منها، إلى أن جاء 

ّ
إنزالها، أو التخل

رجل عجوز وأخبره بأنّ كل شيء قد 
تغيّر. في موقف الباص يلتقي برجل 
 من 

ّ
عجوز آخر يشبه الأول، ولا يمل

الإصغاء وسماع التفاصيل، فيروي 
له حكايته الغريبة المبهمة، ويخبره 
العجوز أن الباص رقم صفر سيأتي 
 بــالــرقــم صفر 

َ
بــعــد قــلــيــل، وقــــد دُمـــــغ

«لأنـــه لا يــذهــب إلــى أي مــكــان، يشبه 
آلــــة تــنــظــيــف تــخــرج فـــي الــلــيــل لمسح 
أخطاء الماضي». أما النهاية المدروسة 
فتتجسد في الأسطر الأخيرة من هذه 
أبـــدع سعد  الــتــي  القصة الكابوسية 
هــادي فــي صياغة حدثها الختامي 
ـــــــذي يـــتـــمـــثـــل فـــــي انــــطــــفــــاء أضــــــواء  ال
الــبــاص، وإحــســاس الــــراوي بالهواء 
ر الطبي  الثقيل المشبّع برائحة المطهِّ
حين يقول: «رأيت نفسي بعد لحظات 
نة تتلاحق 

ّ
أدور وسط أسطوانة مسن

فيها وجوه أناس آخرين، ربما كانوا 
صــوراً أو خيالات مــجــرّدة، أو لعلهم 
كـــــانـــــوا مـــــن الـــتـــائـــهـــين بـــــين الأزمــــنــــة 

والأمكنة مثلي».

تــتــكــرر تــقــنــيــة الــشــبــيــه فـــي قصة 
«حديقة شيرازي البعيدة»، فالحوار 
الذي يدور بين الجندي الذي انتقلت 
وحدته من «رأس البيشة» والجندي 
الــذي قــدِمَ من تــلال «الشيب»، يكشف 
عــن وجـــود هـــذا الــشــبــه الــكــبــيــر، حيث 
 :

ً
يمضي الأخــيــر بــاســتــذكــاراتــه قــائــلا

«كـــان معنا جــنــدي غــريــب الأطـــــوار... 
تل للأسف فــي ليلة الهجوم تلك... 

ُ
ق

يــــواصــــل الـــــقـــــراءة فــــي ضـــــوء شــمــعــة 
ويـــردّد أشــعــاراً... كــان يشبهك تماماً 

كأنه أنت».
فــــي قـــصـــة «إيــــريــــنــــا» نـــقـــف أمــــام 
شــخــصــيــتــين تـــحـــمـــلان الاســــــم ذاتـــــه؛ 
إحداهما قادمة من الفردوس وأخرى 
منبثقة من أعماق الجحيم. وحينما 
تـــوارت الأولـــى أصبح كحولياً، وبــدأ 
يهدد بالانتحار إلى أن جــاءت امرأة 
وجــلــســت بـــجـــواره، فــتــبــينّ أن اسمها 
إيـــريـــنـــا وهــــي روســـيـــة أيـــضـــاً. وبــعــد 
مـــــدة قـــصـــيـــرة تـــرجـــلـــت مــــن الـــســـيـــارة 
امـــــــرأة ضــخــمــة فـــأخـــبـــرهـــا الـــســـاقـــي: 
عــــــادَ زوجـــــك يـــا لاريـــســـا قصة 

َ
«لـــقـــد أ

الملائكة من جديد، ولكنه جعل اسم 
المرأة التي يعشقها هذه المرة إيرينا، 
المــرأة  أتعرفينها؟»، حــين تعود هــذه 
الضخمة تشرب الكأس المتروكة على 
المــــائــــدة، وتــتــجــشــأ، ثـــم «تـــبـــدأ بــســرد 
حــكــايــة مـــا عـــن شــيــاطــين ورجـــــال بلا 
أســمــاء وذكــريــات ملتبسة مــن مــاضٍ 

بعيد».

تــتــحــول الــكــتــب فــي قــصــة «حــيــاة 
مُــســتــعــمَــلــة» إلــــى قـــنـــافـــذ، وفـــراشـــات 
هلامية، وسكاكين، وأكواب، وملاعق 
لكن هذا المشهد العجائبي سرعان ما 
ينتهي حــين تــرفــعــه إحـــدى الأيــــادي، 
لقي بــه مــن الــبــاب المــفــتــوح، بينما 

ُ
وت

يستمر السائق في مواصلة الرحلة 
إلى غايتها المنشودة.

تصل الفانتازيا إلى ذروتها في 
قــصــة «ســـــواد»، حــيــث يــســرد الـــراوي 
الـــذي يكتب قصائد  حكاية درويـــش 
رثاء للأشخاص الذين كانوا يقيمون 
في هذه العمارة، ورحلوا، أو فارقوا 
الـــحـــيـــاة. كـــــان درويـــــــش يـــتـــواطـــأ مــع 
ذ بمشاركته إيــاه في 

ّ
الــــراوي، ويــتــلــذ

أسراره، ويتيح له النظر من الكوّة إلى 
داخل الغرفة التي تجري فيها أحداث 
عــة مــن القتل والــحــرق والإعـــدام،  مــروِّ
تــبــاعــاً عـــدم وجــود  لكننا سنكتشف 
هــذه الــكــوّة، ولــم يكن الـــراوي يشاهد 
ســــــوى خــــيــــالات درويــــــــش وأحــــلامــــه 
وكــوابــيــســه، وأنّ الإنــســان بالنتيجة 

ليس سوى آلة لصنع الأحلام.
أنـــجـــز  لـــســـعـــد هــــــــادي أن  ســــبــــق 
مـــجـــمـــوعـــتـــين قـــصـــصـــيـــتـــين، وهـــمـــا 
«طبيعة صامتة» ١٩٩٠، و«الأســلاف 
في مكان ما» ٢٠٠٤. كما أصــدر أربع 
روايات بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٤ وهي 
«ليلى والــقــرد» و«تجريد شخصي» 
و«عــــصــــافــــيــــر المــــــومــــــس الـــــعـــــرجـــــاء» 

و«سلاطين الرماد».

يه 
وق 
ب 
جه 
جة 
ً
لا
ً

لالاج
ظى 
ثر 
ف 

«لأنـــه لا يــذهــب إلــى أي مــكــان، يشبهجـــه 

كل الرواة في هذه القصص يواجهون أندادهم من دون
 أن يعرفوا ذلك وهذا هو سرّ اللعبة الفنية التي أتقنها المؤلف

عملوا سعاة بريد وغاسلي صحون ومهندسين وأطباء

اب عرب يتحدثون عن تأثير «مهن القسوة» على عملية الكتابة
ّ
ت

ُ
 ك

القاهرة: منى أبو النصر

جـــعـــل الـــكـــثـــيـــر مــــن المــبــدعــين 
مــن مهنهم بــوابــات للدخول إلى 
ميدان الإبــداع، رغم أنها مهن قد 
تــبــدو غــيــر ذات صــلــة بــالــكــتــابــة، 
لـــكـــن أصـــحـــابـــهـــا وجـــــــــدوا فــيــهــا 
فـــســـحـــة لـــلـــتـــأمـــل والــــــرؤيــــــة، كــمــا 
فعل الــراحــل إبــراهــيــم أصـــلان في 
مــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة «ورديـــــة 
ليل» التي صور فيها مشاهداته 
خــلال عمله لفترة بهيئة البريد 
«بــوســطــجــي»، وكـــذلـــك الأديــــب  كـــ
الــذي تحوّل  السوري زكريا تامر 
عـــمـــلـــه فـــــي الــــنــــجــــارة والـــــحـــــدادة 

لمشاهد حيّة ظهرت في أعماله.
هــنــا آراء بــعــض مــن خــاضــوا 
هـــــــــذه الـــــتـــــجـــــربـــــة حــــــكــــــوا عـــنـــهـــا 
«الــشــرق الأوســـط» كيف حققوا  لـــ
ذلـــك، واســتــفــادوا مــن مهنهم في 

فضاء الكتابة.

مهن القسوة
يــســتــعــيــر الـــشـــاعـــر الـــســـوري 
مروان علي عنوان ديوان للشاعر 
الـــلـــبـــنـــانـــي بــــســــام حــــجــــار «مــهــن 
القسوة»، متخذا منه متكأ لسرد 
حكايته مع المهن التي طافت به ما 
ال حبوب وغيرها 

ّ
بين سائق وعت

الكثير، ويتذكر في حديثه قائلا: 
«خــــــــلال الـــعـــطـــلـــة الـــصـــيـــفـــيـــة فــي 
طفولتي، قرر أبي أن يبحث لي عن 
مهنة، عمي جميلو اقترح (ورشة 
الميكانيكا) عند صديقه الأرمني، 
أو لـــدى جـــدي نــايــفــكــو، وبــعــد أن 
تأمل جسدي الضعيف والمنهك، 
أكد أنه يستطيع تأمين عمل لي في 
مطعم دمشق مقر إقامته الدائمة. 
وكــان والـــدي يفضل أن أعمل في 
مكتبة دار اللواء لصاحبها أنيس 
حنا مديواية حيث الثقافة والعلم 
والأخبار الطازجة الموجودة بين 
صفحات (السفير) و(المستقبل) 
و(الــــكــــفــــاح الـــعـــربـــي) و(الــــهــــدف) 
و(الحرية)... وكنت أفضل أيضا 
العمل في المكتبة حيث أجمل بنات 
الــقــامــشــلــي.. ولـــم يقتصر عملي 
عــلــى تــرتــيــب المــجــلات والصحف 
وتوزيعها على عدد من المشتركين 
مــن أصــحــاب المــحــلات فــي السوق 
بــنــات المكتبة.  بــل تلبية طــلــبــات 
وفي الصف السابع وخلال عطلة 
الصيف، عملت في مطعم صغير 
قرب كراج الموصل في القامشلي، 
أغـــســـل الـــصـــحـــون وأقـــشـــر الــثــوم 
وأمـــســـح الـــــطـــــاولات. كــــان الــعــمــل 
متعبا جــدا. وذات صباح قررت 

الــبــقــاء فــي ســريــري مستمتعا 
بالنوم. ثم عملت في مغسلة 
لــلــمــلابــس، وبــائــعــاً متجولا 
لــلــبــنــدورة فــي شــــوارع قــدور 
بـــك، وحـــين صــــادرت البلدية 
الميزان، رميت العربة في نهر 

الـــجـــغـــجـــغ فــــي لــحــظــة غــضــب 
ورجعت إلى كرصور، أمضيت 

الأســابــيــع الأخـــيـــرة مـــن العطلة 
الصيفية في قراءة روايات أجاثا 

كريستي ونجيب محفوظ».
ويـــتـــابـــع صــــاحــــب «الـــطـــريـــق 
إلى البيت»: «في الصف العاشر 
ـــالا فـــي ورشـــــة يــشــرف 

ّ
عــمــلــت عـــت

عـــلـــيـــهـــا (شـــــــــرو بـــــافـــــي مـــحـــمـــد) 

ولأنني لم أتحمل حــزن العتالين 
الـــــكـــــرد الــــفــــقــــراء تــــركــــت الــــورشــــة 
رغـــم تــهــديــدات شــــرور حــيــث كــان 
يعاملني معاملة ابنه محمد الذي 
قتل بطعنة غادرة في ظهره، وفي 
الــصــف الـــحـــادي عــشــر، اشــتــريــت 
دراجـــة نــاريــة وكنت أنقل الركاب 
الذين يتأخرون في القامشلي إلى 
الــقــرى المــجــاورة، فــي الليل أذهــب 
مع أصدقائي أصحاب الدراجات 
إلــى البدنة وهــي منطقة أحــراش 
تفصل بين القامشلي ونصيبين 
نسكر ونبكي على آهات إبراهيم 
تــاتــلــيــســيــس ومـــســـلـــم غـــورســـيـــز 
وفــــــردي تـــيـــفـــور». وعــــن الــحــكــمــة 
الــتــي خـــرج بــهــا مــن تــــداول أيــامــه 
مــع المــهــن يــقــول مــــروان: «تعلمت 
الـــشـــعـــر والــــحــــيــــاة مــــن الــعــتــالــين 
وســــائــــقــــي الـــــــدراجـــــــات وبـــائـــعـــي 
الخضار والعاطلين عن العمل في 
شــوارع قــدور بك وكــرصــور، أكثر 
مما تعلمت من الكتب، وظهر ذلك 

في كل ما كتبت».

دفاعا عن الأحلام
أمــــا الــكــاتــبــة الــعــراقــيــة فــاتــن 
الـــصـــراف فــقــد دوّنــــت فــي كتابها 
«شجرة البمبر» لمحات من عملها 
فـــي مـــجـــال الــهــنــدســة المــعــمــاريــة، 
والذي جعلت منه مدخلا شخصيا 
يتسع لأحــلام التحقق والمثابرة، 
عــبــر ســيــرة امــتــدت مــن طفولتها 
في البصرة، ومعاصرتها للحرب 
العراقية الإيرانية، وما تركته من 
أثر كبير على حياتها وما تبعها 
مــــن قــــراراتــــهــــا بـــســـبـــب الــــنــــزوح، 
ويــومــيــاتــهــا كــطــالــبــة عـــمـــارة في 
بــــغــــداد ومــســيــرتــهــا المــهــنــيــة فــي 
العراق والتحديات التي واجهتها 
بسبب الحرب والحصار وصولاً 
إلى محطات مهمة في عملها في 
بلاد كأستراليا والإمارات العربية 

المتحدة.
الــصــراف: «الكتاب كان  تقول 
رسالة للدفاع عن الأحــلام، كتبت 

الـــخـــاص فـــي أن عـــــــــــــــن حـــــلـــــمـــــي 

أصبح مهندسة معمارية، تحدثت 
عــــن المـــصـــاعـــب الـــتـــي واجــهــتــنــي 
فــي هــذه الــدراســة والمــهــنــة لكنها 
أيضا تنطبق على جميع المهن، 
وكـــذلـــك لأنـــي اخـــتـــرت جــانــبــا من 
مــهــنــة الــهــنــدســة تـــتـــردد الــنــســاء 
عادة في اختياره، وهو المقاولات 
الـــهـــنـــدســـيـــة، نـــســـمـــع كـــثـــيـــراً عــن 
 ما نسمع 

ً
مهندسات ولكن قليلا

عــن مــقــاول امــــــرأة». وعــمــا لمسته 
الــعــمــارة بالجزء  مــن تعلق طلبة 
الــكــتــاب بيومياتها  الــخــاص فــي 
كــطــالــبــة هــنــدســة، تـــقـــول: «هــنــاك 
من تعلق بالجزء الخاص بعملي 
المـــقـــاولات،  كمهندسة فــي مــجــال 
وهناك من تعلق بالفصول الأولى 
الخاصة بالحرب، وأتذكر أنه في 
أحـــــد الأيـــــــام كـــنـــت فــــي أســتــرالــيــا 
وتــــأخــــرت الـــطـــائـــرة عـــن الإقـــــلاع، 
كـــنـــت مــنــزعــجــة وكـــتـــبـــت بــوســت 
على (فيسبوك) أعبر عن غضبي، 
أحـــدهـــم كــتــب لـــي تــعــلــيــقــا يطلب 
مـــنـــي أن أقـــــــرأ الـــفـــصـــل الـــخـــاص 
بتعرض منزلي للقصف، قال لي 
عليكِ أن تتذكري هــذه المصاعب 
وسوف تشعرين أن تأخر الطائرة 
أمــر تافه لا يستحق الغضب. 
ثــم قــال لــي: جربي ذلــك دائماً 
لأني استخدم كتابك لهذا 
الـــغـــرض ودائــــمــــاً ينجح 

الموضوع معي».

قتل الألم
فـــي غــرف 
الــــعــــمــــلــــيــــات 
يــمــلــك مخدر 
«الـــــــــبـــــــــنـــــــــج» 
زمــــــام الأمـــــور 
في الــعــادة، آخذا 
مــن يسري فــي جسده 
إلــــــى رحــــلــــة طـــويـــلـــة فــي 
الــــلاوعــــي، لــكــن الــكــاتــب 

والقاص أحمد سمير سعد، وهو 
أيــــضــــا مـــــــدرس بـــقـــســـم الــتــخــديــر 
بــكــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة الــقــاهــرة 
وجد الكثير الذي يريد أن يسجله 
في كتابه «الإكسير... سحر البنج 
الــــذي نـــمـــزج»، ويـــقـــول عــنــه: «كــل 
نــشــاط يــعــرفــه الــبــشــر مــهــمــا ألـــزم 
نفسه بمعايير الخبرة والتجريب 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى جـــانـــب إنـــســـانـــي، 
فــمــا بــالــنــا لــو كـــان الــنــشــاط الــذي 
نحن بصدده محاولة لقتل الألم 
والتخفيف عن المرضى في وقت 
يــــــزداد الـــخـــوف فــيــه كــثــيــرا وهــم 
يسلمون أنفسهم طواعية لمبضع 

الجراح أملا في الشفاء. 
الــــغــــريــــب أنـــــنـــــي كــــنــــت أضــــع 
خـــطـــوات الــعــمــل فـــي هـــذا الــكــتــاب 
وأنــا أستعد لاجتياز امتحانات 

الدكتوراه في التخدير. 
عــلــى الــهــامــش أكــتــب رؤوس 
الـــحـــديـــث  الــــتــــي أود  المــــواضــــيــــع 
عــنــهــا، بــعــضــهــا ربــمــا قـــد اقــتــرب 
التقنية قليلا، لكن الهدف لم  من 
يكن التقنية أبدا بقدر ما كان تلك 
المساحات البينية ما بين التقنية 
والإنــســان، لــذا من يطالع الكتاب 
ســيــجــد ذلـــــك واضــــحــــا حـــتـــى فــي 
عناوين الفصول، مناقشة الوعي 
ومفهومه فلسفيا وطبيا وكذلك 
الــنــوم والــتــخــديــر والــغــيــبــوبــة في 
مــس طــريــف وخفيف للأسطورة 
كـــأســـطـــورة هـــيـــدز حـــاكـــم الــعــالــم 
الآخــر وكــذلــك للتجارب الحديثة 
في هذا الشأن. ناهيك عن مناقشة 
تاريخ الممارسة نفسها والبدايات 
الأولـــى المدهشة. مناقشة الخطأ 
الطبي وفلسفة العقوبة والتشريع 
مــســتــعــيــنــا بـــالـــقـــصـــة الـــشـــهـــيـــرة 
لــلــفــنــانــة ســـعـــاد نـــصـــر. مــنــاقــشــة 
تأثير بعض العقاقير السحرية. 
صورة طبيب التخدير في المخيلة 
الشعبية وواقعية ذلك من عدمه. 

خــــبــــرتــــي الـــشـــخـــصـــيـــة. وأخــــيــــرا 
مستقبل هذه الممارسة».

فــي مــقــدمــة الــكــتــاب استخدم 
سعد تعبير «معبد البنج»، وعنه 
يــقــول: «استخدمت هــذا الوصف 
لأن كلمة معبد تــســتــدعــي غالبا 
مفهوم الكهانة والكهنة... هكذا 
يــبــدو الــتــخــديــر ســــرّا يــقــوم عليه 
مــجــمــوعــة مــن الــكــهــنــة ومــمــارســة 
طــقــوســيــة لا يــــدري أغــلــب الــنــاس 
عنها شيئا حتى أوسعهم ثقافة 

واطلاعا. 
الــغــريــب أن أطـــبـــاء الــتــخــديــر 
أنـــفـــســـهـــم الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى الأمـــــر 
وإن كــــانــــوا عـــلـــى درايـــــــة واســـعـــة 
بــالــتــقــنــيــة إلا أنـــهـــم يــقــفــون أمـــام 
مــفــاهــيــم مـــثـــل الــــوعــــي وتــغــيــيــبــه 
واستحضاره بذات الطريقة التي 
يقف بها الكاهن أمام مفاهيم من 
نـــوع الــــروح والــروحــانــيــة والــقــدر 
والعناية الإلهية... ما حاولته هو 
تسريب بعض أسرار هؤلاء الكهنة 
ومساعدة نفسي ومساعدة بعض 
الــكــهــنــة كــذلــك فــي مــقــاربــة بعض 
المــفــاهــيــم الصعبة والخفية  هـــذه 
دون وصــــول بــالــتــأكــيــد لإجــابــات 
نهائية، ربما لا يمتلكها أحد لكن 
من أجل النظر إلى عمق الصورة 

على نحو أفضل». 
ويخلص سعد، الحائز على 
جــائــزة الــشــارقــة لــلإبــداع العربي 
٢٠١٨ قائلا: «حقيقة كانت عملية 
كتابة هذا الكتاب ممتعة للغاية، 
ربما لم يحمل تحريرا من الضغط 
العصبي للعمل بالمعنى المباشر، 
ذلك لأن كل مريض جديد هو تحد 
جـــديـــد، يــســتــدعــي مــشــاعــر الأمـــل 
والرجاء. إلا أنه يمكنني أن أقول 
إن هـــذا الــكــتــاب كـــان تــأمــلا أعمق 
بـــزاويـــة أوســــع قــلــيــلا ومــثــل هــذه 
التأملات تضخ في العروق الكثير 
مــن الطمأنينة والــســلام والقبول 

- وأجــرؤ على القول - والمزيد من 
الحكمة ربما».

تدوين نفسي
فـــــي كـــتـــابـــهـــا «شــــيــــزلــــونــــج - 
مــذكــرات معالجة نفسية» نقلت 
الدكتورة وفاء شلبي اختصاصية 
العلاج النفسي مفردات عالمها إلى 
ساحة الكتابة، مؤكدة على أنه «لا 
يوجد ألم أعظم من ألم آخر». تقول 
شلبي: «كتبت هــذا الكتاب ومن 
قــبــلــه كــتــابــي الأول (أنــــا مــريــضــة 
نــفــســيــا) بــســبــب رغــبــتــي فـــي نقل 
عــالــم الــتــوعــيــة الــنــفــســيــة لــلــقــارئ 
دون اســــــتــــــخــــــدام مـــصـــطـــلـــحـــات 
معقدة وبلغة مبسطة، وقد لجأت 
الـــتـــدويـــن  إلـــــى  كـــتـــابـــي الأول  فــــي 
الــشــخــصــي والـــيـــومـــيـــات، خــاصــة 
أنني كنت أحــرص على التدوين 
لـــهـــذه الـــيـــومـــيـــات، قــبــل أن أتــجــه 
للنشر الورقي للكتاب، أما الكتاب 
الثاني فهو أقــرب لقالب الحكاية 
والقصة. وقد استفدت كثيرا من 
الــكــتــابــين، وأحـــس أن كــتــابــة هــذه 
التجربة، ساعدتني فــي الكشف 
عـــن أشـــيـــاء، ربــمــا لـــم أكــــن ألــتــفــت 
إليها، تأتي في صدارتها العلاقة 

مع قارئ مفترض أو ضمني».

أثر المهنة
الـــــروائـــــيـــــة المــــصــــريــــة ضــحــى 
عاصي قالت في إحدى مناقشاتها 
لروايتها «القاهرة ١٠٤» إنه بحكم 
عملها كــمــرشــدة سياحية لأكثر 
مـــن عــشــريــن عـــامـــا، لمــســت بشكل 
شــخــصــي تــعــلــق عـــــدد كــبــيــر مــن 
الناس من كل العالم بالروحانيات 
الـــتـــي ربـــمـــا يــبــحــثــون عــنــهــا فــي 
المـــعـــابـــد المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة، فــي 
مشهد غــارق في الضعف والقوة 
فــي آن واحـــد، وهــو المنحى الــذي 
ألهمها كتابة شخصية «انشراح» 
بطلة روايتها، الغارقة في الإيمان 
بقوة الروحانيات، رغم أن البطلة 
ليست مــرشــدة سياحية مثلها، 
تــــقــــول ضـــحـــى عــــاصــــي: «المـــهـــنـــة 
التي يمارسها الإنسان هي جزء 
مــن تكوينه وعــالمــه، وبــالــضــرورة 
تــــؤثــــر عـــلـــى مـــهـــارتـــه وخـــبـــراتـــه، 
والــتــي مــن دون أدنـــى شــك تظهر 
في كتابته حتى لو لم يتطرق إلى 
مهنته وتفاصيلها بشكل مباشر، 
الــكــاتــب طبيبا هذا  مثلا إذا كــان 
لا يـــعـــنـــى أنـــــــه ســـيـــصـــف حـــــالات 
المرضى، ولكن خبرته في التعامل 
مع الإنسان في لحظات الضعف 
والألــم حتما ستظهر في أعماله، 
عن نفسي لم أكتب بشكل مباشر 
عن مهنتي في الإرشاد السياحي 
والترجمة الفورية، فلم أكتب مثلا 
الــحــضــارة المــصــريــة القديمة  عــن 
بتنويعاتها، والتي قضيت عمري 
أشــرحــهــا وأحـــفـــظ كـــل رســــم على 
جــــدران مــعــابــدهــا، ولــكــنــى أعتقد 
أن معرفتي بهذا البعد الحضاري 
والتاريخي للشخصية المصرية 
يــظــهــر حـــتـــى لــــو مــــن دون قــصــد 
فــــي رســـــم الــشــخــصــيــة الـــروائـــيـــة 
اتــســاع الجغرافيا  إلــى  بالإضافة 
والـــتـــاريـــخ فــكــل هــــذه الــتــفــاصــيــل 
المعرفية من المؤكد لها أثر ما في 

كتاباتي».

الكاتبة ضحى العاصيالكاتب أحمد سمير سعد
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الخاصة بالحرب،
أحـــــد الأيـــــــام كـــنـــت
وتــــأخــــرت الـــطـــائـــر
كـــنـــت مــنــزعــجــة و
على (فيسبوك) أع
أحـــدهـــم كــتــب لـــي
مـــنـــي أن أقـــــــرأ الـــف
بتعرض منزلي لل
ِعليك أن تتذكري

وسوف تشعرين أن
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الكاتبة فاتن 
الصراف

سايمون آرميتاج 
شاعراً للبلاط البريطاني

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن يوم أمس عن اختيار سايمون آرميتاج، 
٥٦ «شـــاعـــر الـــبـــلاط الــبــريــطــانــي»، وهــــو منصب 
شــرفــي، يعيد تــاريــخــه إلـــى الــقــرن الــتــاســع عشر، 
حينما خصص الملك جيمس الأول راتباً تقاعدياً 
للشاعر بين جونسون، نتيجة «خدماته للتاج». 
واتــخــذ الــلــقــب صــفــتــه الــرســمــيــة أثــنــاء حــكــم الملك 
تــشــارلــز الــثــانــي بــاخــتــيــار جــــون درايــــــدن شــاعــراً 

للبلاط ١٨٩٢.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
قــد اتــصــلــت تليفونياً بــآرمــيــتــاج لتبلغه بالنبأ. 
ومــن المــعــروف أن مجلس الـــوزراء البريطاني هو 
الذي يقوم بعملية الاختيار، من خلال مستشاريه 
الثقافيين، بعد أن ترشح المؤسسات والجمعيات 

الثقافية أسماء معينة.
وكــان هذا المنصب يستمر مدى الحياة، قبل 
أن يتم تغييره ليكون كل عشر سنوات. ويحصل 
شــاعــر الــبــلاط على مبلغ رمـــزي هــو خمسة آلاف 
جنيه إســتــرلــيــنــي، ونــحــو ٦٠٠ قنينة مــن شــراب 
الشيري. وكــان آرميتاج قد رشح عام ٢٠٠٩. بعد 
انتهاء فترة الشاعر أندرو موشن كشاعر للبلاط 
كـــارول آن أن  آنـــذاك، لكن الشاعرة الاسكوتلندية 
دورفـــي هــي الــتــي فـــازت باللقب لتكون بــذلــك أول 

امرأة تشغل هذا المنصب منذ تأسيسه.
وصــرح آرميتاج للصحافة البريطانية بأنه 
سعيد بهذا الاختيار، وأن سعادته ستتضاعف لو 
عرف والداه بالأمر، «وأنهما سيبكيان» خاصة بعد 
أن خيب أملهما في حياتهما، حين ترك وظيفته 
منذ وقت مبكر ليتفرغ للشعر. وعبر عن أمله أن 
يكون منصبه الجديد وسيلة لتقريب الشعر من 

الجمهور، ولكن ليس على حساب القيمة الفنية.
وقـــد اشــتــهــر آرمــيــتــاج عــلــى المــســتــوى الأدبـــي 
والشعبي معاً منذ صدور مجموعته الأولى «زوم» 
عــام ١٩٨٩. واعتبره بعض النقاد خليفة للشاعر 
تيد هيوز، الذي يعتبر واحداً من أفضل الشعراء في 
القرن العشرين، والذي اختير أيضاً شاعراً للبلاط 
منذ ١٩٨٤ لحين رحيله ١٩٩٨. حــين كــان المنصب 
مدى الحياة. ويقارن نقاد آخرون آرميتاج بالشاعر 
فيليب لاركــــن، الــــذي كـــان قــد رفـــض المــنــصــب، من 
ناحية شعبية شعره، فهو من أكثر الشعراء مبيعاً.

ولـــد ســايــمــون آرمــيــتــاج فـــي قــريــة مـــارســـدن، 
شـــمـــال بــريــطــانــيــا، ودرس مـــــادة الــجــغــرافــيــا في 
جامعة مدينة بورتسموث، ثم حصل على درجة 
الماجستير عــن تأثير التلفزيون على الجانحين 
الــشــبــاب. وقــد أصـــدر حتى الآن ثماني وعشرين 

مجموعة شعرية.
وكـــان مــن المــرشــحــين لــهــذا المــنــصــب الــشــاعــرة 
امتياز داركــر، التي رفضت مقدماً المنصب لأنها 
«تريد أن تركز على إنتاجها الشعري»، كما ذكرت 
للصحافة البريطانية حين تسرب اسم ترشيحها. 
المــســؤولــين أرادوا مــن ذلـــك أن يــجــدوا  ويــبــدو أن 
مرشحاً من دول الكومنوولث، أو شاعراً أسود، أو 
من الأقليات، فالمنصب بقي طوال تاريخه الطويل 

محصوراً على الشعراء البيض.
ومــن الأســمــاء المرشحة الأخـــرى، كانت أليس 

أوسوولد، دالجيت ناغرا.



٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٧٥ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٥/١٢ عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSAT

رغم تحذيرات اللجنة فإن القضية تجدد نفسها وتحرم الأندية من أبرز لاعبيها

صدمة «المولد» تفتح باب التساؤلات: ما الذي يوقع النجوم في فخ «المنشطات»؟!
الرياض: طارق الرشيد

أثــــــــــــــــارت عــــــقــــــوبــــــة الإيـــــــقـــــــاف 
«المؤقتة» لنجم الاتحاد والمنتخب 
الـــســـعـــودي فــهــد المــــولــــد، مـــن قبل 
لجنة المــنــشــطــات، بــدعــوى وجــود 
مــادة محظورة فــي عينة اللاعب، 
قـــضـــيـــة مــــتــــجــــددة لــــطــــالمــــا أرقـــــت 
الأوساط الرياضية في السعودية، 
وتحديداً منذ انطلاق عمل اللجنة 

في موسم ٢٠١٠.
وكان عدد من نجوم كرة القدم 
في الــدوري المحلي وقعوا ضحية 
لآفــة المنشطات، وبــعــد أن اختفت 
هــــــذه الــــظــــاهــــرة خــــــلال الـــســـنـــوات 
الــــثــــلاث المـــاضـــيـــة، هــــا هــــي تــعــود 
مـــن جـــديـــد عــلــى مـــســـرح الــســاحــة 
الرياضية وهذه المرة على حساب 
الــكــرة السعودية  أحــد أبــرز نجوم 

في الآونة الأخيرة.
وبـــيـــنـــمـــا يـــعـــتـــقـــد كـــثـــيـــر مــن 
مـــتـــابـــعـــي الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي، 
بتطور عقلية اللاعب السعودي، 
وانسجامه مــع مرحلة الاحــتــراف 
المتقدمة التي يعيشها، وخصوصاً 
بــعــد ورش الــعــمــل المـــتـــكـــررة الــتــي 
عقدتها اللجنة السعودية للرقابة 
على المنشطات والزيارات المتكررة 
لــلأنــديــة، عــــلاوة عــلــى المــنــشــورات 
المعممة على الأندية بجميع المواد 
المحظورة، وتحذيرهم بخطورتها 
عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي وعــلــى 
الــــــريــــــاضــــــي، إلا أن  مــــــشــــــوارهــــــم 
اللجنة دائماً ما تضطر إلى إيقاع 
الــعــقــوبــات عــلــى بــعــض الــلاعــبــين، 
نــتــيــجــة وقــوعــهــم فـــي شـــــراك هــذه 
الآفـــة، مما ينهي مسيرة البعض 

منهم إلى الأبد.
ومع نهاية كل موسم، تصدر 
الــلــجــنــة الــســعــوديــة لــلــرقــابــة على 
 تتحدث 

ً
المنشطات بياناً مفصلا

فيه بلغة الأرقـــام، والإحصائيات 
المـــــــوثـــــــقـــــــة عــــــــن عـــــــــــدد الـــــلاعـــــبـــــين 
الخاضعين للكشف على عيناتهم، 
وعـــــــــدد مـــــــــرات فـــحـــصـــهـــم، وعـــــدد 

اللاعبين المعاقبين.
وكانت اللجنة نفت في بيان 
صــحــافــي الإحــصــائــيــات المــتــداولــة 
مـــــؤخـــــراً عـــبـــر مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عـــــن الأعـــــــــــداد الـــتـــي 
نــشــرت لفحص الــلاعــبــين، مــؤكــدة 
أنها غير صحيحة، وأوضحت في 
بيانها أنها ستصدر نهاية الموسم 
الــريــاضــي الحالي قائمة بأسماء 
الــــلاعــــبــــين الــــخــــاضــــعــــين لــفــحــص 
عيناتهم وعـــدد مـــرات فــحــص كل 
لاعــــب، أســــوة بــمــا تــم فــي المــواســم 

السابقة، منذ بداية عمل اللجنة.
أنـــظـــمـــة  الـــلـــجـــنـــة أن  وتــــفــــيــــد 
المــحــظــورة ريــاضــيــاً تم  المنشطات 
إقرارها واعتمادها من قبل جميع 
الاتحادات الدولية التي اعتبرتها 
جـــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــــن قــــوانــــين أي 
لـــعـــبـــة، وأن الـــجـــهـــل بـــالـــقـــانـــون لا 
يـــعـــفـــي الــــريــــاضــــيــــين مـــــن تــبــعــات 
مــخــالــفــتــهــا وخــــاصــــة المــحــتــرفــين 
مــنــهــم، وبــيــنــت أن الــلائــحــة نصت 
بالحق الكامل في الاستئناف لأي 
ريــاضــي تــصــدر بحقه عقوبة من 
اللجنة السعودية لدى لجنة فض 
المنازعات السعودية أو حتى لدى 

المحكمة الرياضية الدولية.
وســــجــــل المــــالــــي أبــــوتــــا لاعـــب 
الــــرائــــد نــفــســه أول لاعــــب أجــنــبــي 
في الدوري السعودي للمحترفين 
إيــقــافــه بسبب تعاطيه مــادة  يــتــم 
مــحــظــورة فـــي مــوســم ٢٠١٠ وهــو 
الـــذي شهد ولادة اللجنة  المــوســم 
السعودية للكشف عن المنشطات، 
وأوقـــف المــالــي لمــدة سنتين، حيث 
لـــم يــكــمــل ســــوى أقــــل مـــن شــهــريــن 
في الملاعب السعودية، كما أوقف 
مـــاجـــد المـــولـــد مـــدافـــع الــــرائــــد لمــدة 
مـــوســـمـــين بـــعـــد ظـــهـــور إيــجــابــيــة 
الــعــيــنــة وتــعــاطــيــه مــــادة مشابهه 
تـــمـــامـــاً لـــلـــمـــادة الـــتـــي ظـــهـــرت فــي 
عــيــنــة زمــيــلــه المـــالـــي أبـــوتـــا، إلا أن 
 «B» المـــولـــد طـــالـــب بــفــتــح الــعــيــنــة
وجاءت مطابقة للعينة «A» وهو 
ما تسبب في تغليظ عقوبته من 

قبل الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، 
وبهذا سجل لاعبا الرائد اسميهما 
كـــأول ضــحــايــا المــنــشــطــات والمـــواد 

المحظورة في الدوري السعودي.
ولم تقف ظاهرة تفشي تعاطي 
المنشطات في الأوساط الرياضية 
الـــســـعـــوديـــة، وأوقــــــف فـــي المــوســم 
ذاتـــــــه فـــيـــصـــل الـــجـــمـــعـــان مــهــاجــم 
الهلال لمدة موسمين بعد تعاطيه 
مـــــادة مـــحـــظـــورة، وطـــــال الإيـــقـــاف 
عـــــلاء كـــويـــكـــبـــي فــــي ذلـــــك المـــوســـم 
مـــهـــاجـــم الـــــوحـــــدة لمـــــدة مــوســمــين 
بــســبــب تــعــاطــيــه مــــادة مــحــظــورة، 

وفــي موسم ٢٠١٢. حرمت العينة 
الإيجابية التي ظهرت لدى أحمد 
عـــبـــاس لاعـــــب الـــنـــصـــر مــــن إكـــمـــال 
مــســيــرتــه الــريــاضــيــة، وظـــل طـــوال 
مـــوســـمـــين يــــتــــدرب بــشــكــل مــنــفــرد 
بــســبــب الإيـــقـــاف، وجــــاءت عــودتــه 
للاعب بشكل باهت وابتعد نهائياً 
عن المستطيل الأخضر، وفي موسم 
٢٠١٣ سقط فواز الخيبري حارس 
الاتـــحـــاد فـــي اخــتــبــار الــكــشــف عن 
المنشطات وحرم لمدة موسمين من 

ممارسة كرة القدم.
وامتد الإيقاف في موسم ٢٠١٣ 

لفهد عدواي مدافع الفيصلي لمدة 
موسمين لتعاطيهم مادة محظورة 
وفــي مــوســم ٢٠١٤ أوقـــف أسامة 
المولد مدافع الاتحاد لمدة موسم 
الـــفـــحـــوصـــات  أثـــبـــتـــت  بـــعـــد أن 
المـــــخـــــبـــــريـــــة تــــعــــاطــــيــــه مـــــــادة 

محظورة، وخفت نجم خالد 
شــراحــيــلــي حــــارس الــهــلال 

بعد إيقافه لتعاطيه مادة 
مــــخــــدرة وفــــقــــدت الـــكـــرة 
الــســعــوديــة، قــبــل نـــادي 
الــهــلال نجماً واعـــداً في 
حراسة المرمى، وجاءت 

عــــودتــــه بــشــكــل مـــتـــواضـــع، حــتــى 
فقدت خانته الأساسية في الهلال 
والمنتخب السعودي الأول، وبات 
خارج حسابات الهلاليين، وتنقل 
بين العديد من الأندية المحلية، إلا 
أنـــه ضــل حبيساً لمــقــاعــد الــبــدلاء، 
وبــعــيــداً عــن الــخــيــارات الأساسية 
في جميع الأندية التي انتقل لها 
بعد خــروجــه مــن البيت الهلالي، 
ولـــــم يــنــجــح مــحــمــد أمــــــان مـــدافـــع 
الـــفـــتـــح فــــي تــــجــــاوز الـــكـــشـــف عــن 
المــنــشــطــات وســقــط فـــي الاخــتــبــار 

وأوقف لمدة ٤ سنوات.
وكــــــــــــان مــــحــــمــــد نــــــــــور قــــائــــد 
نــــــادي الاتـــــحـــــاد، وأحــــــد أســاطــيــر 
الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة آخـــــر ضــحــايــا 

المنشطات في السنوات الأخيرة، 
وأثـــــار إيــقــافــه ضــجــة فـــي الــشــارع 
الـــريـــاضـــي الـــســـعـــودي، حــيــث إنــه 
يخوض آخــر مواسمه الرياضية 
مـــــع نـــــاديـــــه الاتـــــــحـــــــاد، ويـــتـــرقـــب 
الرياضيون حفل اعتزاله، بيد أن 
قرار اللجنة السعودية للكشف عن 
المنشطات سبق جميع الترتيبات 
الاتــحــاديــة لتوديع نجمهم الأول 
بحفل الختام، ولــم يستسلم نور 
لقرار اللجنة وأكد براءته وطالب 
بفتح العينة الأخرى لتأكد الخطأ 
الذي وقع في حقه، وعلقت اللجنة 
السعودية للرقابة على المنشطات 
مـــشـــاركـــتـــه لـــحـــين إصـــــــدار الـــقـــرار 
النهائي، وشــارك مع فريقه، غير 
أن القرار الأخير أكد تطابق العينة 
«A» مــع العينة «B» وأوقـــف نور 
٤ سنوات، وحــرم من ممارسة أي 

نشاط رياضي.
وجـــــــاءت أشـــهـــر الإيـــقـــافـــات 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــربــــي بــحــق 
يــــوســــف بـــلايـــلـــي لاعــــــب اتـــحـــاد 
العاصمة الجزائري لمدة سنتين 
بعد تأكد تناوله للمنشطات، 
والمصري أمير عزمي أثبتت 
الاخــــتــــبــــارات الــفــحــوصــات 
تــعــاطــيــه عـــقـــاراً مــحــظــوراً، 
عـــنـــدمـــا كـــــان يــمــثــل نــــادي 
النصر السعودي، وعوقب 
عــزمــي بــالإيــقــاف لمـــدة ١٤ 
شهراً، غير أن عزمي طالب 
مـــــن مـــحـــامـــيـــه فـــــي جــلــســة 
الاســتــمــاع تــوضــيــح الخطأ 
في العينة، ونجح في إثبات 
براءة لاعب النصر والمنتخب 
المـــــصـــــري مـــــن تـــعـــاطـــي المــــــادة 
المــحــظــورة، ورفــع الإيــقــاف وعــاد 

لممارسة كرة القدم من جديد.
كــمــا أوقـــــف المـــصـــري عــمــرو 
ســمــاكــة لاعـــب الأهــلــي المــصــري، 
والــتــرســانــة الأســبــق الـــذي ثبت 
تناوله للمنشطات، وتم إيقافه 
ســــتــــة أشـــــهـــــر بــــعــــد الـــنـــتـــيـــجـــة 
الإيـــجـــابـــيـــة لــعــيــنــتــه فـــي دوري 

أبــطــال أفريقيا فــي المــبــاراة التي 
جـــمـــعـــت الأهــــــلــــــي المــــــصــــــري مــع 
الــقــبــائــل، بــالإضــافــة إلى  شبيبة 
المــــصــــري أحـــمـــد صــبــحــى لاعـــب 
الــذي أوقفه الاتحاد  نــادي إنبي 
الأفـــريـــقـــي عــقــب ثـــبـــوت تــعــاطــيــه 
مـــــادة مــمــنــوعــة عــلــى الــلاعــبــين، 
وتــم إيقافه لمــدة ٦ أشــهــر بعدما 
جاءت العينة الثانية الإيجابية، 
والمــــصــــري هـــانـــي ســعــيــد لاعـــب 
الأهــــلــــي وبــــــــاري الإيــــطــــالــــي، تــم 
إيــــقــــافــــه لمــــــدة ٦ أشــــهــــر لــثــبــوت 

تعاطيه المنشطات.
وكـــذلـــك هـــو الـــحـــال لــســامــي 
هــلال حــارس الترجي الرياضي 
الــــتــــونــــســــي، أبــــــعــــــده الـــتـــحـــلـــيـــل 
الإيجابي لعينته لمــدة موسمين 
لمــــــادة  تــــعــــاطــــيــــه  ثــــبــــت  بــــعــــد أن 
مــحــظــورة، بــعــد الاخــتــبــار الــذي 
أجـــري عــلــى الــلاعــب، فــي مــبــاراة 
نــادي نجم المتلوي،  أمــام  فريقه 
والــــــلاعــــــب الـــــجـــــزائـــــري يـــوســـف 
البلايلي لاعب اتحاد العاصمة، 
أوقـــــــــف مـــــــدة مــــوســــمــــين بــســبــب 
تناوله لمادة منشطة محظورة في 
لقاء مولدية العلمة، إلى جانب 
لاعبي الترجي الرياضي حمزة 
الـــبـــاغـــولـــي والـــــنـــــادي الأفـــريـــقـــي 
العماري البرقوقي سابقاً بتهمة 

استهلاك مادة مخدرة.
وعـــــلـــــى المــــســــتــــوى الـــعـــالمـــي 
لـــــم تـــــرحـــــم لـــــجـــــان الــــكــــشــــف عــن 
المنشطات الأساطير الرياضية، 
وفي مقدمتهم النجم الأرجنتيني 
ديغو مارادونا الذي كان ضحية 
الإيقاف في نهائيات كأس العالم 
١٩٩٤ وكانت هذه القصة الأبرز، 
والنهاية الأســـوأ لأســطــورة كرة 
الـــقـــدم، حــيــث حــرمــت المنشطات 
عشاق كرة القدم في جميع دول 
الــعــالــم مــن أحـــد أبــــرز الــلاعــبــين، 
وأوقــــــف فـــي مـــونـــديـــال أمــيــركــا، 
وكــــــــان هــــــذا الإيــــــقــــــاف مـــــن أبـــــرز 
الأحــــــداث الــتــي دونـــهـــا الــتــاريــخ 

الرياضي.

محمد نور (الشرق الأوسط)

خالد 
شراحيلي 
«الشرق 
الأوسط»

آل معمر عضواً في المجلس التنفيذي لروابط الدوريات العالمية

حفل جوائز الموسم يحسم اختيار الرئيس الجديد لاتحاد الكرة
الدمام: علي القطان

يُنتظر أن يحسم حفل جوائز 
الــذي تقيمه رابطة دوري  الموسم 
المحترفين السعودي يوم السبت 
المقبل فــي الــريــاض، أمــر الرئيس 
الجديد للاتحاد السعودي لكرة 
الــذي يبدو ياسر المسحل  الــقــدم، 
نائب رئيس اتحاد الكرة السابق 

أحد أبرز المرشحين للظفر به.
ــــــدعــــــى رابــــــطــــــة دوري 

ُ
وســــــت

المحترفين التي يرأسها مسلي آل 
معمر جميع أعضاء الرابطة من 
أندية دوري المحترفين السعودي 
لـــهـــذا  ـــــــــى  الــــــدرجــــــة الأول ودوري 

الحفل.
وكان بعض المرشحين كخالد 
المــعــمــر وســلــمــان المـــالـــك ومــحــمــد 
المسحل أعلنوا عدم ترشحهم في 
الانــتــخــابــات، رغــم أن الأخــيــر بدأ 
خطوات جدية قبل أن ينسحب مع 
رغبة شقيقه الأصغر في الترشح.
وعلى صعيد متصل ينتظر 
أن يجري تعديل في قائمة أعضاء 
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلاتـــحـــاد 
الـــــســـــعـــــودي مـــــن خـــــــلال تـــحـــديـــث 
الأعضاء، خصوصاً أن هناك أندية 
منافسة في دوري الدرجة الأولى 
لم يتم دعوتها للاجتماع الأخير 
للجمعية العمومية مثل العدالة 

الذي بات على أعتاب مجدٍ جديد 
بــالــصــعــود لــلــمــرة الأولــــى لـــدوري 
المــحــتــرفــين وكــذلــك جـــاره الجيل، 
الـــتـــحـــديـــث ســـيـــكـــون وفـــق  إذ إن 
المــســتــجــدات الـــجـــديـــدة وتــحــديــداً 
فـــيـــمـــا يـــخـــص ضـــــم الـــصـــاعـــديـــن 

لدوري المحترفين.
ويــــبــــلــــغ أعـــــضـــــاء الــجــمــعــيــة 
العمومية ٤٩ عضواً، هم ١٦ فريقاً 
مشاركاً في دوري المحترفين، و٩ 
من أندية الدرجة الأولى، ومثلهم 
الثانية، و٨ مــن دوري  مــن دوري 
المــنــاطــق أو الـــدرجـــة الــثــالــثــة و٢ 
مـــن رابـــطـــة دوري المــحــتــرفــين و٥ 
أعضاء يمثلون اللجنة الأولمبية 

السعودية.
من جانبه، قال رئيس نادي 
الـــعـــدالـــة المـــهـــنـــدس عـــبـــد الــعــزيــز 
المـــضـــحـــي أنــــهــــم فـــوجـــئـــوا بــعــدم 
دعــــوتــــهــــم لاجــــتــــمــــاع الــجــمــعــيــة 
أقــيــم في  الـــذي  العمومية الأخــيــر 
الرياض في الثاني والعشرين من 
أبريل (نيسان) الماضي، الذي تم 

خلاله حسم بعض الملفات.
ومن بين الملفات التي حسمت 
عــــدم اســـتـــمـــرار الــرئــيــس الــســابــق 
لــــلــــجــــنــــة الانــــــضــــــبــــــاط الـــــدكـــــتـــــور 
أيـــمـــن الـــرفـــاعـــي، وكـــذلـــك تــحــديــد 
لجنة الانــتــخــابــات برئاسة بندر 
الــــحــــمــــيــــدانــــي، وتــــعــــيــــين نـــاصـــر 

الصقير رئيساً للجنة الاستئناف 
الانتخابية.

مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، انــــضــــم 
مــســلــي آل مــعــمــر رئـــيـــس رابـــطـــة 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
المــجــلــس التنفيذي  إلـــى عــضــويــة 
لروابط الدوريات العالمية، وذلك 
خلال الاجتماع الذي عُقد، صباح 
أمـــس، فــي بــاريــس، واستضافته 
رابطة الدوري الفرنسي، وينبثق 
المجلس التنفيذي الذي يضم ١٢ 
عــضــواً مـــن الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

التي تتكون من ٣٩ عضواً يمثلون 
الدوريات المحترفة في العالم.

ودخـــــــــــــــل مـــــمـــــثـــــل الـــــــــــــــدوري 
السعودي إلى جانب الياباني في 
المجلس عن قارة آسيا، حيث جاء 
الاختيار بناء على معايير خاصة 

وضعتها إدارة الروابط العالمية.
ونـــــــــاقـــــــــش المــــــجــــــلــــــس خــــــلال 
الاجــتــمــاع الـــذي حــضــره ممثلون 
مـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
المــســائــل المتعلقة  (فــيــفــا) بــعــض 
بكرة القدم، وتبادل وجهات النظر 

مــع ممثلي الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم، ومن بينها روزنامة كأس 
العالم للأندية، وقائمة المرشحين 
من كل قارة، إلى جانب آلية توزيع 
إلــى عدد  المــاديــة، إضافة  العوائد 
من الأمور التطويرية لكرة القدم، 
الــــتــــي أحـــيـــلـــت إلـــــى المـــجـــلـــس مــن 
قــبــل «فــيــفــا» لــتــقــديــم المــقــتــرحــات 

بخصوصها.
مــن جــانــبــه، أكـــد آل معمر أن 
انـــضـــمـــامـــه لــلــمــجــلــس جـــــاء بــنــاء 
الــدوري السعودي  على ما حققه 
الــخــاص بمنظمة  فــي التصنيف 
الــــــروابــــــط الــــعــــالمــــيــــة، حـــيـــث جـــاء 
ضمن أعلى ١٢ دوريــاً في العالم، 
مــتــفــوقــاً عــلــى دوريــــــات أوروبـــيـــة 
ولاتينية متقدمة، وهذا يعود في 
المــقــام الأول لمــا حظي بــه الـــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين مـــن دعــم 
حــكــومــي كبير هـــذا المـــوســـم، مما 
ســـاعـــد الأنــــديــــة عــلــى اســتــقــطــاب 
عدد كبير من اللاعبين الدوليين، 
الــذيــن أســهــمــوا فــي رفــع مستوى 
المــــنــــافــــســــة، وأضـــــــــاف آل مــعــمــر: 
«تــــم تــوجــيــه الـــدعـــوة إلــــى رئــيــس 
وأعضاء المجلس لعقد الاجتماع 
المقبل في الرياض، حيث سيكون 
اللقاء فرصة لتعزيز علاقات الكرة 
السعودية ومسؤوليها بقيادات 

دولية مؤثرة».

ياسر المسحل يُعد احد أبرز المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة (الشرق الأوسط)

أعضاء الشرف يرفضون فكرة التكليف للإدارة الجديدة

السومة يقود هجوم الأهلي أمام باختاكور
جدة: محمد باسنيد

يـــــنـــــضـــــم الـــــــــلاعـــــــــب عـــمـــر 
الــــســــومــــة، مـــهـــاجـــم الأهــــلــــي، 
إلـــــى الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة 
خلال اليومين المقبلين، وذلك 
بــعــد اســتــكــمــال الــبــرنــامــجــين 
ــــــــعــــــــلاجــــــــي والــــــتــــــأهــــــيــــــلــــــي  ال
الموضوعين له من قبل طبيب 
الفريق، حيث شهدت إصابته 
خــلال الأيـــام الماضية تحسناً 
مــلــحــوظــاً عــقــب انــتــظــامــه في 
البرنامجين، حيث شخصت 
إصــابــتــه عــلــى أنــهــا تــمــدد في 
الــعــضــلــة يـــحـــتـــاج مــعــهــا إلـــى 
راحة وبرنامج علاجي قصير.
وسيكون السومة جاهزاً 
للمشاركة مع فريقه بــدءا من 
لقاء الاتــفــاق الخميس المقبل 
ضـــمـــن الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــن 
مسابقة دوري الأمــيــر محمد 
بــن سلمان للمحترفين، بناء 

على البرنامج الموضوع له.
ويـــســـعـــى الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
إلــى أن يــكــون السومة جاهزاً 
لمواجهة باختاكور الأوزبكي 
فــــي الـــجـــولـــة الأخـــــيـــــرة لــفــرق 
المـــجـــمـــوعـــة الآســــيــــويــــة الـــتـــي 
ســتــحــدد مــصــيــر الـــفـــريـــق في 
الــــتــــأهــــل لــــــــدور الــــــــــــ١٦، حــيــث 

يــــحــــتــــاج الأهــــــلــــــي لــتــحــقــيــق 
الانــتــصــار لــضــمــان الــتــأهــل 

بالمركز الثاني.
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــانــــيــــة، 
رفــــــض عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
أعـــضـــاء شــــرف الـــنـــادي 
الأهــلــي فــكــرة التكليف 
لأي إدارة جديدة، خلفا 

الــحــالــي  الــرئــيــس  لإدارة 
عــبــد الـــلـــه بـــتـــرجـــي، حتى 

نفسها  الإدارة  رغـــبـــت  وإن 
تمديد فترة التكليف، مطالبين 
بــتــزكــيــة الأمـــيـــر مــنــصــور بن 
مــشــعــل رئــيــســاً، أو الاحــتــكــام 
إلى صندوق الانتخابات التي 
سيكون لها كلمة الفصل في 
تــحــديــد اســـم الــرئــيــس الــقــادم 

لأربع سنوات.
وكــــــــــــان عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
جماهير الأهلي أبدوا رفضهم 
الـــنـــادي الحالية  لــقــيــام إدارة 
بطلب للهيئة العامة لرياضة 
تكليفها لموسم آخر، مطالبين 
بسرعة تحديد موعد انعقاد 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة غــيــر 
العادية حتى يتسنى للرئيس 
الــــقــــادم الــتــحــضــيــر لــلــمــوســم 

المقبل بصورة جيدة.
الجدير بالذكر أن أعضاء 
شـــرف الـــنـــادي الأهـــلـــي قــامــوا 

بــتــأجــيــل الاجـــتـــمـــاع المـــوســـع 
الــــــــذي كـــــــان مـــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
يعقد مساء أمــس السبت في 
أحــد الــفــنــادق الــكــبــرى بجدة، 
لمناقشة الأوضــاع الأهلاوية، 
والعمل على ترتيب الأوضاع 
داخـــــل الـــبـــيـــت، والـــعـــمـــل على 
تــوحــيــد الـــصـــف فـــي المــرحــلــة 
إلــيــه الأمير  الـــذي دعــا  المقبلة 
مـــنـــصـــور بــــن مـــشـــعـــل، رغــبــة 
فـــــي حــــضــــور أكــــبــــر عــــــدد مــن 
الأعــــضــــاء، رغــــم الــتــنــويــه في 
الـــــدعـــــوة المـــرســـلـــة لـــلأعـــضـــاء 
لوجود شاشة لمتابعة مباراة 
الأهلي والفيصلي التي أقيمت 

مساء أمس في المجمعة.

ـحــقــيــق 
تــأهــل 

ـة، 
ن 
ي 
ف 
فا 

لــي 
حتى 

نفسها 
ينينمطالبين
عمر السومة (الشرق الأوسط)ن

حمزة إدريس: نجومنا في كامل جاهزيتهم بدنياً ومعنوياً

الأخضر الشاب يلاعب بطل أوروبا الثلاثاء تأهباً للمونديال
الرياض: عماد المفوز

أكــد حــمــزة إدريـــس المشرف 
الــعــام عــلــى المنتخبات السنية 
أهـــــداف معسكر  الــســعــوديــة أن 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي تــحــت ٢٠ 
عـــامـــا والمــــقــــام حـــالـــيـــا بــمــديــنــة 
«باد فالترسدورف» النمساوية 
استعدادا لمنافسات كأس العالم 
فـــــي بــــولــــنــــدا، تـــســـيـــر بــالــشــكــل 

الصحيح.
وقــــال إدريـــــس: «هــدفــنــا من 
إقامة المعسكر في هــذه المدينة 
الــتــأقــلــم عــلــى أجـــوائـــهـــا والــتــي 
تــعــتــبــر قــريــبــة جــــدا مـــن أجــــواء 
الــبــلــد المستضيف للمونديال، 
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــفــنــيــة أصــبــح 
المــنــتــخــب ولـــلـــه الــحــمــد يــتــطــور 
بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ ومــــــع نــهــايــة 

المــــعــــســــكــــر الــــــحــــــالــــــي ســـيـــصـــل 
إلــــى كـــامـــل جــاهــزيــتــه لــخــوض 

المونديال».
وقال إدريس: «في الحقيقة 
نتقدم بالشكر إلى الهيئة العامة 
للرياضة على الدعم المتواصل 
وتـــوفـــيـــر جــمــيــع الإمـــكـــانـــيـــات، 
وأيضا الشكر موصول للاتحاد 
السعودي لكرة القدم الذي قدم 
الــدعــم والاهــتــمــام فالجميع  لنا 
يبحث عن خدمة منتخب الوطن 
في هذا المحفل العالمي ونتطلع 
الــذي  الله لأن نقدم الأداء  بــإذن 
يـــؤكـــد أن المــنــتــخــب الــســعــودي 
لــلــشــبــاب فــــي كـــامـــل جــاهــزيــتــه 
الـــفـــنـــيـــة والمــــعــــنــــويــــة». وتــــابــــع: 
«المرحلة التي قطعناها تعتبر 
جيدة وأهــم مــا فيها المباريات 
الودية التي تساعدك على تقديم 

أداء جيد والأجـــواء في النمسا 
مــشــابــهــة لـــلأجـــواء فـــي بــولــنــدا 
ولقد حرصنا على المجيء بوقت 
كاف حتى يعتاد اللاعبون على 
الصيام وتجنبنا اختيار بولندا 
أنــهــا ستحتضن البطولة  رغـــم 
وذلك حتى لا يمل اللاعبون من 

أجوائها مبكرا».
وواصــــل: «المنتخبات التي 
لعبنا معها وديـــا وكــذلــك التي 
ســـنـــلـــعـــب مـــعـــهـــا قــــبــــل انــــطــــلاق 
النهائيات متنوعة ومــن قــارات 
أفـــريـــقـــيـــا وأمــــيــــركــــا الــجــنــوبــيــة 
وأوروبـــــــــا ومـــــن الـــجـــيـــد تــنــويــع 
المــــــــدارس الـــتـــي تــلاعــبــهــا حــتــى 

تكون جاهزا لأي مهمة».
وســيــلــعــب المــنــتــخــب الــشــاب 
يوم الثلاثاء المقبل مباراة ودية 
مع سلوفينيا ثم يغادر الأربعاء 

إلــى لشبونة ويختتم معسكره 
الإعـــــــــــدادي الـــســـبـــت المـــقـــبـــل فــي 
مـــرحـــلـــتـــه الــــرابــــعــــة مــــن مــرحــلــة 
الإعــداد لكأس العالم بمواجهة 
ودية ضد بطل أوروبا المنتخب 
البرتغالي على أن تغادر بعثة 
إلــى بولندا  المنتخب السعودي 

يوم الاثنين ما بعد المقبل.
ويلعب المنتخب السعودي 
فـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة الــتــي 
تـــضـــم فـــرنـــســـا ومـــــالـــــي وبــنــمــا 
وسيخوض أولى مبارياته أمام 
المنتخب الفرنسي يوم ٢٥ مايو 

(أيار) من الشهر الحالي.
وكــان الأخضر الشاب لعب 
أمـــس الــســبــت مـــبـــاراة وديــــة مع 
مــنــتــخــب المــكــســيــك عــلــى ملعب 
ـــــقـــــدم بـــمـــديـــنـــة  مـــــدرســـــة كـــــــرة ال

دراوغراد في سلوفينيا.

يُــذكــر أن المنتخب الوطني 
ــــــن مـــراحـــل 

ّ
تـــحـــت ٢٠ عـــامـــا دش

إعــــداده لــكــأس الــعــالــم بمعسكر 
فـــي الــــدمــــام خــــلال شــهــر يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، خاض 
خلاله مباراتين تجريبيتين أمام 
ضيفه منتخب السنغال، أعقب 
ذلك المرحلة الثانية التي كانت 
ما بين السعودية وإسبانيا على 
الــتــوالــي خـــلال الــنــصــف الأخــيــر 
من شهر مــارس (آذار) الماضي، 
والتقى فيها «الأخضر» منتخبي 
الأوروغــــــــواي والأرجـــنـــتـــين، في 
حــــين جـــــــاءت المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
خــلال شهر أبــريــل (نيسان) في 
مــديــنــة أبــهــا، واســتــضــاف فيها 
المنتخب الوطني نظيره منتخب 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي مــبــاراتــين 

من تدريبات الأخضر الشاب في معسكر النمسا (الشرق الأوسط)تجريبيتين.
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اليوم يسدل الستار على بطولة الموسم الحالي وتنتهي لعبة «القط والفأر» بين الفريقين

مانشستر سيتي يحلم بالاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي... وليفربول ينتظر «معجزة جديدة»
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــدمـــا اســـتـــمـــرت لــعــبــة «الـــقـــط 
والــــــــفــــــــأر» بــــــين مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
وليفربول طــوال الموسم الحالي، في 
ظــل صــراعــهــمــا لــلــحــصــول عــلــى لقب 
الدوري الإنجليزي لكرة القدم، سيتم 
كشف النقاب أخيراً اليوم الأحــد عن 
هوية الفائز باللقب، حينما تجرى 
فعاليات المرحلة الأخيرة للمسابقة. 
ويــتــصــدر مانشستر سيتي ترتيب 
متفوقاً  نقطة،   ٩٥ البطولة برصيد 
بـــفـــارق نــقــطــة أمـــــام أقـــــرب مــلاحــقــيــه 
لـــيـــفـــربـــول، وذلـــــك قــبــل لـــقـــاء الــفــريــق 
السماوي مع مضيفه برايتون هوف 
ألبيون، فيما يواجه الفريق الأحمر 

ضيفه وولفرهامبتون.
وفي حال فوز مانشستر سيتي 
على برايتون، فإنه سيتوج باللقب 
دون النظر لنتيجة مــبــاراة ليفربول 
مــع وولفرهامبتون. وربــمــا يحتفظ 
فـــريـــق المـــــــدرب الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غـــوارديـــولا باللقب للموسم الثاني 
الـــتـــوالـــي، إذا تــطــابــقــت نتيجة  عــلــى 
لقائه مع برايتون مع نتيجة مباراة 
لــيــفــربــول مـــع وولــفــرهــامــبــتــون. ولــم 
يسبق لمانشستر سيتي أن احتفظ 
باللقب عامين متتاليين، علماً بأنه لم 
يحقق أي فريق بالبطولة هذا الإنجاز 
منذ حصول مانشستر يونايتد على 

اللقب عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩.
كان سباق المنافسة على البطولة 
هـــــذا المــــوســــم أحـــــد أكـــثـــر الــســبــاقــات 
إثــــارة لــلــجــدل فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
بــالمــســابــقــة، حــيــث واصـــــل لــيــفــربــول 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مـــطـــاردتـــهـــمـــا 
لــبــعــضــهــمــا بـــعـــضـــاً حـــتـــى المـــرحـــلـــة 

كـــان مانشستر  الأخـــيـــرة. وبــعــدمــا 
الــصــدارة، التي  سيتي متأخراً عن 

بــفــارق سبع  كــان يحتلها ليفربول، 
نــقــاط، فــي وقـــت ســابــق مــن المــوســم 
الحالي، أصبح الآن يمتلك مصيره.

ورغـــــــم ذلـــــــك، يــــــرى بــــيــــرنــــاردو 
ســيــلــفــا لاعـــــب ســـيـــتـــي، أحـــــد أفــضــل 

لاعبي البطولة في الموسم الحالي، أن 
مهمة الفوز باللقب لم يتم إنجازها 
بــــعــــد. وصــــــــرح ســـيـــلـــفـــا لــصــحــيــفــة 
«مــانــشــســتــر إيــفــيــنــيــنــغ»: «مــــبــــاراة 

برايتون تبدو صعبة 
لـــــلـــــغـــــايـــــة خــــاصــــة 
أنــــهــــا تــــقــــام خــــارج 

مــلــعــبــنــا». وأضـــاف 
لاعــب سيتي: «لعبنا 

ضد برايتون في الدور قبل النهائي 

لــبــطــولــة كـــأس إنــجــلــتــرا. إنــه 
فريق يتمتع بلياقة بدنية 
عالية، لذلك لا أتوقع أن 
تتسم مباراتنا معهم 
بــــالــــســــهــــولــــة. لــكــنــنــا 
نــــــــدرك أنــــنــــا بــحــاجــة 
لحصد النقاط الثلاث 
لــلــفــوز بـــهـــذا الـــلـــقـــب». وأكـــــد ســيــلــفــا: 
«نعلم أنه يتعين علينا الفوز لتحقيق 
إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ هذا 
الــذي يحلم بالفوز بالدوري  الــنــادي 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــلــمــوســم الـــثـــانـــي عــلــى 

التوالي».
وسيتحقق غوارديولا من مدى 
جاهزية لاعبه فيرناندينيو لخوض 
المباراة قبل وضع اللمسات الأخيرة 
عــلــى قــائــمــة الــفــريــق الـــتـــي ســتــواجــه 
بــــرايــــتــــون، لــكــنــه أكـــــد أن مــانــشــســتــر 
لــم يحسم فــوزه باللقب بعد.  سيتي 
وقــــــال غــــــوارديــــــولا: «ســـيـــكـــون الأمــــر 

صعباً في برايتون. لقد تعادلوا مع 
آرســـنـــال ١ - ١ فــي المــرحــلــة المــاضــيــة. 
لعبنا قبل عدة أسابيع أمامهم، وكان 
الأمر صعباً للغاية علينا». وأوضح 
المـــــدرب الإســـبـــانـــي: «ســيــلــعــبــون بكل 
فخر ولكن الأمور ما زالت في أيدينا. 
تأخرنا بفارق سبع نقاط ولكننا لم 
لــلــصــدارة  ارتــقــيــنــا  نستسلم مــطــلــقــاً. 

وحققنا ١٣ انتصاراً متتالياً».
سيكون سيتي أمام فرصة إثبات 
موقعه كالطرف الأقوى في كرة القدم 
الإنجليزية، إذ إن إحرازه لقب الدوري 
سيجعله أقرب إلى الثلاثية المحلية، 
إذ سبق له أن توج بلقب كأس الرابطة، 
ويخوض نهائي كــأس إنجلترا ضد 
واتــفــورد فــي ١٨ مــن الشهر الــجــاري. 
الــفــريــق الأزرق كـــان قـــاب قــوســين أو 
أدنى أيضاً من المنافسة على رباعية 
تاريخية، لكنه أقصي من ربع نهائي 
دوري الأبــطــال بعد مــواجــهــة مذهلة 

ضـــد تــوتــنــهــام الـــــذي فــــاز ذهـــابـــاً ١ - 
صـــفـــر، وتــــأهــــل بــأفــضــلــيــة الأهــــــداف 
المسجلة خارج أرضه بعد سقوطه ٣ 
- ٤ على ملعب سيتي إياباً، في مباراة 
مجنونة حرم فيها المضيف من هدف 

في الدقيقة ٩٠+٣ بداعي التسلل.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــواجــــه لــيــفــربــول 
ضــيــفــه وولــفــرهــامــبــتــون بمعنويات 
لــلــغــايــة، بــعــدمــا حــقــق فريق  مرتفعة 
المــــدرب الألمــانــي يــورغــن كــلــوب عــودة 
مذهلة أمام برشلونة الإسباني يوم 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي فـــي بــطــولــة دوري 
أبــطــال أوروبـــــا. ونــجــح لــيــفــربــول في 
تـــعـــويـــض خـــســـارتـــه صـــفـــر - ٣ أمــــام 
الفريق الكاتالوني في مباراة الذهاب، 
بــعــدمــا حــقــق فـــــوزاً كــبــيــراً ٤ - صفر 
فــي لــقــاء الإيـــاب الـــذي جــرى بملعبه، 
ليصعد للمباراة النهائية للمسابقة 

القارية للعام الثاني على التوالي.
الــنــجــم  ومــــــن المـــــقـــــرر أن يــــعــــود 

الـــــــدولـــــــي المــــــصــــــري مــــحــــمــــد صــــلاح 
لصفوف ليفربول بعدما غاب عن لقاء 
برشلونة، بسبب معاناته من إصابة 
بالغة في الرأس تعرض لها أثناء فوز 
الفريق ٣ - ٢ على مضيفه نيوكاسل 
يونايتد في الجولة السابقة. وللمرة 
الأولى في تاريخه، يحصد ليفربول 
٩٤ نقطة فــي الــبــطــولــة، وربــمــا يصل 
رصيده إلى ٩٧ نقطة حال فوزه على 
وولفرهامبتون، فيما كان الحصول 
عــلــى هــــذا الـــعـــدد مـــن الـــنـــقـــاط كــافــيــاً 
لتتويج أي فريق بلقب البطولة في 

المواسم الماضية.
ولا بــديــل أمــــام لــيــفــربــول ســوى 
 في 

ً
الفوز على وولفرهامبتون، أمــلا

تــعــثــر مــانــشــســتــر ســيــتــي بــالــخــســارة 
أو الــتــعــادل أمــــام بــرايــتــون، مــن أجــل 
الــغــائــب عــن خزائنه  اســتــعــادة اللقب 
مــنــذ مـــوســـم ١٩٨٩ - ١٩٩٠. وصـــرح 
الهولندي فيرجيل فــان دايــك مدافع 

ليفربول بأنه ما زال يأمل في تعثر 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، لـــكـــنـــه أكــــــد أنـــه 
يـــنـــبـــغـــي عـــلـــى زمـــــلائـــــه أن يـــشـــعـــروا 
الــذي حققوه، حتى  بالفخر للإنجاز 
لو انتهى الأمر بإخفاقهم في التتويج 
باللقب بــفــارق نقطة وحــيــدة. وشــدد 
فان دايك: «إذا لم نتوج بالبطولة فلن 
تــكــون نــهــايــة الــعــالــم. قــدمــنــا موسماً 
رائــــعــــاً وكــــذلــــك مــانــشــســتــر ســيــتــي». 
وأشــار فــان دايــك إلــى أنــه يتعين على 
فريقه التركيز في المباراة المقبلة أمام 
وولفرهامبتون والعمل على حصد 
الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث. وتــــابــــع: «مــواجــهــة 
وولفرهامبتون على ملعبنا ليست 
سهلة بكل تأكيد. نحتاج إلى التركيز 
في مباراتنا وتحقيق الفوز. إذا قمنا 
بذلك فإننا فعلنا مــا يمكننا القيام 
بـــــه». واعـــتـــرف جــــــوردان هــنــدرســون 
قائد ليفربول أن فريقه بحاجة إلى 
«مــــعــــجــــزة» لــحــصــد الـــلـــقـــب لـــكـــن فــي 
أســـبـــوع انــتــصــر فــيــه ٤ - صــفــر على 
برشلونة ليتجاوز خسارته ٣ - صفر 
فــــي الـــــذهـــــاب ويـــصـــعـــد إلــــــى نــهــائــي 
أبـــطـــال أوروبــــــا فــســيــكــون من  دوري 
الحماقة استبعاد إمكانية أن يرفع 
كــــأس الــبــطــولــة لــيــضــع حــــداً لــغــيــاب 
الــلــقــب عـــن لــيــفــربــول مــنــذ ٢٩ عــامــاً. 
وقال هندرسون: «سيتي فريق رائع 
ونحن أيضاً. تنافسنا حتى النهاية. 
من سيحصد اللقب سيستحقه. من 
وجهة نظرنا لا نملك المزيد لنقدمه».
وبـــــعـــــدمـــــا تــــــم تــــحــــديــــد الــــفــــرق 
الــتــي هبطت لــــدوري الــدرجــة الأولـــى 
(تشامبيون شيب)، فإن الأمر الوحيد 
الـــــذي مـــا زال بــانــتــظــار الــحــســم هو 
التعرف على الفريق الذي سيصاحب 
مــــانــــشــــســــتــــر ســـــيـــــتـــــي ولـــــيـــــفـــــربـــــول 
أبـــطـــال  لــبــطــولــة دوري  وتــشــيــلــســي 
أوروبـــــا فــي المــوســم الـــقـــادم. ويمتلك 
توتنهام، صاحب المركز الرابع حالياً، 
فــرصــة كــبــيــرة للغاية للمشاركة في 
المسابقة القارية، حيث يتفوق بفارق 
ثلاث نقاط على آرسنال، الذي يحتل 
المــركــز الــخــامــس، عــلــمــاً بــأنــه يتفوق 
أيــــضــــاً بـــــفـــــارق كـــبـــيـــر مـــــن الأهــــــــداف 
«المــدفــعــجــيــة»،  عــلــى الــفــريــق المــلــقــب بـــ
حــال تساويهما فــي رصــيــد النقاط. 
ويــســتــضــيــف تــوتــنــهــام، الــــذي صعد 
مؤخراً لنهائي دوري الأبطال للمرة 
الأولـــى فــي تــاريــخــه، فريق إيفرتون، 
في حين يخرج آرسنال لملاقاة مضيفة 
بيرنلي. في المقابل، يلتقي تشيلسي، 
صاحب المركز الثالث بفارق نقطة أمام 
توتنهام، مع مضيفه ليستر سيتي.

مانشستر سيتي يتطلع لحصد لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي (إ.ب.أ)

طموحات خيتافي تصطدم بأحزان برشلونة وصراع البقاء يشتعل بالدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

سيحل خيتافي، الذي يحلم بالتأهل 
بشكل مفاجئ إلى دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل، ضيفا على برشلونة في 
الـــدرجـــة الأولــــى الإســبــانــي لكرة  دوري 
الـــقـــدم الـــيـــوم الأحــــد مـــحـــاولا اســتــغــلال 
بـــعـــد خــــروج  مـــعـــانـــاة صـــاحـــب الأرض 
مؤلم من البطولة القارية أمام ليفربول. 
وكان الفريق القادم من مدريد سيشعر 
بــالــرضــا لإنـــهـــاء المـــوســـم فـــي منتصف 
الـــــــدوري لــكــنــه ضــمــن الـــتـــأهـــل لــبــطــولــة 
أوروبية الموسم المقبل بعد مسيرة فاقت 

كل التوقعات.
ويـــحـــتـــل خـــيـــتـــافـــي المـــــركـــــز الــــرابــــع 

برصيد ٥٨ نقطة، وبــفــارق ثــلاث نقاط 
عــن فــالــنــســيــا، وســيــضــمــن الــتــأهــل إلــى 
دوري الأبطال الموسم المقبل إذا حصد 
أربــــــع نـــقـــاط مــــن آخـــــر جـــولـــتـــين. وقــــال 
خــوســيــه بــــــــوردالاس مـــــدرب خــيــتــافــي: 
«هذا شيء تاريخي. هذا رائع ومذهل. 
هدفنا كان البقاء ويــدرك الجميع ذلك. 
«في مسابقة مثل الدوري الإسباني فإن 
وجود خيتافي بالمراكز الأوروبية يعتبر 
استثنائيا ونحتاج إلى أن نقول شكرا 
للجميع على ذلك. أنا فخور بالجميع».

ولن تكون مهمة خيتافي سهلة على 
الإطــلاق لأن برشلونة البطل سيحاول 
مـــصـــالـــحـــة مــشــجــعــيــه بـــعـــد الـــخـــســـارة 
٤ - صــفــر أمــــام لــيــفــربــول يـــوم الــثــلاثــاء 

الماضي، خاصة أن هذه المباراة ستكون 
الأخيرة للفريق على أرضه هذا الموسم. 
وســتــزداد صعوبة مهمة خيتافي لأنه 
سيفتقد هدافه خيمي ماتا، الذي سجل 
١٤ هدفا بــالــدوري هــذا المــوســم، بسبب 

الإيقاف.
وقــــــال إرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي مــــدرب 
بــرشــلــونــة: «عــنــدمــا تــتــعــرض لمــثــل هــذه 
الــضــربــة فــإنــك تــمــر بـــأيـــام صــعــبــة كما 
سيحدث مع مشجعينا. نحن في حاجة 
إلــى التعافي وإعــادة اكتشاف أنفسنا، 

وبكل تأكيد نحن نشعر بالألم الآن».
وسيلعب أتلتيكو مدريد دون ثلاثة 
لاعبين أساسيين فــي خــط الــدفــاع أمــام 
أشبيلية سادس الترتيب الذي يتمسك 

بآماله الضعيفة في دخول المربع الذهبي 
في حال تعثر خيتافي وفالنسيا في آخر 
جولتين. وستكون هذه المباراة الأخيرة 
لدييغو غودين قائد أتلتيكو على أرضه 
أمام مشجعيه بعدما أعلن هذا الأسبوع 
أنه سيرحل في نهاية الموسم بعد تسع 
سنوات في الــنــادي. وفــي صــراع البقاء 
بمؤخرة جدول المسابقة، يلتقي جيرونا 
وليفانتي صاحبي المركزين الـ١٨ والـ١٦ 
على الترتيب، حيث يسعى كل منهما 
الــذي يخيم  للهروب من شبح الهبوط 
فــيــاريــال وســلــتــا فيغو  عليهما وعــلــى 
وبلد الوليد أيضا. وكان رايو فاليكانو 
وهــويــســكــا هــبــطــا رســمــيــا إلــــى دوري 
الــدرجــة الثانية فيما تتصارع خمسة 

أندية للهروب من شبح اللحاق بهما.
وفـــــي بـــاقـــي المــــبــــاريــــات الـــيـــوم، 

يــلــتــقــي أتــلــتــيــك بــلــبــاو مـــع سلتا 
فيغو وريال بيتيس مع هويسكا 
وريــــــــال ســـوســـيـــيـــداد مــــع ريــــال 
مدريد ورايــو فاليكانو مع بلد 
الوليد وفالنسيا مع ديبورتيفو 
ألافــــيــــس وفــــيــــاريــــال مــــع إيـــبـــار 

وليغانيس مع إسبانيول.
وتقام جميع مباريات المرحلة 

السابعة والثلاثين اليوم الأحد وفي 
نفس التوقيت ما يعني أنه لا يوجد 

فريق يمتلك أفضلية على الآخــر فيما 
يتعلق بمعرفة النتيجة التي يحتاجها 

في ظل نتائج الآخرين.
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خمسة مواسم أخرى شهدت منافسة حامية الوطيس على اللقب

اليوم المحطة الأخيرة في إحدى أكثر المنافسات إثارة في تاريخ الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــحــســم الـــيـــوم لــقــب الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
المــتــصــدر مانشستر  بـــين حــامــلــه 
سيتي ومطارده ليفربول، عندما 
تــــخــــوض الـــــفـــــرق غــــمــــار المـــرحـــلـــة 
الثامنة والثلاثين، المحطة الأخيرة 
في إحدى أكثر المنافسات إثارة في 
تاريخ البطولة. ويتصدر سيتي 
بــرصــيــد ٩٥ نــقــطــة، بـــفـــارق نقطة 
واحـــدة فقط عــن ليفربول. ويحل 
الأول ضيفاً على برايتون، بينما 
يستضيف الثاني ولفرهامبتون.

ويبحث سيتي عن لقبه الرابع 
في المواسم الثمانية الأخيرة (بعد 
٢٠١٢. ٢٠١٤. و٢٠١٨) والثاني على 
الــتــوالــي بــقــيــادة مــدربــه الإسباني 
جوسيب غوارديولا، بينما يرغب 
ليفربول الذي يقوده المدرب الألماني 
يورغن كلوب، بلقب أول في بطولة 
إنجلترا منذ تتويجه بلقبه الثامن 
عشر عام ١٩٩٠. وقــال غوارديولا: 
«الفريقان يستحقان اللقب. لكن لا 
يمكن أن يؤول سوى لواحد. على 
الفريق الخاسر ألا يشعر بالندم 
لأنـــه قـــدم كــل شـــيء مــمــكــن». فيما 
يأتي عرض لخمسة مواسم أخرى 
شــهــدت منافسة حامية الوطيس 

على لقب بطولة إنجلترا:
موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢ هــو من 

انــتــظــر فيها  الــتــي  القليلة  المــــرات 
حــســم لــقــب الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المرحلة الأخيرة، بل حتى الثواني 
الأخــــيــــرة. أول الألـــقـــاب الــحــديــثــة 
لــســيــتــي (بـــعـــد انـــتـــظـــار مــنــذ عــام 
١٩٦٨) يعود الفضل فيه لمهاجمه 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرجــيــو أغــويــرو 
الذي قاده للفوز على كوينز بارك 
رينجرز ٣ - ٢ بعد التخلف ١ - ٢. 
ســجــل ســيــتــي هــدفــيــه فـــي الــوقــت 
بــــــدل الــــضــــائــــع، وثـــانـــيـــهـــمـــا فــي 
الدقيقة ٩٠+٥ عبر أغــويــرو، مما 
مكنه من حسم اللقب على حساب 
حامله الغريم مانشستر يونايتد 
بفارق الأهـــداف فقط. المفارقة أن 
سيتي فاز باللقب في ٢٠١٢ بعدما 
بــفــارق ثماني نقاط  كــان متأخراً 
عن يونايتد قبل ست مراحل من 
الــنــهــايــة. لــكــن الــفــريــق الــــذي كــان 
مــدربــه حينها الإيطالي روبرتو 
مــانــشــيــنــي، تــمــكــن مـــن الـــفـــوز في 
مبارياته الست الأخيرة (إحداها 
على يونايتد ١ - صــفــر)، بينما 
أهــدر «الشياطين الحمر» بقيادة 
«الــســيــر» الأســكــوتــلــنــدي أليكس 
فـــيـــرغـــوســـون الـــنـــقـــاط بـــخـــســـارة 
ثــانــيــة أمـــــام ويـــغـــان وتـــعـــادل مع 

إيفرتون.
ن موسم ١٩٩٨ - ١٩٩٩ في  دوِّ
تـــاريـــخ مــانــشــســتــر يــونــايــتــد على 
الــصــعــيــديــن المــحــلــي والـــقـــاري، مع 

ثــلاثــيــة تــاريــخــيــة بــألــقــاب الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا 
ودوري أبطال أوروبا. لعل المباراة 
النهائية للمسابقة القارية هي أكثر 
ما علق في الأذهــان بفضل انتزاع 
الــلــقــب بــهــدفــين فــي الــوقــت الــقــاتــل 

منحا «الشياطين الحمر» فوزاً على 
بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة ٢ 
- ١. لكن مسار الدوري الإنجليزي 
 أيضاً، واحــتــاج فيه 

ً
لم يكن سهلا

يونايتد لتعثر آرسنال في المباراة 
ما قبل الأخيرة أمام ليدز يونايتد 

بــهــدف وحــيــد لــلــهــولــنــدي جيمي 
فلويد هاسلبانك، مما مكّن فريق 
اللقب  مدينة مانشستر من حسم 
لصالحه بفارق نقطة واحدة، قبل 
أن يــفــوز بــكــأس إنــجــلــتــرا ودوري 

الأبطال.

كـــــــان نــــيــــوكــــاســــل يـــونـــايـــتـــد 
بقيادة مدربه كيفن كيغان يقدم 
الــدوري  أحد أفضل العروض في 
الإنجليزي الممتاز لموسم ١٩٩٥ - 
١٩٩٦. ووسع الفارق في الصدارة 
إلى ١٢ نقطة بحلول يناير (كانون 

الــنــتــائــج السلبية  لــكــن  الـــثـــانـــي). 
تــــدرجــــت بـــعـــد ذلــــــك: فـــــــوزان فــقــط 
فــي ثــمــانــي مــبــاريــات بــين فبراير 
(شـــبـــاط) وأبـــريـــل (نــيــســان). أداء 
استغله بشكل مثالي مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الــــــذي فـــــاز فــــي ١٣ مــن 
مبارياته الـ١٥ الأخيرة في الموسم، 
بــفــارق أربــع نقاط،  اللقب  وحسم 
مــــعــــززاً بــــعــــودة الـــفـــرنـــســـي إريــــك 
كانتونا بعد إيقافه ثمانية أشهر 
لقيامه فــي المــوســم السابق بركل 

مشجع.
قبل هدف أغويور في ٢٠١٢، 
كانت النهاية الأكثر دراماتيكية 
لبطولة إنجلترا تعود إلى ١٩٨٨ - 
١٩٨٩ عندما انتزع آرسنال اللقب 
مـــن لــيــفــربــول بــشــق الـــنـــفـــس، في 
مباراة اعتبرت صحيفة «ليكيب» 
الــفــرنــســيــة أنـــهـــا كـــانـــت «مــــبــــاراة 
بسيناريو غير متوقع، غيّرت وجه 
كرة القدم الإنجليزية». كان ١٩٨٩ 
عــــام كـــارثـــة هــيــلــزبــره لــلــيــفــربــول، 
إذ شـــهـــد مــقــتــل ٩٦ شــخــصــاً مــن 
مـــشـــجـــعـــيـــه فــــــي نــــصــــف نـــهـــائـــي 
كـــــأس إنـــجـــلـــتـــرا ضــــد نــوتــنــغــهــام 
فـــــورســـــت، مـــمـــا اضــــطــــر الاتــــحــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي إلـــــى إعـــــــادة جـــدولـــة 
مباريات الفريق، وجعل المواجهة 
مــع آرســـنـــال تــصــبــح الأخـــيـــرة في 
موسم صعب على «الحمر». لكن 
الفريق الشمالي وصل إلى المباراة 

الأخــيــرة فــي موسم الـــدوري وهو 
في موقع الأفضلية، وضامناً للقب 
إلا بحال خسارته بفارق هدفين. 
كــــــان الـــلـــقـــب فــــي طـــريـــقـــه لــلــبــقــاء 
لموسم ثانٍ على التوالي في ملعب 
أنـــفـــيـــلـــد، قـــبـــل أن يــســجــل مــايــكــل 
تــومــاس الــهــدف الــثــانــي لآرســنــال 
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع، مانحاً آرسنال الفوز ٢ - 
صفر ولقباً أول في بطولة إنجلترا 

منذ ١٩٧١.
قــــــاد الأســــكــــوتــــلــــنــــدي كــيــنــي 
دالـــغـــلـــيـــش فـــريـــقـــه لـــيـــفـــربـــول إلـــى 
تـــحـــقـــيـــق الـــثـــنـــائـــيـــة المـــحـــلـــيـــة فــي 
موسم ١٩٨٥ - ١٩٨٦، لا سيما لقب 
الدوري الذي اكتسب طعماً خاصاً 
كونه أتى على حساب الغريم في 
المدينة الشمالية، إيفرتون. الفريق 
الأزرق للمدينة تمكن مــن التقدم 
بــفــارق ١٢ نقطة في  فــي الترتيب 
أواخر فبراير ١٩٨٦، مدفوعاً على 
وجــه الــخــصــوص بــفــوز غـــالٍ على 
لــيــفــربــول صــفــر - ٢ عــلــى ملعب 
الأخــيــر أنفيلد فــي ٢٢ مــن الشهر 
ذاته. لكن ليفربول الذي كان يقوده 
دالــغــلــيــش لاعـــبـــاً ومــــدربــــاً، حقق 
نــتــائــج لافــتــة بــتــحــقــيــقــه ١١ فـــوزاً 
وتعادلاً واحداً في آخر ١٢ مباراة، 
وأحـــــــرز الـــلـــقـــب بــــفــــارق نــقــطــتــين، 
بــفــوزه فــي المــرحــلــة الأخــيــرة على 

تشيلسي بهدف للاعبه - المدرب.
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 الفريق يسعى اليوم إلى حيازة لقب الدوري ويتطلع للفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يحصد الألقاب المحلية ويفشل أوروبياً
لندن: بول ويلسون

قبل أكثر من ثلاثة أعوام من 
لــيــســتــر سيتي  نـــــادي  كــــان  الآن، 
يــــحــــل ضـــيـــفـــا عــــلــــى مــانــشــســتــر 
ســيــتــي عـــلـــى مــلــعــب «الاتــــحــــاد» 
عــنــدمــا تـــم الــتــأكــيــد عــلــى «أســـوأ 
ســر» فــي الــكــرة الأوروبـــيـــة، وهو 
مــوافــقــة المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي 
جوسيب غوارديولا على تدريب 
نـــادي مانشستر سيتي ليكون 
بديلا لمانويل بليغريني في ذلك 
الصيف. وانتهت أمال بليغريني 
ولاعــبــيــه فــي إضــافــة لــقــب جديد 
إلى اللقبين اللذين حصل عليهما 
مانشستر سيتي فــي عــام ٢٠١٢ 
و٢٠١٤ بعدما خسر الفريق أمام 
ليستر سيتي، الذي كان قد سبق 
وأن فاز على توتنهام هوتسبير 
أيضا قبل أسابيع قليلة من تلك 

المباراة.
وكـــــان لــيــســتــر ســيــتــي يــقــدم 
أداء استثنائيا فــي ذلــك الموسم 
ولـــــم يـــكـــن بـــإمـــكـــان أي فـــريـــق أن 
يوقفه. وحتى هــذه المــبــاراة على 
مـــلـــعـــب الاتـــــــحـــــــاد، كـــــــان لــيــســتــر 
سيتي قد حصل بالفعل على ٢٨ 
نقطة من المباريات التي أقيمت 
خــارج ملعبه. وبنهاية الموسم، 
كـــــان لــيــســتــر ســيــتــي قــــد حــصــل 
على ٣٩ نقطة من المباريات التي 
أقيمت خــارج ملعبه، أي أقل من 
عــدد الــنــقــاط الــتــي حصل عليها 
داخـــل ملعبه بــثــلاث نــقــاط فقط. 
وبالتالي، لاحــظ غــوارديــولا أنه 
يمكنه الحصول على لقب الدوري 

الإنجليزي الممتاز إذا حصل على 
٨١ نقطة، وربــمــا تــســاءل عــن كل 
يــقــال عــن القصص الخيالية  مــا 
والأســـــطـــــوريـــــة الــــتــــي يــشــهــدهــا 

الدوري الإنجليزي الممتاز!
وبــــعــــد ثـــــــلاث ســـــنـــــوات قــــاد 
غوارديولا مانشستر سيتي لكي 
يكون النادي الأقوى في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وقاد الفريق 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى الــــلــــقــــب بـــعـــدد 
قياسي من النقاط وصل إلى ١٠٠ 
نقطة، وهو عدد النقاط الذي بدأ 
وكأنه المعيار الذي يتعين على أي 
فريق أن يصل إليه إذا كان يريد 
أن يدخل في تحد مع مانشستر 
فـــــــاز مــانــشــســتــر  ســــيــــتــــي. وإذا 
سيتي عــلــى بــرايــتــون الــيــوم في 
الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة وحـــصـــل على 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  لقب 
وإذا فاز بالمباراة النهائية لكأس 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، فــــإن هــذه 
ســتــكــون هـــي المـــــرة الأولـــــى الــتــي 
يــهــيــمــن فـــيـــهـــا فــــريــــق عـــلـــى كـــرة 
القدم الإنجليزية على المستوى 
المحلي بهذا الشكل. ربما يكون 
هذا أمرا جللا بالنسبة لكرة القدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، لــكــنــه لــيــس كــذلــك 
بــالــنــســبــة لمــانــشــســتــر ســيــتــي في 

حقيقة الأمر.
ورغم أن مشجعي مانشستر 
سيتي يـــرون الأمــــور عــكــس ذلــك 
ويــــــؤكــــــدون عـــلـــى أنــــــه لا يـــوجـــد 
شــــعــــور فـــــي الــــدنــــيــــا أجــــمــــل مــن 
تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز 
بفارق ٢٧ نقطة كاملة عن الغريم 
الــتــقــلــيــدي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 

فــــــإن المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر 
ســيــتــي يـــؤكـــد عــلــى أنــــه بــحــاجــة 
لتحقيق نتائج أفضل في دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا. وهـــنـــاك شــعــور 
سائد بأن مسؤولي النادي، على 
عكس الجمهور، يــرون أن الفوز 
بالبطولات المحلية لا تغني على 
الإطــــلاق عــن الــفــوز بــلــقــب دوري 

أبطال أوروبا.
وفــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، لــــــم يـــقـــدم 
أنــه  يــثــبــت  مانشستر ســيــتــي مــا 

الــفــوز ببطولة دوري  قـــادر على 
أبـــطـــال أوروبـــــــا؛ حــيــث لـــم يصل 
الــنــهــائــيــة للبطولة  المـــبـــاراة  إلـــى 
ولا مرة واحــدة، كما أنه قد فشل 
فـــي أن يــتــجــاوز عــقــبــة تــوتــنــهــام 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــــا، وهــو 
مـــــا يـــعـــنـــي أنـــــــه كـــــــان ســـيـــعـــانـــي 
أيضا أمــام أندية مثل برشلونة 
أيــاكــس أمــســتــردام، وبالتالي  أو 
يشعر مسؤولو مانشستر سيتي 
بالقلق من عدم قدرة الفريق على 

الــذهــاب بعيدا فــي دوري أبطال 
أوروبا.

وظـــــل الـــــوصـــــول إلـــــى الـــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــــــدوري أبــطــال 
أوروبا – الذي وصل إليه الفريق 
بالفعل في آخر موسم لبليغريني 
– هو أقصى ما يصل إليه الفريق. 
لقد تعاقد مانشستر سيتي مع 
غـــــــوارديـــــــولا خـــصـــيـــصـــا بــســبــب 
خبراته في دوري أبطال أوروبا، 
لـــكـــنـــه فـــشـــل فــــي قــــيــــادة الــــنــــادي 

للحصول على هذه البطولة، كما 
القيام بنفس الأمــر مع  فشل فــي 
بايرن ميونيخ الذي تولى قيادته 

لمدة ثلاث سنوات.
وعـــلـــى الأقــــــــل، نـــجـــح بـــايـــرن 
ميونيخ في الوصول إلــى الــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــــــدوري أبــطــال 
أوروبــــــا فـــي كـــل مــوســم مـــن هــذه 
المــواســم الــثــلاثــة، بــالإضــافــة إلــى 
الــــفــــوز بـــلـــقـــب الـــــــــدوري الألمــــانــــي 
المـــمـــتـــاز. أمــــا مــانــشــســتــر سيتي 

فــقــد خـــرج مــرتــين مــن الــــدور ربــع 
الــســنــوات الثلاث  النهائي خــلال 
المـــاضـــيـــة ومـــــرة مـــن دور الــســتــة 
عـــشـــر. وبــالــنــســبــة لـــنـــاد يــتــلــقــى 
تمويلا هائلا من ملاكه، فإنه من 
الغريب أن نعرف أن هذا النادي 
لم يحقق الفوز خارج ملعبه في 
الأدوار الإقصائية بدوري أبطال 
أوروبـــــا ســـوى ثـــلاث مـــرات فقط! 
وفـــي المــقــابــل، فـــإن نـــادي أيــاكــس 
أمستردام الهولندي قد فعل هذا 
الأمر في موسم واحد فقط، وكان 
ذلك أمام أندية عملاقة في القارة 

الأوروبية.
أمــا على الجانب الإيجابي، 
فـــيـــجـــب الإشــــــــــــادة بــمــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي لأنـــــــه يـــتـــعـــامـــل بـــجـــديـــة 
كبيرة مع كل بطولة يشارك بها، 
بــالإضــافــة إلـــى أن الــفــريــق يضم 
كــوكــبــة مــن الــلاعــبــين المــوهــوبــين 
القادرين على التعامل مع كافة 
الظروف، مثل إلكاي غوندوغان، 
الـــــــذي عـــــاد لـــتـــقـــديـــم مــســتــويــات 
جيدة هــذا المــوســم عندما شــارك 
بدلا من النجم البلجيكي كيفين 
دي بروين، وفرناندينيو، رغم أن 
رياض محرز، الذي سجل لليستر 
ســـيـــتـــي فـــــي مــــرمــــى مــانــشــســتــر 
سيتي في موسم ٢٠١٦، لم يقدم 
ما يثبت أنه يستحق الـ٦٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي الـــتـــي دفــعــهــا 

النادي من أجل التعاقد معه.
وكان هناك حديث في الأيام 
القليلة الماضية عن أن مانشستر 
سيتي وليفربول يلعبان بشكل 
مختلف عن باقي الأندية الأخرى، 

وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــثــبــتــه جـــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
الذي يوجد به هذان الناديان في 
المــقــدمــة. إن الــفــوز المــتــعــثــر الــذي 
حــقــقــه مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى 
بيرنلي يذكرنا بفوز مانشستر 
سيتي بلقب الــدوري الإنجليزي 
فـــي مــوســم ٢٠١١-٢٠١٢  المــمــتــاز 
عــنــدمــا أحـــرز سيرجيو أغــويــرو 
الــهــدف الــقــاتــل الـــذي منح فريقه 
لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي  لـــقـــب  أول 
الممتاز في تاريخه. لكن بالعودة 
إلى الوقت الحاضر، فإن الفريق 
الذي يتمكن من تحقيق ١٢ فوزا 
متتاليا رغــم الملاحقة المستمرة 
من جانب ليفربول هو فريق رائع 
ويــســتــحــق الإشـــــــادة فـــي حقيقة 

الأمر.
ويـــــشـــــهـــــد المـــــــوســـــــم الــــحــــالــــي 
مــنــافــســة شـــرســـة بــــين مــانــشــســتــر 
سيتي ولــيــفــربــول، وهــي المنافسة 
الـــــتـــــي لــــــم نـــــرهـــــا خــــــــلال المـــــواســـــم 
الـــســـابـــقـــة، ولـــــو نـــجـــح مــانــشــســتــر 
سيتي الــيــوم فــي الاحــتــفــاظ بلقب 
الدوري فسيكون هذا إنجازا كبيرا 
لــلــنــادي، خــاصــة أن هـــذا الأمــــر لم 
يــحــقــقــه ســــــوى نــــاديــــين فـــقـــط مــن 
قبل، أحدهما مانشستر يونايتد 
الـــــذي كــــان يــهــيــمــن عــلــى الــبــطــولــة 
في مواسم سابقة، لكن في الوقت 
المــؤكــد أن مانشستر  الحالي فمن 
سيتي هو صاحب اليد العليا في 
مدينة مانشستر. أما على المستوى 
الأوروبي، فيتعين علينا أن ننتظر 
لـــنـــرى مـــا ســيــقــوم بـــه غــــوارديــــولا 

خلال الموسم المقبل.
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توتنهام أنهى أحلام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروباى

ليست أحداثاً سينمائية بل قصة حقيقية انتهت بوصول ٤ أندية إنجليزية إلى نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي

أسبوع المعجزات والدراما المثيرة في اللحظات الأخيرة في عالم «الساحرة المستديرة»
لندن: إيني ألوكو

شــهــدت كـــرة الــقــدم خـــلال هــذا 
الأســـبـــوع أحـــداثـــاً درامـــيـــة مــثــيــرة 
ومـــلـــيـــئـــة بــــالــــكــــفــــاح والـــشـــجـــاعـــة 
والرغبة والإصــرار ودمــوع الحزن 
ودمــــوع الــفــرح، وشــاهــدنــا أبــطــالاً 
يــأخــذون مركز الــصــدارة ونجوماً 
آخــريــن يــخــتــفــون، ومـــا كـــان يبدو 
 يتحقق ويصبح ممكناً 

ً
مستحيلا

إنـــهـــا ليست  الــــواقــــع.  عــلــى أرض 
أحــداثــاً درامــيــة سينمائية، لكنها 
قـــصـــة حــقــيــقــيــة انـــتـــهـــت بـــوصـــول 
إلــى المباراة  أربــع أندية إنجليزية 
الــنــهــائــيــة لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا 
والـــــــدوري الأوروبــــــــي، مــمــا يثبت 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هو  أن 

الأقوى في العالم.
الـــــــــــــــدوري  يــــــــدخــــــــل  والآن، 
الإنجليزي الممتاز جولته الأخيرة، 
ويـــبـــدو مــانــشــســتــر ســيــتــي أقـــرب 
للحصول على اللقب، رغم ملاحقته 
بقوة من جانب ليفربول، لأنه في 
حــــال فــــوز مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
مباراته الأخيرة على برايتون فإنه 
ســوف يحصل على اللقب بغض 
النظر عن نتيجة مباراة ليفربول 
أمام وولفرهامبتون واندررز. أما 
بالنسبة لليفربول، فإن «المعجزة» 
التي حققها على ملعب «أنفيلد» 
يــوم الثلاثاء المــاضــي وفـــوزه على 
برشلونة برباعية نظيفة ووصوله 
إلى المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبــا قد تعوضه عن أي إخفاق 

محلي.
وفــي الوقت الــذي يسعى فيه 
مانشستر سيتي، فــي ظــل ملكية 
الــشــيــخ مــنــصــور، لــلــحــصــول على 
لقب دوري أبطال أوروبا، ويسعى 
ليفربول للحصول على أول لقب 
للدوري الإنجليزي الممتاز منذ ٢٩ 
عــامــاً، فإنني أعتقد أنــه لــو عُــرض 
على الفريقين اختيار مصيرهما 
في بداية الموسم، لاختار مانشستر 
سيتي أن يكون في مكان ليفربول 
الــنــهــائــيــة  لـــلـــمـــبـــاراة  الآن ويـــصـــل 
لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا، ولاخــتــار 
فــــــي مـــكـــان  يـــــكـــــون  لــــيــــفــــربــــول أن 
مانشستر سيتي ويــحــصــل على 

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن الــشــيء المــؤكــد هــو أن كل 
فريق مــن الفريقين قــد قــام برحلة 
رائعة ومثيرة لكي يصل إلى ما هو 
عليه الآن. ويــوم الاثــنــين الماضي، 
كان قائد مانشستر سيتي فنسنت 
كومباني يبكي بشدة على ملعب 
«الاتـــحـــاد» بــعــد إحــــرازه هــدفــاً من 
تسديدة مذهلة في مرمى ليستر 
سيتي ليمنح فريقه نقاط المباراة 
الـــــثـــــلاث الــــتــــي قـــربـــتـــه كـــثـــيـــراً مــن 
الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
ويـــوم الــثــلاثــاء، كـــان الجميع 
يبكي تقريباً في ملعب «أنفيلد» 
بــســبــب الـــســـعـــادة الـــغـــامـــرة الــتــي 
شــــــــعــــــــروا بــــــهــــــا بــــــعــــــد الإطـــــــاحـــــــة 
ببرشلونة في «ريمونتادا» مذهلة 
لن تمحى من الذاكرة على الإطلاق. 
ولم يتمكن النجم المصري محمد 

صــــلاح مـــن المـــشـــاركـــة فـــي المـــبـــاراة 
كـــان يدعم  بسبب الإصـــابـــة، لكنه 
زملاءه بقوة وكان يرتدي قميصاً 
عــلــيــه عـــبـــارة «لا تــســتــســلــم أبــــداً»، 
وهي العبارة التي تلخص كل ما 
حدث في ملعب «أنفيلد» في تلك 

الليلة.
ويوم الأربعاء، شاهدنا النجم 
البرازيلي لوكاس مورا وهو يثبت 
أن رحيله عن باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي وغــيــابــه لبعض الــوقــت 
عن المباريات لم يؤثر على قدراته 
وإمكانياته وسجل ثلاثة أهــداف 
فــي مرمى أيــاكــس أمــســتــردام على 
مــلــعــب «يـــــوهـــــان كـــــرويـــــف» وقــــاد 
توتنهام هوتسبير للوصول إلى 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لـــــدوري أبــطــال 

أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
أنـــــا مـــتـــأكـــدة مــــن أنـــنـــي لــســت 
الـــلاعـــبـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي شــعــرت 
بــــالــــغــــيــــرة وهـــــــي تــــشــــاهــــد نــــــادي 
ليفربول يلعب بهذا الشكل وهذه 
الـــروح العالية يــوم الــثــلاثــاء أمــام 
بــرشــلــونــة. وقـــد يــلــعــب بــعــض من 
هـــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين الـــغـــيـــوريـــن مــع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، الـــــذي اقــتــرب 
بــــشــــدة مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى لــقــب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز على 
حــســاب لــيــفــربــول. وأنـــا شخصياً 
أشـــــعـــــر بــــالــــغــــيــــرة مــــــن مــشــجــعــي 
لــيــفــربــول، الـــذيـــن يـــســـانـــدون هــذا 

الفريق الرائع في كل الظروف، كما 
يجب الإشــادة بالنجم الإنجليزي 
الـــشـــاب تــريــنــت ألــكــســنــدر أرنــولــد 
وبـــحـــيـــوتـــيـــه ونــــشــــاطــــه وذكــــائــــه، 
وبــالــطــريــقــة الــتــي نــفــذ بــهــا الركلة 
الركنية التي أدت إلى إحراز الهدف 

الرابع.
كـــــمـــــا يـــــجـــــب الإشــــــــــــــــادة بـــكـــل 
الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن ســــاهــــمــــوا فــي 
هــــذه المـــعـــجـــزة الـــكـــرويـــة، والـــذيـــن 
يــشــكــلــون جــــزءاً مـــن فــريــق يمتلك 

هــذه الــروح العالية وهــذه القيادة 
الـــرائـــعـــة. ويــمــكــن تــلــخــيــص الأمـــر 
كله في عبارة واحدة من الحديث 
المــديــر الفني الألماني  الــذي وجهه 
يـــورغـــن كـــلـــوب لــلاعــبــي لــيــفــربــول 
قــبــل المـــــبـــــاراة، والـــتـــي قــــال فــيــهــا: 
«أعتقد أن الأمر مستحيل، لكن لا 
تزال الفرصة قائمة لأنكم أنتم من 
ستلعبون وليس لاعبين آخرين». 
ما الذي يمكن أن تطلبه من المدير 
الـــفـــنـــي أكـــثـــر مــــن الـــقـــيـــام بــأشــيــاء 

كهذه، وما الذي يمكن أن تتوقعه 
من أي فريق أكثر من الوصول لهذه 

المستوى الراقي؟
وبعد ذلك، رأينا دموع الفرح 
في عيون المدير الفني الأرجنتيني 
مــــاوريــــســــيــــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو خــــلال 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي بــعــد مـــبـــاراة 
أيــاكــس  أمـــام  تــوتــنــهــام هوتسبير 
أمستردام في الليلة التالية، حيث 
نجح بوكيتينو بعد خمس سنوات 
من العمل مع توتنهام هوتسبير 

وعــــــدم تـــدعـــيـــم الـــفـــريـــق فــــي فــتــرة 
الانتقالات السابقة أن يقود الفريق 
إلى تحقيق ما يفوق كل التوقعات. 
لقد أثبت نادي توتنهام هوتسبير 
أن كرة القدم تعتمد على الفنيات 
والمهارات وحدها، لكن الشخصية 
القوية والإرادة والـــروح المعنوية 
لـــهـــا أيـــضـــاً تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر. وربـــمـــا 
يكون هذا هو السبب الوحيد الذي 
فــيــنــالــدوم وديــفــوك  يجعل جيني 
أوريــــجــــي يـــتـــفـــوقـــان عـــلـــى الــنــجــم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي 
يعد واحداً من أفضل اللاعبين في 
عصره، بل وفي تاريخ كرة القدم 

على الإطلاق. 
ولـــــم تـــكـــن مـــــبـــــاراة لــيــفــربــول 
وبــرشــلــونــة يــوم الــثــلاثــاء الماضي 
هـــي المــــبــــاراة الـــوحـــيـــدة الــتــي أرى 
فيها ميسي فــي موقف لا يحسد 
عــلــيــه، ســـواء مــع نـــادي برشلونة 
أو مــع منتخب الأرجــنــتــين، وهــو 
الأمر الذي جعلني أشعر بالأسف 
تجاهه. وفي بعض الأحيان، يظهر 
ميسي بعيداً عن مستواه عندما 
يكون فريقه في أشد الحاجة إلى 
القيادة داخل الملعب. ولنقارن ذلك 
بالشخصية القوية التي أظهرها 
لاعـــبـــون مــثــل أوريـــجـــي ولــوكــاس 
مـــــورا، الــلــذيــن تــحــمــلا مــســؤولــيــة 
كــبــيــرة فـــي غـــيـــاب مــحــمــد صــلاح 

وهاري كين.
ومــــــن الأشـــــيـــــاء الــــتــــي تــجــعــل 
إنــجــاز ليفربول هــو الأكــثــر إثــارة 
لـــلإعـــجـــاب هـــو أن هــــذا هـــو نفس 
الــفــريــق الـــذي كــان يتصدر جــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
بــفــارق سبع نــقــاط عــن مانشستر 
الثاني)  سيتي في يناير (كــانــون 
الماضي، وكان يبدو أنه في طريقه 
لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــب فــي نهاية 
المــطــاف، لكنه ربــمــا لــن ينجح في 
فـــريـــق آخـــر  كـــــان  ذلـــــك الآن. ولـــــو 

مــر بنفس الــظــروف الــتــي مــر بها 
لــيــفــربــول بــعــد ذلــــك لمـــا تــمــكــن من 
القتال بنفس الطريقة التي يقاتل 
بــهــا الآن. لـــم يــــدع لــيــفــربــول هــذا 
الإخفاق يؤثر عليه، وبدلاً من ذلك 
تمكن من الذهاب بعيداً في دوري 
أبطال أوروبــا والعودة بقوة أمام 
أحــــد أفـــضـــل أنـــديـــة الــعــالــم وأمــــام 

أفضل لاعب في العالم.
ويــدخــل تــوتــنــهــام هوتسبير 
مــــبــــاراتــــه الأخـــــيـــــرة فـــــي الــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز الــــيــــوم أمــــام 
إيفرتون وهو يدرك جيداً أن إنهاء 
الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى 
المـــؤهـــلـــة لــــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا، 
وهو الهدف الرئيسي للفريق هذا 
المــوســم، قــد أصــبــح شبه محسوم 
تــقــريــبــاً. ولـــو لــم يــنــجــح ليفربول 
فــي الــعــودة أمـــام بــرشــلــونــة، فإنه 
كان سيدخل مباراته الأخيرة في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أمــام 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانــــــــدررز وهــو 
يــعــرف أنـــه قــد يــخــرج مــن المــوســم 

خالي الوفاض.
وأنــا متأكدة مــن أن ليفربول 
يـــشـــعـــر بــــالــــحــــزن بـــســـبـــب ضـــيـــاع 
هــذه الفرصة للحصول على لقب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بعد 
سنوات طويلة، خاصة أن الأمور 
كانت في يــده عندما كــان متفوقاً 
بــفــارق سبع نــقــاط عــن مانشستر 
ســيــتــي ويـــقـــدم مــســتــويــات رائــعــة 
مــنــذ شــهــر أغــســطــس (آب) وحتى 
الآن. لكن الأجواء التي كانت تبدو 
إلــى احتفالات  بائسة قــد تحولت 
فــربــمــا تــحــدث  يـــــدري  الآن، ومــــن 
المـــعـــجـــزة الــثــانــيــة لــلــيــفــربــول في 
نفس الأسبوع ويحصل على لقب 

الدوري الإنجليزي الممتاز!
وســـيـــكـــون الــــيــــوم الأحـــــــد هــو 
الــفــرصــة الأخـــيـــرة لمــشــاهــدة اثــنــين 
مـــــــن أفــــــضــــــل الـــــــفـــــــرق فـــــــي تـــــاريـــــخ 
كــــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة الــحــديــثــة 
وهـــمـــا يــتــنــافــســان فــــي واحــــــد مــن 
أكــثــر مــواســم الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز إثارة ومتعة. لقد كان فوز 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي عـــلـــى لــيــســتــر 
سيتي هو الفوز الثالث عشر على 
التوالي للمدير الفني الإسباني 
جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا ولاعــبــيــه 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
بينما لم يخسر ليفربول سوى 
مباراة واحدة فقط في الدوري 
هــذا المــوســم، وهــو الأمــر الــذي 
يعكس قوة وشراسة المنافسة 
بــين الــفــريــقــين. ويــؤكــد جــدول 
ـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  تـــرتـــيـــب ال
الممتاز على أن مانشستر سيتي 
هــــو الـــفـــريـــق الأفــــضــــل، خــاصــة 
أن حــصــولــه عــلــى لــقــب الــــدوري 
ســيــعــنــي حــصــولــه عــلــى الــثــلاثــيــة 
المحلية. وفي نفس الوقت، يجب 
الإشـــــــــادة بـــلاعـــبـــي وجـــمـــهـــور 
لـــيـــفـــربـــول، وكــــذلــــك بـــالمـــديـــر 
الفني الألمــانــي، لأن الفريق 
يــقــاتــل مــن أجـــل الــصــدارة 
ولا يــزال منافساً قوياً 
على اللقب بعد مرور 

٣٧ جولة.

لوكاس بعد ثلاثية التأهل لنهائي دوري الأبطال التاريخية (رويترز)

كومباني 
وهدف مذهل 

في شباك 
ليستر 
(رويترز)

قدم مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام 
ثلاث ليال رائعة، ويتواصل الصراع على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الجولة الأخيرة
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صانع فوانيس مصرية ضخمة يسعى لدخول «غينيس»
القاهرة: نادية عبد الحليم

يمثل فانوس رمضان 
أحـــــــــــــــد أهـــــــــــــــم المــــــظــــــاهــــــر 
الاحــتــفــالــيــة الــتــي يعبر 
بـــهـــا المــــصــــريــــون عــن 
فـــــرحـــــتـــــهـــــم بـــشـــهـــر 
الصوم منذ العهد 
الـــــــــفـــــــــاطـــــــــمـــــــــي، 
وتـــعـــد صــنــاعــة 
الــــــــفــــــــوانــــــــيــــــــس 
بـــكـــافـــة أشــكــالــهــا 
وأنـــــواعـــــهـــــا صــنــاعــة 
مـــــــصـــــــريـــــــة خـــــالـــــصـــــة 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــــوروثـــــاً 
، ورغــــم 

ً
شــعــبــيــاً أصـــــيـــــلا

مــــــــا تــــــعــــــرضــــــت لــــــــه هــــــذه 
الــــصــــنــــاعــــة مــــــن تـــحـــديـــات 
تتعلق باستيراد «الفانوس 
الــصــيــنــي»، فإنها ســرعــان ما 
اســتــردت عافيتها بعد صدور 
قــــرار وزاري عـــام ٢٠١٥. بــوقــف 
استيراد فوانيس رمضان من 
كافة دول العالم، والاعتماد 

على الصناعة المحلية.
ومع قرب نفاد «الفانوس 
الــــصــــيــــنــــي» مـــــن الأســــــــواق 
والمـــــــخـــــــازن، يـــشـــهـــد بــيــع 
الــــــــــفــــــــــانــــــــــوس المــــــــصــــــــري 
التقليدي انتعاشة كبيرة، 

إذ يتبارى الحرفيون في مختلف 
أنحاء مصر في تطوير الأشكال 
والــــخــــامــــات والـــتـــصـــامـــيـــم، حــتــى 
بالنسبة للفوانيس الكبيرة التي 
كانت تستخدمها مصر في إنارة 
الشوارع حتى حلت محلها أعمدة 
الــكــهــربــاء، فــأصــبــحــت تستخدم 
الآن في تزيين الشوارع والميادين 

والفنادق السياحية.
ويـــصـــر «الــــعــــم حـــســـن فــــوزي 
عبد الجابر» على تطوير صناعة 
الفوانيس الضخمة، ففي الوقت 
الــذي يحرص فيه على إنتاجها 
بــــالــــطــــريــــقــــة نـــفـــســـهـــا الـــــتـــــي يــتــم 
تصنيعها منذ مئات السنين، لمنع 
اندثارها، فإنه يعمل على الإبداع 
والابتكار في تصنيعها، إلى حد 
أنه يسعى إلى تصنيع «الفانوس 
الأضـــخـــم» والـــــذي لـــم يــصــل إلــيــه 

حرفي آخر من قبل.
وحـــــــول خــــطــــوات الــتــصــنــيــع 
«الـــــشـــــرق  يـــــقـــــول الـــــعـــــم حــــســــن لــــــ
الأوســــط»: «أقـــوم بجميع مراحل 
تنفيذه من «الألــف إلى الياء» في 
ورشتي، لا ألجأ إلى ورشة أخرى 
لإتــــمــــام أي مـــرحـــلـــة، بــــل أشـــتـــري 
الــخــامــات بــنــفــســي، لأطــمــئــن إلــى 

جودتها».
ويــــلــــفــــت: «يـــخـــتـــلـــف تــصــنــيــع 
الـــفـــانـــوس الــكــبــيــر عــــن الــصــغــيــر 

فـــي كـــل شـــــيء، فــالــصــغــيــر ســريــع 
الإنــتــاج، وســهــل التصنيع، وأقــل 
ستخدم فيه خامات 

ُ
في التكلفة، وت

الــفــانــوس الكبير،  خفيفة عــكــس 
الـــذي يتطلب خــامــات ثقيلة بما 
تتناسب مع حجمه ووزنه، كما أن 

وضــع تصميم للفانوس الضخم 
في حد ذاته يعد أمراً صعباً للغاية 
لما يتطلبه ذلك من ضرورة تحقيق 
الــتــنــاســق والــتــنــاغــم فـــي الــحــجــم 
والــشــكــل، ومـــن هــنــا فــإنــه يتطلب 

وقتاً وجهداً أكثر للغاية».

وأثناء حوارنا معه لم يتوقف 
الرجل عن العمل، ذلك أن الأسابيع 
التي تسبق رمضان - وفي بدايته 
عد موسماً بالنسبة له، ويشرح 

ُ
ــ ت

طريقة صنع الفانوس، وهو يشير 
إلـــى أكــــوام مــن الــصــفــيــح الــذهــبــي 

والـــفـــضـــي: «يـــتـــم قــــص الــصــفــيــح 
بعناية ودقة شديدتين، وبطريقة 
الــتــصــمــيــم المعد  منظمة بــحــســب 
أنـــه يتم  ســلــفــاً للتنفيذ، بمعنى 
قـــص المـــعـــدن وفـــقـــاً لـــعـــدد وشــكــل 
قطع أجـــزاء الفانوس المختلفة». 
ويتابع: «ثم يتم وضعه وتخريمه 
عــلــى شــكــل نــجــمــة أو لــوتــس عن 
طريق (استامبة) أو نموذج ينفذ 
الــيــدوي أو الكهربائي،  بالمكبس 
ــــفــــانــــوس إلـــى  فـــتـــدخـــل أجـــــــــزاء ال
المــكــبــس، لتشكيل وتــخــريــم قطع 
المــــــعــــــدن المــــــقــــــصــــــوص، ويــــدخــــل 
مــرحــلــة (الــســمــبــكــة) أي التجميع 
(كردنة)  الـ و(التقفيل)، ثم مرحلة 
لـــلـــف الـــــحـــــرف، كــــي يـــتـــم تــركــيــب 
القطعة فــوق الأخـــرى، ثــم مرحلة 

اللحام بالقصدير».
ويــــشــــيــــر الــــعــــم حــــســــن الـــــذي 
يـــمـــارس حــرفــة تــصــنــيــع فــانــوس 
رمــضــان مــنــذ نــحــو ٣٥ ســنــة إلــى 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ألــــــــــواح الــــزجــــاج 
المـــــلـــــون قـــــائـــــلا: «ثـــــــم يــــأتــــي دور 
الـــــزجـــــاج الـــــــذي أقـــــــوم بــتــقــطــيــعــه 
المــطــلــوب، ووفقاً  المــقــاس  بحسب 
لــلــتــصــمــيــم المـــســـتـــهـــدف، ثــــم يــتــم 
رشــــه، أو طــبــاعــتــه، وبــعــدهــا تتم 
مرحلة (الــســنــدقــة)، وهــي عملية 
ثــــنــــي الـــــــحـــــــواف المـــــدبـــــبـــــة لــقــطــع 
المعدن، ويتم التجميع لكل القطع 

وتركيبها فوق بعضها».
الــرجــل الستيني  ولا يكتفي 
بـــصـــنـــاعـــة الـــفـــوانـــيـــس الـــكـــبـــيـــرة، 
والتي يتجاوز ارتفاع بعضها ٤ 
أمــتــار ونــصــف المــتــر، إنــمــا يعمل 
تـــســـجـــيـــل رقــــــم عـــالمـــي  الآن عـــلـــى 
جــديــد، بــصــنــاعــة فــانــوس ضخم 
يتعدى ١٠ أمتار يسعى من خلاله 
إلــــى دخـــــول مــوســوعــة «غــيــنــيــس 

للأرقام القياسية».
ورغـــــــــــــم أنـــــــــــه كـــــــانـــــــت هــــنــــاك 
مـــــحـــــاولات مــــن حـــرفـــيـــين آخـــريـــن 
إلــى ما  بعضهم وصــل بارتفاعه 
يــتــجــاوز الـــــ٤٥ مــتــراً ــــ ولـــم يدخل 
الموسوعة ــ لكن الفارق أنها كانت 
عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة مـــن فـــروع 
الخفيفة،  الكهربائية  المصابيح 
الـــتـــي تــحــاكــي الــشــكــل الــخــارجــي 
للفانوس، في حين أن ما يسعى 
إلى تصميمه العم حسن الآن لذلك 
الـــغـــرض هـــو الـــفـــانـــوس المــصــري 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، بـــكـــل تــفــاصــيــلــه مــن 
حيث الشكل والإضاءة والزخارف 

والخامات.
يــــقــــول: «ســــأصــــنــــع فـــانـــوســـاً 
عـــــمـــــلاقـــــاً أدخـــــــــــل بـــــــه مــــوســــوعــــة 
غـــيـــنـــيـــس، ربــــمــــا ســــأحــــتــــاج إلـــى 
شركة راعية، وعندما يتحقق ذلك 
سأجعل منه وسيلة للدعاية لهذه 

الحرفة وإحيائها».

رمضان حول العالم

طفلة مصرية تصحب والدتها في صلاة التراويح بجامع الأزهر بالقاهرة (رويترز) صلاة الجمعة في مركز ديانات بمدينة لانهام بماريلاند الأميركية (رويترز) مائدة إفطار رمضان خارج أحد مساجد مدينة المنامة في البحرين (رويترز)

تستمر طيلة الشهر الفضيل وتحاكي تصاميم تعود نشأتها إلى الدولة السعودية الأولى

«ليالي الدرعية» فعاليات رمضانية تجذب أهالي منطقة الرياض
الرياض: صالح الزيد

في الدرعية التاريخية (شمال غربي 
الـــــريـــــاض) تــجــتــمــع الـــعـــائـــلات وســـكـــان 
مــنــطــقــة الـــريـــاض فـــي فــعــالــيــات «لــيــالــي 
الــتــي أطلقتها هيئة تطوير  الــدرعــيــة» 
بــــوابــــة الــــدرعــــيــــة طــيــلــة شـــهـــر رمـــضـــان 
المبارك، وتتضمن مجموعة متنوعة من 

الأنشطة الثقافية.
وجاءت الفعاليات التي أقيمت في 
حــي الــبــجــيــري فــي الــدرعــيــة التاريخية 
بــــعــــدد مـــــن الأنــــشــــطــــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي 
سيتمكن خلالها زوارها من استكشاف 
تاريخ الدرعية العريق من خلال الفنون 
والحرف التقليدية والتجارب التراثية، 
بــالإضــافــة إلـــى الاطــــلاع عــلــى العناصر 
المعمارية التقليدية التي سيتم عرضها 
إلـــــى جـــانـــب مـــحـــاكـــاة تـــصـــامـــيـــم تــعــود 

نشأتها إلى الدولة السعودية الأولى.
وســتــضــم الــفــعــالــيــات الــتــي 
ســتــقــام طـــــوال الــشــهــر الــفــضــيــل 
عـــروضـــاً لـــســـرد قــصــص تــهــدف 
إلى خلق أجــواء تعكس الثقافة 
الــســعــودي، بالإضافة  والــتــراث 
إلـــــــــى الاســــــتــــــمــــــاع إلـــــــــى مــــئــــات 
الحكايات، بما في ذلك قصص 
عــــن مــــلــــوك وأبـــــطـــــال الـــدرعـــيـــة 
التي يرويها «راوي الدرعية»، 
كما سيتمكن عــشــاق الأعــمــال 
الــــــدرامــــــيــــــة مــــــن الاســــتــــمــــتــــاع 
بـــتـــجـــربـــة «جَـــمـــعـــة الــــحــــوش» 
فـــي الـــهـــواء، حــيــث سُــتــعــرض 
أفـــــــــلام مــــــن الــــــزمــــــن الـــجـــمـــيـــل 

ومـــســـلـــســـلات رمـــضـــانـــيـــة شـــهـــيـــرة عــبــر 
شاشات ضخمة، وستقام أنشطة الرسم 

والفنون والحرفيين وغيرها.
ووصـــــــف ثــــامــــر الــــســــديــــري مــديــر 
قــــنــــوات الاتـــــصـــــال فــــي هــيــئــة تــطــويــر 
بـــــوابـــــة الــــدرعــــيــــة فـــعـــالـــيـــات «لـــيـــالـــي 
الــدرعــيــة» التي أطلقتها الهيئة خلال 
شهر رمــضــان بأنها احتفالية ترمي 
إلى مد جسـور المحبة مـع الأهالي فـي 
أجواء رمضانية تفاعلية في «جوهرة 
أفــراد  المملكة» وتستهدف بها جميع 
العائلة في المجتمع، التي من شأنها 
وضع الدرعية على الخريطة العالمية 
فــي اســتــضــافــة الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات 

إلــى تبادل المعرفة التاريخية  الرامية 
والثقافية والتراثية.

وأوضـــــــح الـــســـديـــري بـــــأن «لــيــالــي 
الــعــام بفضل  الــدرعــيــة»، متميزة هــذا 
مـــا تــقــدمــه مـــن أنــشــطــة مــمــيــزة خــلال 
شــهــر رمـــضـــان الــفــضــيــل، الــتــي ركـــزت 
على الاستمتاع بالأجواء الرمضانية 
التاريخية بطابع مــعــاصــر، وبمزيج 
مــــــن مـــخـــتـــلـــف الأكـــــــــــلات الــــســــعــــوديــــة 
الشعبية التي تقدم في وقت السحور، 
 عــــن «جـــمـــعـــة الـــــحـــــوش» الــتــي 

ً
فـــضـــلا

تعتبر مــقــراً للضيافة والتجمع أمــام 
الـــشـــاشـــات الــخــارجــيــة فـــي جــلــســات 

شعبية ومشاهدة المسلسلات والأفلام 
الــقــديــمــة الــتــي واكـــبـــت المــجــتــمــع على 
مدار العقود السابقة، بجانب استقبال 
«الراوي» الذي يسرد حكايات  الزوار لـ
مـــن تـــاريـــخ الــدرعــيــة الـــزاخـــرة بالمجد 
والـــفـــخـــر والــــبــــطــــولات، واســـتـــعـــراض 
الأعمال الحرفية من الماضي السعودي 
الأصيل والتي يقدم خلالها الحرفيون 
التراثية، مضيفاً بأن حي  منتجاتهم 
البجيري يطل على لوحة فنية وهي 
حي الطريف الذي يعد رمزاً حياً على 
طــبــيــعــة الـــعـــمـــارة الــعــريــقــة والــثــقــافــة 
الـــغـــنـــيـــة الـــــســـــائـــــدة فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 

والمــســجــل فـــي قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالمــي 
لمنظمة الأمــم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة (اليونيسكو) في عام ٢٠١٠.
وأضـــــــاف الــــســــدريــــري بـــــأن هــيــئــة 
تطوير بوابة الدرعية تسعى إلى جعل 
الدرعية إحدى أهم الوجهات الرئيسية 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة لاســـتـــضـــافـــة الأنـــشـــطـــة 
والــــفــــعــــالــــيــــات الـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــراثـــيـــة 
والمعرفية، لافتاً إلى تركيز الهيئة على 
الاحــتــفــاء بــالــدرعــيــة ومــجــتــمــعــهــا من 
خلال سرد قصصهم، وإظهار الجوانب 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــتــاريــخــيــة 
للدرعية؛ لربط جذور الدولة السعودية 
بــــحــــاضــــرهــــا ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا؛ تـــأكـــيـــداً 
للوحدة، وتعزيزاً للفخر بهذا التاريخ.
يذكر أن الدرعية تقع في الأطراف 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
الــريــاض، وتــم تأسيس هيئة تطوير 
بــــوابــــة الــــدرعــــيّــــة فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المـــســـؤولـــة عن  الــجــهــة  لــتــكــون   .٢٠١٧
حفظ وصــون وتطوير موقع الدرعيّة 
التاريخي، ليصبح إحــدى أكبر وأهم 
الوجهات في العالم، ومعلماً عالمياً 
الــتــراثــيــة والتاريخية  الــقــيــم  يــرســخ 
من خــلال تقديم تجربة استثنائية 
لضيوف الدرعية بمختلف أعمارهم.

متابعو «باب الحارة ١٠» ينتظرون عودة أبطاله المغيبين

دمشق: «الشرق الأوسط»

خيّب مسلسل «باب الحارة» آمال 
متابعيه بأخطاء تاريخية وإخراجية 
ارتــكــبــهــا مــنــذ حلقته الأولـــــى، فبعد 
الانتقادات الواسعة لمشهد الطائرة 
الفرنسية التي تقصف دمشق، جاء 
مشهد أبو نكاشة مصلح الدراجات 
الهوائية، وظهرت في دكانه دراجات 
نارية لم تكن رائجة في دمشق عام 
الـــذي حـــدده الكاتب  الــتــاريــخ   ،١٩٤٥
زمنا للجزء العاشر، منطلقا لأحداث 
المـــســـلـــســـل بـــمـــشـــهـــد قـــصـــف دمـــشـــق 
استخدم فيه صــورا لطائرة حربية 
أمــيــركــيــة   hercules  ١٣٠  -  C طـــــراز 
الـــصـــنـــع، عــلــمــا بـــــأن هـــــذه الـــطـــائـــرة 
وضــــعــــت فـــــي الــــخــــدمــــة بـــعـــد عـــشـــرة 
أعوام من خروج القوات الفرنسية من 
سوريا عــام ١٩٤٦، وحصلت فرنسا 
الــشــركــة  عــلــيــهــا عـــــام ١٩٨٧! وردت 
المنتجة على هذا الانتقاد بأن فريق 
الـــغـــرافـــيـــك لــــم يــعــثــر فــــي الإنـــتـــرنـــت، 
عـــلـــى صــــــور لـــلـــطـــائـــرات الــفــرنــســيــة 
الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت بـــقـــصـــف دمــشــق 
وحــاول وضع صــورة تقريبية، لها، 
عائبة على المنتقدين الاهتمام بنوع 
الطائرة بدل الاهتمام بفنية المشهد.

وفــــي الـــوقـــت الــــذي يــتــوقــف فيه 
الــجــدل حــول حــقــوق ملكية مسلسل 
«بـــاب الــحــارة» بــين شركتي الإنــتــاج 
قاسيون وشركة قبنض، صرح الممثل 
ميلاد يوسف الذي لعب دور عصام 
في الأجزاء السابقة من المسلسل بأن 
«باب الحارة بجزئه العاشر لا يعنيه، 
وهـــو لــيــس مــســلــســل (بــــاب الـــحـــارة) 

الــذي شــارك فيه أكثر من ٥٠٠ ممثل 
ســـوري بقيادة المــخــرج بــســام المــلا». 
وأكـــد يــوســف أن الــجــزء الــعــاشــر من 
المسلسل «الحقيقي» سيصوره قريبا 
بـــســـام المــــــلا. بــــدورهــــا ردت صــفــحــة 
الــحــارة» على «فيسبوك» بأن  «بــاب 
شركة (قبنض) حصلت على حقوق 
المسلسل من المؤلف الأصلي وصاحب 
فـــكـــرتـــه مــــــــروان قــــــــــاووق. وتــــوعــــدت 
الــصــفــحــة مــوجــهــة خــطــابــهــا لمــيــلاد 
يوسف: «يجرب صاحبك الملا يصور 
مــشــهــدا مـــن بــــاب الـــحـــارة والـــدعـــوى 

القضائية ستصله إلى اللوكيشن».
الـــكـــاتـــب مــــــروان قــــــاووق بــــدوره 
كـــشـــف أنـــــه بـــصـــدد كـــتـــابـــة الـــجـــزأيـــن 
الحادي عشر والثاني عشر وستبدأ 
شركة (قبنض) بتصويرهما معا في 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لافتا 
ـــــى أنـــــه «تـــــــرك بـــعـــض شــخــصــيــات  إل
العمل في عداد المفقودين في الجزء 
العاشر، وحصل على موافقة بعض 
الممثلين على الــعــودة إلــى العمل في 
أجــزائــه الــقــادمــة»، ورأى ألا عيب في 
إعادة بعض الشخصيات إلى العمل 

بعد غيابها عن أجزاء سابقة.
وكــــان المــســلــســل قـــد تــعــرض في 
خــــلال الأســــبــــوع الأول مـــن رمــضــان 
لمــوجــة انــتــقــادات ســاخــرة، لابــتــعــاده 
عــن الــنــســخــة الأســاســيــة مــن الــعــمــل، 
وغياب نجومه وأبطاله المعروفين، 
وتغيير كامل بالأحداث وشخصيات 
العمل؛ وذلك بعد نسف حارة الضبع 
وتــمــويــت وتــغــيــيــب مــعــظــم الأبـــطـــال 
ونقلهم إلـــى حـــارة جــديــدة وأحـــداث 
جديدة، والتعليق الأكثر رواجا بين 

متابعي المسلسل: «لم نعرف من باب 
الحارة سوى الباب!».

رشــــا ربــــة أســــرة تــصــف نفسها 
بأنها مدمنة على مشاهدة المسلسل 
تــعــيــد  فــــهــــي  الــــــجــــــزء الأول،  مــــنــــذ 
مشاهدته دائما، ومع أنها لم تعرف 
من المسلسل في الجزء العاشر سوى 
الباب، قالت إنها ستتابعه فربما عاد 
الأبطال الذين تحبهم في آخر حلقة، 
خاصة أم عصام (صباح جزائري)، 
متمنية على الكاتب إعـــادة الأبطال 

المغيبين.
تــــاجــــر أدوات  نـــــــزار وهــــــو  لـــكـــن 
كهربائية، ويشاهد العمل بتقطع، 
يـــقـــول إن «المــســلــســل ســـــاذج وشـــوه 
البيئة الشامية، لكن أيضا لا يمكن 
إنـــكـــار أنــــه مـــشـــوق لــشــريــحــة كــبــيــرة 
من الناس». والسر بحسب نزار هو 
«بــســاطــة الــحــوار الشعبي والــبــراعــة 
فــي النمائم والقيل والــقــال والمكائد 

الصغيرة حول الزواج والطلاق».
وبـــــحـــــســـــب شــــــركــــــة (قــــبــــنــــض) 
الـــحـــارة ١٠»  منتجة مسلسل «بــــاب 
ورغـــم كــل الانــتــقــادات الــتــي يتعرض 
لها، فقد حصد العمل النسب الأعلى 
لــــلــــمــــشــــاهــــدات، ضـــمـــن المـــســـلـــســـلات 
الـــــســـــوريـــــة، خــــــلال الأســـــبـــــوع الأول 
مـــــن رمـــــضـــــان وتــــظــــهــــر إحـــصـــائـــيـــة 
نشرتها الشركة على صفحتها في 
«فيسبوك» أن (باب الحارة ١٠) حقق 
ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف 
مشاهدة، تــلاه مسلسل (الهيبة ٣ - 
الحصاد) محققا مليونين وستمائة 
ألف مشاهدة، و(هوا أصفر) مليونين 

ومائة وعشرين ألف مشاهدة.

حسن فوزي يحترف صناعة الفوانيس الضخمة منذ أكثر من ٣٥ سنة 

القاهرة: ن
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خبأها في فيلا خاصة ولم يعرف أحد بوجودها حتى وفاته

الكشف عن أعمال فنية جمعها هاوٍ إيطالي قيمتها ٦٠٠ مليون دولار
تورين: ( إيطاليا) :
سكوت ريبورن*

جــــــــــدران الــــغــــرفــــة مــبــطــنــة 
بـــألـــواح حــمــراء داكــنــة ومــرايــا 
ذات أطــر ذهــبــيــة، والأثــــاث من 
طـــراز «روكـــوكـــو» الــفــخــم الــذي 
يــــعــــود لـــلـــقـــرن الـــثـــامـــن عــشــر، 
الــجــدران لوحة للرسام  وعلى 
ريــنــوار بعنوان «شابة تحمل 
ــــــورد» أمــامــهــا أرفـــــف تحمل  ال

تحفاً مذهبة.
لـــــكـــــل عـــــــين تــــــهــــــوى تــــأمــــل 
التصميمات الداخلية، فإن فيلا 
جــامــع القطع الفنية الإيطالي 
فـــــرانـــــشـــــيـــــســـــكـــــو فــــيــــديــــريــــكــــو 
شيروتي التي تضم مقتنياته 
الـــثـــمـــيـــنـــة تــعــتــبــر مـــكـــانـــاً غــيــر 
عــــادي. لــكــن مــا الـــذي يمكن أن 
تضيفه هــذه الفيلا لعالم الفن 

المعاصر؟
لدى سؤالها عن انطباعها 
عــــــن المــــــكــــــان، قـــــالـــــت كـــــارولـــــين 
كريستوف باكارجييف، مديرة 
«متحف كاستيللو دي ريفولي» 
لــلــفــن المـــعـــاصـــر والــــتــــي قــامــت 
بـــدراســـة الــفــيــلا الــتــي خضعت 
للتجديد مؤخراً بعد أن كانت 
ضمن ملكية شركة «شيروتي»: 
«أحب هذا المكان لأن يد الفنان 
الذي أبدعته ظاهرة فيه. الفنان 
لا يحتمل رؤية مكعبات صماء، 
عليه أن يعيد هالة الفن مجدداً 

إلى المكان».
توفي شيروتي عام ٢٠١٥ 
عن عمر ناهز ٩٣ عاماً. وبعد 
وفاته أبرم اتفاق بين مؤسسة 
أنشأها ومتحف كاستيلو دي 
ريفولي» بمدينة تورين بشمال 
إيـــطـــالـــيـــا لـــعـــرض مــجــمــوعــتــه 
الــــرائــــعــــة لـــلـــجـــمـــهـــور، وجــــرى 
اختيار بعض الأعــمــال الفنية 
المــــخــــتــــارة لـــلـــعـــرض بــمــتــحــف 
«كاستيلو»، أول متحف للفن 

المعاصر في البلاد.
يضم منزل شيروتي نحو 
ألف قطعة فنية تعود إلى قرون 
مختلفة لتجعل من المكان فيلا 
رائــعــة، خــاصــة أنــهــا بنيت في 
المــاضــي على  الــقــرن  ستينيات 
طراز «بروفينسال». تقع الفيلا 
عــلــى مــســافــة غــيــر بــعــيــدة من 
متحف «كاستيلو» فوق التلال 
أعــــلــــى مـــديـــنـــة تـــــوريـــــن. تــمــيــز 
المكان ببرج المراقبة الذي ربما 
استوحاه من اللوحات العشر 
التي أبدعها الفنان جورجيو 
دي شيريكو صــاحــب التأثير 
الكبير على السرياليين. وقد 
خضعت الفيلا لترميم بارع من 
قبل المهندسين المعماريين تو 
باتياتو بيانكو وكونستوديو، 
ويــتــولــى مــتــحــف «كــاســتــيــلــو» 
حالياً إدارة الفيلا التي افتتحت 
رسمياً للجمهور. وقد خصص 
المتحف حافلة لنقل الزوار من 

المتحف إلى الفيلا كل ساعة.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، قــالــت 
كــــريــــســــتــــوف بــــاكــــارجــــيــــيــــف، 

مــديــرة مهرجان «دوكيومنتا 
المــعــاصــر»: «نحن  ٢٠١٢ للفن 
في عصر هواة جمع المقتنيات 
الــــفــــنــــيــــة، وهــــــــا نــــحــــن نــجــمــع 
مـــقـــتـــنـــيـــات الـــــهـــــواة أنــفــســهــم. 
إنــهــا تعتبر شيروتي  وقــالــت 
نموذجاً لكيفية جمع الأثرياء 
للمقتنيات الفنية والاستمتاع 
بها وفي النهاية عرضها على 
الجمهور، مضيفة: «لقد أراد أن 
تصبح مجموعته متحفاً عاماً 

يستطيع الجميع زيارته».
كـــــان شـــيـــروتـــي شــخــصــيــة 
غير عادية، شخصية أقرب إلى 
سمات القرن التاسع عشر منها 
إلى القرن الواحد والعشرين. 
كــان المــســؤول عــن إدارة أعمال 
الـــعـــائـــلـــة والـــــتـــــي تـــمـــثـــلـــت فــي 
عــقــد لـــربـــط أدلـــــة الـــهـــاتـــف في 
الــبــلاد منذ خمسينيات حتى 

تسعينيات القرن الماضي.
لــم يــتــزوج شــيــروتــي مطلقاً 
وكـــان يعيش فــي مبنى سكني 

مهمل بالقرب من تورينو. وفي 
أيـــام الأحـــد مــن كــل أســبــوع كــان 
يتناول الغذاء بمفرده في فيلته 
وسط بساتين الفاكهة، أو يجلس 

إلى جوار أعمال «دي كريكو» في 
غرفة الطعام في الشتاء، وكان 
نــادراً ما يبيت هناك في الليل. 
كــان شــيــروتــي يخطط للموت 

فـــي غــــرف نـــومـــه أعـــلـــى الــبــرج 
وســــــط الــــلــــوحــــات الإيـــطـــالـــيـــة 
مــن الــعــصــور الــوســطــى، لكنه 
الــنــهــايــة تــوفــي مستشفى  فــي 

تــوريــنــو. فــي ذلــك الــوقــت أدرك 
الــقــلــيــلــون أنـــه كـــان يــمــتــلــك كل 
تــلــك الأعـــمـــال الــفــنــيــة والــكــتــب 
والسجاد والسيراميك والأثاث 

قــــدرت قيمتها  الــتــي  والــفــضــة 
لاحقاً بنحو ٦٠٠ مليون دولار. 
والغريب أن الجمهور لم يعرف 

شيئاً عن حياته الشخصية.
أشــــارت كــريــســتــوف بــاكــار 
جييف فيما كانت تخطو نحو 
قاعة الموسيقى وتشير تجاه 
لـــوحـــة مــــن الـــعـــصـــر الـــســـادس 
عــشــر لــلــفــنــان دوســـــو دوســـي 
عـــــن الــــقــــديــــس جـــيـــرمـــو الـــــذي 
عــــرف بــمــقــاومــتــه الــلانــهــائــيــة 
لإغـــــــــــــراءات الــــجــــســــد، قـــــائـــــلاً: 
«كــــانــــت مــجــمــوعــة مــقــتــنــيــاتــه 
تعبر عن الضرورة الداخلية». 
وكــــــان لـــــدى شـــيـــروتـــي لــوحــة 
عـــن صــــور الــــرجــــال المــنــعــزلــين 
الذين يهوون الكتب، فقد كان 
يــحــتــفــظ بــلــوحــة لـــرجـــل نبيل 
يحمل كتاباً ويــرتــدي قفازات 
مــن عـــام ١٥٤٠. وهـــي الــلــوحــة 

الأفضل على الإطلاق.
يـــــــعـــــــود مـــــيـــــل شـــــيـــــروتـــــي 
لــــلــــوحــــات الـــقـــديـــمـــة والأثــــــــاث 

الثامن عشر  القرن  الفاخر من 
«ذوق روتيشيلد»  بـــ إلى ولعه 
المــتــقــن فــي الــديــكــور الــداخــلــي، 
وهـــــــو الـــــــــــذوق الـــــــــذي يــمــكــنــك 
مشاهدته في متحف «نيسيم 
بـــاريـــس  فــــي  كــــومــــونــــدو»  دي 
ومجموعة «والاس» في لندن. 
غير أن ذلك الجمال يبدو وكأن 

عصرنا الحالي قد خلا منه.
لــكــن شــيــروتــي الـــــذي دأب 
ســــراً عــلــى شـــــراء الأعــــمــــال من 
المزادات ومن المتعاملين لعقود 
كــان صاحب عــين فاحصة في 
أعــمــال الــقــرن الــعــشــريــن. على 
سبيل المثال، يمكنك ملاحظة 
تـــلـــك الـــلـــوحـــات المـــذهـــلـــة الــتــي 
أبـــدعـــهـــا فـــرانـــســـيـــس بــيــكــون، 
وأمـــيـــديـــو مـــودلـــيـــانـــي، وبـــول 
كــلــي، وجـــوان مــيــرو، وفرناند 
لــــيــــغــــر الـــــتـــــي اصــــطــــفــــت عــلــى 
جدران سلم الفيلا. وفي غرفة 
نــــوم والــــــدة شــيــروتــي يمكنك 
مـــشـــاهـــدة عــــدد مـــن الــلــوحــات 
الــســريــالــيــة والــتــعــبــيــريــة، رغــم 
أنــــهــــا نــــــــادراً مــــا كــــانــــت تــبــيــت 
هــنــاك. ويمكن لهذه اللوحات 
وحدها أن تشكل إضافة كبيرة 
لأعظم متاحف الفن في العالم.

يــــمــــثــــل كـــــــل ذلـــــــــك تـــحـــديـــاً 
لمتحف «كاستيلو دي ريفيو» 
الــذي يعرض مقاطع مصورة 
مــــتــــعــــددة الــــوســــائــــط «مــلــتــي 
مـــــيـــــديـــــا» بـــــعـــــنـــــوان «مــــديــــنــــة 
الــــنــــوافــــذ المــــكــــســــورة» لــلــفــنــان 
الألمــــانــــي هــيــتــو ســتــيــلــر. فهل 
المتحفان على درجة كبيرة من 

التناقض؟
تــــــعــــــلــــــيــــــقــــــاً عــــــــلــــــــى حــــــــال 
المـــعـــرضـــين، قــالــت كــريــســتــوف 
بكراغيف: «سنبقي على حالة 
الـــتـــوتـــر الـــشـــعـــري الـــقـــائـــمـــة». 
ومـــــــن المــــعــــلــــوم أنــــهــــا قــــاومــــت 
مشاركة أعمال معاصرة ضمن 
مـــعـــروضـــات فـــيـــلا شـــيـــروتـــي، 
لـــكـــنـــهـــا شـــــرعـــــت فــــــي تــنــفــيــذ 
برنامج مرتفع التكلفة يهدف 
إلــى مــشــاركــة أعــمــال معاصرة 
الــــفــــيــــلا أو وســــط  فـــــي  ســــــــواء 
المــجــمــوعــة. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
أدرجـــــــت قــطــعــة فــنــيــة لــفــنــانــة 
الــــــصــــــوت والـــــــضـــــــوء ســــــــوزان 
فيليبز وســط المعروضات في 
حـــديـــقـــة الـــفـــيـــلا، فــيــمــا عـــرض 
عمل للفنان الصيني ليو دنغ 
بعنوان «قاعة الأوركــيــد: فن 

وعالم شيروتي».
أشـــــــــــــــــارت كـــــريـــــســـــتـــــوف 
الــــعــــديــــد مــن  بـــاكـــريـــغـــف أن 
متاحف العالم التي تعرض 
قطعاً قديمة قــد اتجهت في 
السنوات الأخيرة إلى عرض 
فنون معاصرة لزيادة الإقبال 
عــــلــــيــــهــــا، مــــضــــيــــفــــة: «نـــحـــن 
مـــنـــفـــتـــحـــون عـــلـــى المــــاضــــي، 
وها هو الجديد أيضاً. نحن 
نــخــوض تــجــربــة والــفــنــانــين 

بدوا مقبلين عليها».

* خدمة «نيويورك تايمز»

لوحة لرينوار «شابة تحمل الورد» في مكتبة شيروتي

أحمد السقا في دور معلم مثالي يتخلى عن مبادئه

«ولد الغلابة»... دراما صعيدية عن انسحاق ذوي الضمير
القاهرة: داليا عاصم

يـــــتـــــحـــــدى الــــــفــــــنــــــان أحــــمــــد 
السقا نفسه فــي أداء شخصية 
الــصــعــيــدي لأول مـــرة فــي درامـــا 
الــغــلابــة» بعد  تلفزيونية «ولـــد 
الــصــعــيــدي  قـــــدم شــخــصــيــة  أن 
الــــقــــوي الــــخــــارج عـــلـــى الـــقـــانـــون 
فـــي فــيــلــم «الـــجـــزيـــرة» بــجــزأيــه، 
فـــي أداء شخصية  فــهــل يــنــجــح 
الصعيدي المغلوب على أمره؟... 
هذا ما يترقبه المشاهدون الذين 
عــهــدوا بــالــســقــا إتــقــانــه لـــلأدوار 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا، مـــــن الـــحـــلـــقـــات 
الأربـــــــــــع الأولـــــــــــى بــــــــدا واضــــحــــاً 
امتلاك السقا مفاتيح شخصية 
التاريخ  (عيسى الغانم) مدرس 
مـــــدارس مــلــوي بالمنيا  بـــإحـــدى 
صـــعـــيـــد مــــصــــر، صــــاحــــب المـــثـــل 
المــتــقــن لعمله وبالتالي  والــقــيــم 
رفـــــــضـــــــه لاســــــتــــــغــــــلال الـــــطـــــلاب 
الــدروس الخصوصية.  وإعطاء 
جـــاء المــشــهــد الافــتــتــاحــي مكثفاً 
ومشوقاً وينطوي على أرضية 
جـــيـــدة لــلــمــشــاهــد ووضـــعـــه في 
أجــــواء الــعــمــل، هـــذا المــعــلــم الــذي 
يــحــرص عــلــى كــتــابــة «بــســم الله 
الرحمن الرحيم» على السبورة 
ويــعــلــم الــفــتــيــات تــاريــخ بــلادهــم 
بـــأســـلـــوب شــيــق ولا يــخــلــو من 
المـــــرح رغــــم مــعــانــاتــه الــيــومــيــة، 
وينهي حصته بنصيحة اتقاء 
الله في كافة الأعمال «ومن يتقِ 

الله يجعل له مخرجاً».
 يــنــهــي عــيــســى عــمــلــه وســط 

مـــــحـــــاصـــــرة زمــــيــــلــــتــــه المـــعـــلـــمـــة 
أمـــوال الجمعية  تطالبه بــســداد 
التي يشارك فيها لسداد ديونه. 
الشخصية مرسومة بدقة فهو 
الابـــــن الأكـــبـــر فـــي أســـــرة مــكــونــة 
فــقــد جبل  مــن ٣ أولاد وفــتــاتــين 
على تحمل المسؤولية منذ كان 
صـــغـــيـــراً ويـــتـــابـــع ذلـــــك كـــواجـــب 
مـــقـــدس بــعــد أن أوصــــــاه والــــده 
وهو على فراش الموت أن يرعى 
إخوته. ورغم ذلك أضفى السقا 
ومـــؤلـــف الــعــمــل لمــحــة كــومــيــديــة 
على الشخصية تخفف من وطأة 
تــداعــيــات الأحـــداث الــدرامــيــة في 
حياة «عيسى» مع لفتة بتقبله 

للقدر.
يعمل عيسى سائقاً للتاكسي 
فـــي الـــفـــتـــرة المــســائــيــة ونــتــعــرف 
خـــلال الحلقة الأولــــى عــلــى عــدة 
خلفيات عن شخصيته تجبرنا 
على التعاطف مع الشخصية مع 
المــبــررات المنطقية لذلك.  وجــود 
يتعرف في الحلقة الأولــى على 
(فرح) التي تشارك أحمد السقا 
الــبــطــولــة وتــلــعــبــهــا الــفــنــانــة مي 
عمر زوجة المخرج محمد سامي 
الـــتـــي حــقــقــت نــجــاحــاً لافـــتـــاً في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، حــيــث شــاركــت 
تــامــر حسني فــي فيلم «تصبح 
على خير» وغادة عبد الرازق في 
مسلسل «حكاية حياة» ويبدو 
مــــن الـــحـــلـــقـــات الأولــــــــى أن هـــذه 
الشخصية ستكون هي المحركة 
لـــلأحـــداث فــهــي الـــزوجـــة الشابة 
التي تزوجت من (الدكتور عزت) 

مــحــور الــشــر فــي الــعــمــل، والـــذي 
يــكــبــرهــا بــعــشــرات الأعــــــوام قــام 
بتوريط والدها وسجنه، ويبدو 
أن معاناتها ستدفعها لتحول 
درامـــاتـــيـــكـــي تــقــلــب شــخــصــيــات 
العمل على بعضهم وتحرضهم 
على القتل لتنجو هــي دون أن 

تتورط في شيء.
تــصــاعــد الأحـــــــداث بــــدأ منذ 
الــحــلــقــة الأولـــــــى بـــمـــرض والـــــدة 
عــــيــــســــى واكــــــتــــــشــــــاف مـــرضـــهـــا 
بتليف الكبد في مرحلة متأخرة 
إنــقــاذ حياتها عملية  ويتطلب 
زراعــــــة كــبــد تــكــلــفــتــهــا ٢٥٠ ألــف 
جنيه، ويــتــزامــن مــع ذلــك سرقة 
التاكسي الذي يعمل عليه أثناء 
لــشــراء ســلاح،  لــفــرح  اصطحابه 
يبدأ مع هذه التداعيات عيسى 
فـــي الــتــخــلــي عـــن مــبــادئــه شيئاً 
فـــشـــيـــئـــاً، فـــــي الــــبــــدايــــة يــنــســاق 
لمــســألــة الــــــدروس الــخــصــوصــيــة 
مــــــحــــــاولاً كـــســـب الـــعـــيـــش لــكــنــه 
يـــفـــشـــل، ثـــــم يـــخـــضـــعـــه نــقــيــضــه 
المــعــلــم ضــاحــي تــاجــر المــخــدرات 
الذي يلعب دوره محمد ممدوح 
لــــلاتــــجــــار فـــــي «الأســـــتـــــروكـــــس» 
المــــخــــدر ويـــخـــنـــع عــيــســى لـــذلـــك؛ 
إثــــر تـــورطـــه فـــي الــتــوقــيــع على 
إيـــصـــالات أمــانــة لإنــقــاذ شقيقه 
مــن الــســجــن، ورغــبــتــه فــي ســداد 
ديــــونــــه وإجــــــــراء عــمــلــيــة زراعـــــة 
الكبد لوالداته وتزويج شقيقته. 
يكتشف عيسى أن (ضاحي) يود 
إذلالـــه حينما يعلم مــن فــرح أن 
ضــــاحــــي قــــــام بـــتـــصـــويـــره وهـــو 

يقوم بتعبئة المخدرات، ويواجه 
ضـــاحـــي الـــــذي نــعــلــم فــيــمــا بعد 
أنـــــه يــــحــــاول اســـتـــغـــلال شــقــيــقــة 

عيسى الصغرى وإيهامها بأنه 
يــحــبــهــا وســيــتــزوجــهــا بــعــد أن 
حــاول من قبل الــزواج بشقيقته 

الــكــبــرى ورفـــــض عــيــســى. تيمة 
الــصــراع بــين الــخــيــر والــشــر بين 
عيسى وضاحي ستكون عنصر 
تشويق كبيراً في العمل، حيث 
ستطلب فــرح في نهاية الحلقة 
الرابعة من عيسى قتل ضاحي 
وزوجها الدكتور عزت للتخلص 
منهما ويبدو عيسى في ذهول 
من طلبها، فهل يتحول للنقيض 
التام من طبيعته وشخصيته؟.

يـــقـــدم مـــؤلـــف الـــعـــمـــل أيــمــن 
سلامة حبكة مصنوعة ببراعة 
مــن خـــلال الــســيــنــاريــو والــحــوار 
ويهتم بإدخال المشاهد في لعبة 
تخيل الأحداث ومحاولة توقعها 
لكنه ما يلبث أن يفاجئه بما هو 
«التويست». ونأمل  غير متوقع بـ
أن تظل أحداث المسلسل مشوقة 
مثلما قدم لنا من قبل المسلسل 
الناجح «مع سبق الإصرار» الذي 
بـــرع فــيــه بــالــتــلاعــب فـــي مــلامــح 
الشخصيات مستنداً على علم 
النفس في رسم تقلبات شخوص 
الــــعــــمــــل ومــــــلامــــــح الـــشـــخـــصـــيـــة 
بشكل مـــدروس ومــحــدد يحترم 
عــقــل المــشــاهــد ويــقــنــعــه باللعبة 
الدرامية. اختيار أماكن التصوير 
عليه عامل كبير في تكامل العمل 
مع تصميم الملابس الذي يعكس 
الــواقــع المعاصر للصعيد  أيضاً 
المــــصــــري الـــــــذي تـــغـــيـــرت قــلــيــلاً 

عاداته وتقاليده.
المــــخــــرج مــحــمــد ســـامـــي مــن 
المخرجين المحترفين في استغلال 
زوايــــــــــا الــــكــــامــــيــــرا والـــتـــصـــويـــر 

والــتــركــيــز عــلــى لــحــظــات تجلي 
الممثل مع تنقل بالكاميرا بخفة 
تـــجـــعـــل المــــشــــاهــــد يــــتــــوحــــد مــع 
مــكــان وزمـــان الــدرامــا مــا يحقق 
التشويق والإثــــارة مــع التنويع 
بــين مــواقــع التصوير الداخلية 
والخارجية. قدم سامي من قبل 
الكثير مــن الأفـــلام والمسلسلات 
الـــنـــاجـــحـــة، مـــنـــهـــا: فــيــلــم «عــمــر 
وســـــلـــــمـــــى» بــــــأجــــــزائــــــه، وفـــيـــلـــم 
«جواب اعتقال»، ومسلسل «مع 
سبق الإصــــرار»، و«الأســطــورة» 

وغيرها.
اخـــتـــيـــار فـــريـــق الـــعـــمـــل بـــدا 
مـــــتـــــوافـــــقـــــاً مـــــــع الــــشــــخــــصــــيــــات 
المرسومة بالسيناريو فيشارك 
في دور الشخصية محور الشر 
الفنان القدير هادي الجيار الذي 
تــحــفــظ لـــه الــجــمــاهــيــر دوره في 
مسرحية «مــدرســة المشاغبين» 
وأيـــضـــاً تــــرك عــلامــة مــمــيــزة في 

مسلسل «المال والبنون».
بــيــنــمــا تــلــعــب إنـــجـــي المــقــدم 
دور شقيقة عيسى الغانم (أحمد 
الــســقــا) الــتــي تــســانــده وتــدعــمــه 
بــــالإنــــصــــات الــــــدائــــــم لـــــه وجـــبـــر 
خاطره وتــدرك دونــاً عن إخوته 
حــجــم المــســؤولــيــة الـــواقـــع عليه 
مــحــاولــة الــتــخــفــيــف عــنــه، حتى 
أنــهــا تــحــاول تـــارة إقــنــاعــه ببيع 
شبكتها ثــم الــتــخــلــي عــن إقــامــة 
حفل زفافها في موعده تخفيفاً 
عـــنـــه مــــن الأعــــبــــاء المـــالـــيـــة الــتــي 
تــحــاصــره، والمــقــدم تلعب الــدور 
بـــاقـــتـــدار فـــي تــمــيــز عـــن دورهــــا 

العام الماضي كفتاة إيطالية في 
«ليالي أوجيني»، حيث تكشف 
ببراعة تنقلها بين الأدوار وعدم 
التقيد بنمط تمثيلي معين بعد 
أن ظـــلـــت فــــتــــرة مـــحـــصـــورة فــي 
أدوار الفتاة الأرستقراطية. كما 
يضفي الفنانان إدوارد وكريم 
أبــطــال مسرح مصر  عفيفي مــن 
أيـــضـــاً  أدواراً مـــمـــيـــزة تـــضـــفـــي 
قليلاً مــن الكوميديا على «ولــد 

الغلابة».
المــســلــســل أثــــــار الــــجــــدل مــن 
ـــــــــــى بــــــــأن تـــصـــدر  الــــحــــلــــقــــة الأول
هاشتاغ «تويتر» مصر بمشهد 
أحمد السقا وظهور المطرب تامر 
حسني في دور محمود شلبي 
(بـــائـــع جــلالــيــب) يــنــصــح السقا 
ويــــؤازره بعد أن جــرحــت ذراعــه 
وســــــرق الـــتـــاكـــســـي الــــــذي يــعــمــل 
عــلــيــه ويــهــديــه جــلــبــابــاً حــتــى لا 
يثير قلق أسرته. المشهد يعكس 
هـــمـــوم الــطــبــقــة الــفــقــيــرة ودنــيــا 
الــوســطــى مــن المجتمع المــصــري 
وحقق نجاحاً لملامسته المشاعر 
الإنــســانــيــة لــغــالــبــيــة المــصــريــين 
وكذلك بطبيعة الحال شخصية 
(عــيــســى الـــغـــانـــم). نــجــح فــريــق 
الــعــمــل فــي الــحــلــقــات الأولــــى في 
تكثيف الأحـــداث وتقديم تتابع 
درامــــي مــشــوق يــحــتــرم المشاهد 
والمـــونـــتـــاج تـــم تــنــفــيــذه بــمــهــارة 
تـــخـــدم الـــعـــمـــل لـــكـــن نــتــمــنــى أن 
تستكمل الحلقات بنفس المنوال 
ولا يـــقـــع فـــريـــق الـــعـــمـــل فــــي فــخ 

مماطلة الأحداث.

أحمد السقا وتامر حسني أثناء تصوير ولد الغلابة

يضم منزل شيروتي نحو ألف قطعة فنية تعود إلى قرون مختلفة (نيويورك تايمز)

لوحة لموديلياني ضمن المجموعة الفنية المخبأة



Issue العدد ١٤٧٧٥ – Sunday ٢٦الأحد ٢٠١٩/٥/١٢ يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

توقعات بهبوب العواصف الرعدية على 
منطقتين من شبه الجزيرة العربية، المنطقة 
الأولى في أواسط السعودية، والمنطقة الثانية 

في جنوب السعودية وحتى غرب اليمن.

يستمر المــرتــفــع الــجــوي فــي المــــرور بشمال 
المنطقة مــع الــســحــب المــتــفــرقــة وبــعــض الأمــطــار 
الـــعـــراق. ويستمر المرتفع  الــغــزيــرة عــلــى شــمــال 
الـــجـــوي عــلــى المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة مـــع الــطــقــس 
الــجــاف وأشــعــة الــشــمــس والأجـــــواء الــدافــئــة في 

فترات ما بعد الظهيرة.
يؤدي المنخفض الجوي أعلى 
شرق الولايات المتحدة إلى انتشار 
هطول الأمطار من جنوب البحيرات 
الــعــظــمــى وحــتــى أواســـــط ســواحــل 
الأطــــلــــســــي مــــع الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
والـــــعـــــواصـــــف الـــــرعـــــديـــــة الـــعـــاتـــيـــة 
الــــتــــي تــــضــــرب مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب 
الشرقي. وتتحرك الأمطار الغزيرة 
والــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة مع 

انهمار الثلوج على أواسط كندا.

يــتــركــز المــرتــفــع الــجــوي أعلى 
المــتــحــدة وإيــرلــنــدا ويــؤثــر  المملكة 
عــــلــــى شـــــمـــــال ألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا. 
وتــكــون الأجــــواء معتدلة ولطيفة 
المــنــاطــق وحــتــى إسبانيا  مــن تلك 
والــــبــــرتــــغــــال. ويـــــــؤدي المــنــخــفــض 
الجوي إلى هطول الأمطار الغزيرة 
المــــتــــفــــرقــــة وهــــــبــــــوب الــــعــــواصــــف 
الرعدية المتفرقة على إيطاليا مع 

انهمار الثلوج على جبال الألب.

تــتــحــرك الــجــبــهــة الـــبـــاردة عــبــر المــنــاطــق 
الشمالية من الجزائر وتونس وتــؤدي إلى 
ظــهــور الــســحــب المــتــفــرقــة وهـــطـــول الأمــطــار 
الغزيرة المتفرقة مع توقعات بجفاف العديد 
مــن المناطق مــن هــطــول الأمــطــار مــع سطوع 
أشعة الشمس عليها، مع استثناء في جنوب 
الــســودان حيث توقعات بهبوب العواصف 

الرعدية المتفرقة هناك.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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بنات زها حديد
عــلــى حـــين غــفــلــة، فــارقــتــنــا زهـــا حــديــد قــبــل ثــلاث 
سنوات. نزلت المعمارية العراقية العالمية عن المسرح 
مثل نجمة تغادر الخشبة في أعلى فصول الدور الذي 

تبدع في أدائه.
 تــوقــف قلبها إثـــر وعــكــة طـــارئـــة، وبــقــي صوتها 
الــيــوم تصاميم وعــمــارات يجري  يجلجل حــيــاً. ولــهــا 
افتتاحها فــي أربــعــة أطــــراف الــدنــيــا، مــن روســيــا إلــى 
الــصــين. صــروح تُـــدرج على الــفــور فــي بــرامــج شركات 
السياحة، يقصدها الزوار ويتصورون أمامها، مثلما 

يقصدون شواهد الحضارات.
حملت موجات الهجرة مئات المهندسات العراقيات 
إلى بلاد الاغتراب. وحين كانت الواحدة منهن تتقدم 
للعمل فــإنــهــا تُــقــابــل بــنــظــرات اســتــغــراب مــن رؤســـاء 
المؤسسات وشركات المقاولات. كيف لهم أن يصدّقوا 
أن هـــذه الــلاجــئــة هـــي مــهــنــدســة شـــاركـــت فـــي تشييد 
أبــــراج وســــدود وجــســور ضــخــمــة؟ وعــنــدمــا تعرضت 
أهم المنشآت العراقية لقصف الطيران الأميركي، نزلن 
إلــى مــواقــع العمل، بالخوذ الصفراء  أولــئــك البطلات 
ووقــفــن، ليل نــهــار، تحت شمس حــارقــة، لأن الأوامـــر 
الــعــلــيــا صــــدرت بـــإعـــادة كـــل شـــيء إلـــى مـــا كـــان عليه، 

بغمضة من عين الزمن.
حــــين هــــربــــت إحـــــداهـــــن لـــلالـــتـــحـــاق بـــزوجـــهـــا فــي 
بــريــطــانــيــا، ســعــت لاســتــئــنــاف دراســتــهــا فـــي جامعة 
مانشستر والحصول على الماستر في الهندسة المدنية. 
لكنها لم تكن تحمل معها أي شهادة تثبت مؤهلاتها. 
قالت لرئيس القسم إنها خرجت من البلد من دون 
موافقة رسمية، ولذلك يستحيل عليها الحصول على 
شهاداتها المدرسية والجامعية مصدّقة ومختومة. 
حكت لــه عــن المــشــروعــات الــتــي كــانــت مــســؤولــة عنها، 
عـــن الـــطـــرقـــات والـــجـــســـور الــعــمــلاقــة الـــتـــي عــمــلــت في 
ترميمها. وتقرر عقد اجتماع لمجلس القسم لمقابلتها 
واخــتــبــارهــا. وبــعــد أقــل مــن نصف ســاعــة تــأكــدوا من 
خبرتها ومعلوماتها. وقفوا وصافحوها ووافقوا على 

قبولها في الدراسات العليا.
هؤلاء هن شقيقات زها حديد وبناتها. وقد نشأ 
جيل من المهندسات يحفظ صورتها في عينيه أيقونة، 
واســمــهــا فـــي صــــدره تــمــيــمــة. والــتــقــيــت فـــي الإمـــــارات 
بواحدة منهن، هي فاتن الصراف. مهندسة معمارية 

لها شركتها للتصاميم المعمارية والتنفيذ في دبي. 
سيدة ضئيلة القد تتسلق أساكل البناء، وتشتغل 

في بناء أبراج تدوخ العين لمرآها. 
جاءت فاتن لكي تهديني مجلداً مصوراً بعنوان 
«شجرة البمبر» روت فيه فصولاً من مغامرتها. وأقول 
«مغامرة» لأن سيرتها الممتدة من البصرة إلى أوروبا 
وأســتــرالــيــا هــي سلسلة مــن المــدهــشــات. ولــم يكن في 
جامعة البصرة قسم للهندسة المعمارية. وأصرت على 
الذهاب بمفردها إلى بغداد للدراسة. وجلست والدتها 
على ماكينة الخياطة طوال خمس سنوات لكي تؤمن 

للبنت مصاريفها في العاصمة.
تروي فاتن الصراف في كتابها واقعة حدثت سنة 
١٩٩٤، عند اشتراكها في تشييد برج المأمون في بغداد. 
وكان في وقته أعلى مبنى في الشرق الأوسط. وطبعاً، 
لا بد من وضع تمثال للرئيس في الساحة الأمامية. 
وقـــــام فـــريـــق الــعــمــال بــنــصــب الـــقـــاعـــدة الــكــونــكــريــتــيــة 
وتثيبت الجسم البرونزي الضخم للتمثال، ولم يبق 

سوى تثبيت الرأس.
 أي أن يقوم أحدهم بتسلق الجسم والجلوس على 
كتفيه وترك قدميه متدليتين على صدر الرئيس. وأترك 

صاحبة الكتاب تكمل الحكاية:
مِــن العراقيين يمكن أن يتطوع للقيام بتلك  «مَــن 
الفدائية؟ نودي على رئيس العمال فاعتذر.  العملية 
(عندي عائلة وأطــفــال). نــودي على رئيس الحدادين 
فاعتذر. (ناوي أتزوج وأكمل نصف ديني). ومن بين 
الجموع الغفيرة الصامتة التي كانت تحيط بالتمثال 
رفع حسام يده متطوعاً: (قتلني الحصار والجوع ولا 

يهمني أن أموت). 
تــرك حــذاءه عند المنصة ليعتلي النصب بعد أن 
تأكدنا من إطفاء كافة أنوار الموقع. وتم تثبيت الرأس 
في عتمة الليل، في مهمة خاطفة تكللت بالنجاح. ونزل 
حسام من فوق التمثال وهو يرفع يده بعلامة النصر».

عودة اللوحة التقليدية والتركيب يطغى على أغلب المشاركات العربية 

بينالي البندقية... تخمة وسائط التقنية الحديثة وغلبة العنصر النسائي 
روما: موسى الخميسي

فـــــتـــــح بـــــيـــــنـــــالـــــي الــــبــــنــــدقــــيــــة 
(فينيسيا) العريق بابه للجمهور 
أمــــس الــســبــت، وهــــو يــســعــى بعد 
١٢٢ عــامــا عــلــى تــأســيــســه إلـــى أن 
يبقى متناغماً مع عصره الزاخر 
بالإبداع في صناعة الفن المعاصر 
التي ارتهنت في السنوات الأخيرة 
الــتــي سيطرت  الــعــولمــة،  بسياقات 
عــــلــــى المــــعــــرفــــة والمــــعــــلــــومــــة عــبــر 
الــتــقــنــيــات الاتـــصـــالـــيـــة الــحــديــثــة 
مجتاحة المجالات الثقافية، داخل 
الــنــظــريــة لقريتنا  الــهــيــكــلــة  واقــــع 
الــــكــــونــــيــــة الـــــتـــــي ألـــــغـــــت الـــــحـــــدود 
والــــفــــواصــــل. وفـــــي هـــــذه الأجــــــواء 
تــراجــعــت الــقــيــم الــجــمــالــيــة للعمل 
الــفــنــي بــشــكــل كــبــيــر فــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة لـــتـــتـــرك المــــجــــال فــســيــحــا 
أمــام قيم برغماتية متوجهه بكل 
سياقاتها نحو الأســـواق العالمية 
ومـــــزادات الــبــيــع المــنــتــشــرة فــي كل 

أنحاء العالم.
هـــذا الـــحـــدث الــــذي يــنــظّــم في 
نسخته الــثــامــنــة والــخــمــســين هــذا 
الــعــام ويستمر حتى ٢٤ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، هـــو مـــن أكــبــر 
معارض الفن المعاصر في العالم، 
يعتبر الأقــدم والأشــهــر في العالم 
فــــــي مـــــجـــــال الــــــعــــــروض الــــدولــــيــــة 
للفنون المعاصرة، وكــان يقام كل 
عامين، وأصبح يقام الآن كل عام 
بتخصصين مختلفين بالتناوب، 
عــام للفنون التشكيلية الجميلة 
ثــــم عـــــام لـــفـــن الــــعــــمــــارة، ويــعــتــبــر 
ســـــوقـــــا كــــبــــيــــرا مـــنـــفـــتـــحـــا لألـــــــوان 
وأشــكــال، تبدو كأنما تتحرك في 
فــضــاء نــاطــق مــن الــكــتــل والــرمــوز 
والإيــــحــــاءات. فــالمــســاحــة الكبيرة 
لــلــعــروض، على شكل  المخصصة 
ســـــــرادق، لــيــســت جـــــــدارا، ولا هي 
مــرتــكــز تستند إلــيــه هـــذه الــعــوالــم 
والـــــــصـــــــروح والمـــــنـــــصـــــات الــفــنــيــة 
المــــتــــفــــاوتــــة الأبــــــعــــــاد والــــنــــمــــاذج 
المعمارية والبلاستيكية، الثابت 
منها والمتحرك، بل هــي، تشكيلة 
من فضاءات مبدعة تمنح الرؤية 
طــابــع الـــثـــراء الــفــنــي والــخــصــوبــة 
الثقافية والحضارية الإنسانية، 
إنــــهــــا حـــــــــوارات فـــنـــيـــة تــــمــــزج بــين 
الواقعي وبين الخيالي في ترسيخ 
المــبــدعــة. إنها  الفنية  الــهــويــة  قــيــم 
عــــرض لمـــا وصـــلـــت إلـــيـــه ســـيـــرورة 
الــــفــــن الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــتـــطـــويـــريـــة 
باعتبار الفن انفعالا باطنيا يتأثر 
نفسيا وذهنيا ضمن حيز الوجود 
الإنساني. وتحت عنوان «عسى أن 

تعيش فــي أزمــنــة شــيــقــة»، يجمع 
الناقد الأميركي «رالــف روكــوف»، 
الــذي اختير ليكون المشرف العام 
«الــقــيّــم» عــلــى هـــذا الــحــدث الفني، 
بــلــداً على سطح  ٧٩ فناناً مــن ٥٧ 
إحــدى جــزر هــذه المدينة العائمة، 
حيث يشتمل البينالي على أربع 
وأربعين فعالية موزعة في أنحاء 
الــبــنــدقــيــة. مـــن جــهــة أخـــــرى منح 
الفنان الألمــانــي مــن أصــول هندية 
«جــيــمــيــا دورهــــــام» جـــائـــزة الأســـد 
الذهبي الأولــى تقديرا لإنجازاته 
الــفــنــيــة الــنــحــتــيــة المــتــمــيــزة، وهــو 
الفنانين  يعتبر واحـــدا مــن أشــهــر 
أعـــمـــالـــه  تــــمــــيــــزت  الــــغــــربــــيــــين، إذ 
الــتــي يــخــتــار أجــزاءهــا  التركيبية 
ويرّكبها لتحمل رؤوس جماجم 
حيوانات، بالغرابة في تأويلاته، 
منحته مــيــزة الـــولـــوج إلـــى أســـرار 

فنه.
ــــــعــــــنــــــوان الــــرئــــيــــســــي هــو  وال
«الـــــقـــــيـــــام بــــمــــقــــاربــــة جـــــديـــــدة عــن 
العلاقة بين الفن والفنانين والمسار 
الــحــالــي لـــلأحـــداث» مــع الأخـــذ في 
الاعتبار «التغيّرات الجذرية التي 
حصلت فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن» 
عــــــلــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــي والاقـــــتـــــصـــــادي 
والبيئي. وأشار رئيس البينالي، 
الإيـــطـــالـــي بــــاولــــو بــــاراتــــا إلـــــى أن 
«الــعــالــم الــــذي نــعــيــش فــيــه الــيــوم، 

يظهر انقسامات وجروحاً عميقة» 
قائمة على «عدم المساواة» ما ينبئ 
«مستقبل غــامــض». وعــلــى رغم  بـ
التقدم الكبير المسجل على صعيد 
المـــــعـــــارف والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، يـــرى 
رئــيــس الــبــيــنــالــي الإيـــطـــالـــي، أنــنــا 
لا نـــزال منخرطين فــي «عــصــر من 
القلق» نجح الفنانون المشاركون 

في هذا الحدث بتجسيده.
الزائر لأجنحة الدول المشاركة، 
ســــيــــفــــاجــــأ بــــــــازدحــــــــام الــــوســــائــــل 
الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة الــتــي أكــثــر من 
اســتــخــدامــهــا فــنــانــو الــحــداثــة من 
المــدرســة المفاهيمية، ومــا حملته 
مــــن مـــــــدارس مــتــفــرعــة وأســـالـــيـــب 
عديدة تمثلت في الفن الاعتدالي، 
الــجــســد،  وفـــنـــون الأرض، وفـــنـــون 
والـــفـــيـــديـــو، إلا أن هـــــذا المــشــاهــد 
ســيــفــاجــأ أيـــضـــا بــــعــــودة الــلــوحــة 
الــتــقــلــيــديــة بــكــل عـــوالمـــهـــا، لتعيد 
كرامتها بافتتان وإبداع كبيرين، 
بعد أن أصابت التخمة التعددية 
لــلــوســائــط الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة في 
معظم المحترفات الفنية الغربية، 
والتي أصابت عدواها محترفات 
العالم الثالث. تميزت تظاهرة هذه 
الــــدورة بغلبة العنصر النسائي 
المشارك، والاقتصار على التجارب 

الجديدة للفنانين الأحياء.
بـــعـــد أن ابـــتـــكـــر الـــفـــن لــنــفــســه 
وظـــــيـــــفـــــة أخـــــــــــــرى، مـــــــن الــــــصــــــورة 

إلــى الصورة الرقمية  الافتراضية 
فــي واقـــع محكوم بالتكنولوجيا 
التي يتزايد تصرفها في صناعـة 
«الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي»، وهــــي الـــصـــورة 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة والمــــجــــســــمــــات 
المــلــونــة، مــن الأعـــمـــال التجهيزية 
وأعمال التركيب والمشغولة على 
ركــــائــــز فـــكـــريـــة مـــركـــبـــة تــســتــدعــي 
لتنفيذها المناداة على عدة أشكال 
فــي بناء  وأدوات ومــــواد مــدمــجــة 
واحــد متماسك يدل عليه بالعمل 
التركيبي ويطلق عليه بالللاتينية 
تـــســـمـــيـــة (اســــتــــيــــلاســــيــــون) وهـــو 
الــطــاغــي فــي الــعــديــد مــن المنصات 
المــشــاركــة فـــي الــبــيــنــالــي. ويطغى 
الــتــركــيــب عــلــى أغـــلـــب المـــشـــاركـــات 
العربية، التي اتسعت مساحتها 
فـــي هـــذه الـــــدورة الـــجـــديـــدة، حيث 
يقوم العمل على جمع مواد عديدة 
لتوظيفها فــي غير موضعها في 
بـــنـــاء «تـــركـــيـــب» ذي مـــلامـــح بــين 
الــنــحــتــيــة والمـــعـــمـــاريـــة ومــشــغــول 
فــي آن  بــعــين تشكيلية وزخــرفــيــة 
واحــد. ويفترض العمل التركيبي 
الــفــنــان  بـــتـــصـــور  يـــرتـــبـــط  أولا أن 
لتجهيزه بــالــجــغــرافــيــا المعمارية 
للموقع الـــذي يــعــتــزم إشــغــالــه في 
عمله، وبالفضاء المحيط لتعزيز 
فكرة العمل وما يفصح عنه، وهذا 
مــــا فــعــلــه الـــجـــنـــاح الإيـــطـــالـــي مــن 
متطلبات المــكــان مــن خــلال توفير 

الموقع المواتي لإقامته.
وشــــكــــلــــت مـــــشـــــاركـــــة الـــفـــنـــان 
السويسري الآيسلندي، كريستوف 
بوشيل، بعمل فني لمركب ضخم، 
حدثا غير مسبوق. وقفت مجموعة 
مــــن قـــيّـــمـــي المــــعــــارض والــفــنــانــين 
المـــشـــاركـــين فـــي بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة 
يــتــابــعــون مــشــهــدا مهيبا   .٢٠١٩
لإنــــــزال جــســم قـــــارب فــخــم محطم 
إلى شاطئ آرسنال القديم بمدينة 
البندقية، بحيث تصبح البندقية 
أول محطة لعرض هذا العمل. لم 
يكن ذلــك الــقــارب ســوى عمل فني 
لمــركــب لــلــفــنــان الــســويــســري، وهــو 
القارب ذاته الذي حمل على متنه 
مئات البشر ممن كــان لديهم أمل 
في حياة أفضل، هربا من الحروب 
والــصــراعــات، فاستقر بهم المقام 
في قــاع البحر الأبيض المتوسط، 
ما بين ليبيا وجزيرة لامبيدوسا 
الإيــطــالــيــة، عــقــب اصــطــدام «قـــارب 
أحلامهم» بالسفينة التي جاءت 
استجابة لنداء استغاثته. نجا من 
ذلك الحادث المأساوي ٢٨ شخصا 
فقط، بينما غرق مع القارب ما بين 
٧٠٠ و١١٠٠ إنسان، لم يتمكنوا من 

الخروج من القارب الغارق.
جاءت الفكرة لبوشيل، أثناء 
زيارته لجمعية شعبية إيطالية في 
مدينة باليرمو، في إطار مشروع 
مانيفيستا الفني عام ٢٠١٧. ورغم 

وضـــــوح الــفــكــرة الــفــنــيــة، وكــيــفــيــة 
تنفيذها، إلا أن عراقيل تنفيذها 
كانت كبيرة للغاية، فقد تم انتشال 
القارب عام ٢٠١٦. ونقل إلى قاعدة 
الــبــحــريــة فــي صقلية،  «مــيــلــيــلــي» 
حين تم آنذاك استخراج الجثث من 
القارب، والتعرف عليها، وأجريت 
عــمــلــيــة ضـــخـــمـــة بـــمـــشـــاركـــة فـــرق 
كبيرة للبحث الجنائي والأطباء 

الشرعيين وغيرهم.
وفـــــــــي الـــــتـــــفـــــاتـــــة هــــــامــــــة قـــــدم 
البينالي معرضا للفنان الأرميني 
الـــراحـــل الــشــهــيــر «آشـــيـــل جــوركــي 
١٩٠٤ - ١٩٤٨» الذي ارتبطت باسمه 
المدرسة التعبيرية التجريدية في 
مــنــتــصــف الــثــلاثــيــنــات مـــن الــقــرن 
المــاضــي، والـــذي عكس بفنه أزمــة 
المـــغـــتـــرب لمـــا عــاشــتــه أمـــيـــركـــا عــام 
ثــــلاثــــة مـــســـتـــويـــات:  ١٩٣٩. عـــلـــى 
كــفــنــان، فـــي وســـط عــقــلــيــة ســائــدة 
ومــحــافــظــة ضــد كــل مــا هــو جديد 
وحــــديــــث، ثـــم كـــإنـــســـان، فـــي بيئة 
مادية تفتقد التواصل الإنساني، 
وكــمــهــاجــر «شـــرقـــي» فـــي مجتمع 
عــدائــي تجاه هويته الوطنية. لم 
يكتف آرشيل جوركي طوال حياته 
بأسلوب فني وحيد، بل ترك المجال 
وبـــشـــكـــل مـــوضـــوعـــي لــلــتــأثــيــرات 
المــاضــي البعيد  الآتــيــة مــن فناني 
والمــاضــي القريب، والكلاسيكيين 
والمعاصرين، مظهرا حرصه على 
التعلم بعمق وإمعان، مقتنعا بأنه 
لـــيـــس هـــنـــالـــك حــــــدود تــفــصــل بــين 
الــعــصــور فيما يخص الإحــســاس 
الفني الأصيل وتعبيره الذي يقوم 
على أسس كونية غير محدودة أو 

مقيدة بالزمن.
نظرة على الأجنحة العربية

يتكون العمل الفني السعودي، 
الــــــذي تـــقـــدمـــه الـــفـــنـــانـــة الـــدكـــتـــورة 
زهرة الغامدي، من ٥٠ ألف قطعة، 
ويـــحـــمـــل عــــنــــوانــــه «بــــعــــد تـــوهـــم» 
الاحــتــمــالات اللانهائية للوصول 
إلـــى الــهــدف ومــعــرفــة الـــــذات، بعد 
مـــراحـــل الـــشـــك وعـــــدم الـــيـــقـــين، في 
محاولة لاستعادة الثقة والتفاؤل. 
كما افتتحت وزيرة الثقافة وتنمية 
المعرفة في دولة الإمارات نورة بنت 
مــحــمــد الــكــعــبــي، جــنــاح الإمـــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة. ومــثــل الــعــراق 
الــلــوحــات الفنية،  بمجموعة مــن 
الــفــنــان الــعــراقــي ســـيـــروان بــــاران، 
والتي عكست أعماله واقع العنف 
فــــي بـــــــلاده. فـــأشـــكـــالـــه وكـــائـــنـــاتـــه 
المقهورة، المحطمة، تشكل أجسادا 
هــشــة غــيــر قــابــلــة لــلالــتــئــام وغــيــر 

قادرة على الدفاع عن نفسها.

جناح السعودية قدم عملا للفنانة زهرة الغامدي بعنوان «بعد توهم» (أ.ب)

عمل بعنوان «نحن سويا» للفنانة جي آر إرانا في جناح الهند (أ.ب) الفنانة إلسي وندرليتش مع عملها في جناح دولة غواتيمالا (إ.ب.أ)
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لوس أنجليس

> الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة 
المــجــلــس الــوطــنــي الاتـــحـــادي بـــالإمـــارات، التقت 
مجموعة البرلمانيات في البرلمان الأفريقي، على 
هامش حضورها «ضيف شرف» لافتتاح الدورة 
الخامسة للبرلمان الأفريقي في جوهانسبرج. 
وأكــدت القبيسي أن تجربة الإمـــارات في مجال 
تمكين المرأة هي نموذج لكثير من دول المنطقة 

المــرأة  والعالم، ليس فقط لما حققته 
الإماراتية من إنجازات نوعية، وإنما 
أيضا لأن هناك تــطــورا مستمرا في 
طبيعة الدور الذي تقوم به المرأة في 

المجتمع الإماراتي.
> الدكتور أشرف صبحي، وزير 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة بــمــصــر، التقى 
بيتر كيفك، سفير المجر في القاهرة، 
لبحث التعاون الثنائي بين البلدين 
في قطاعي الشباب والرياضة، وقال 
الــســفــيــر إن مــصــر أصـــبـــح لــهــا دور 
إيــجــابــي بـــين دول الــعــالــم، مـــا جعل 
حكومة المجر تدرك ضرورة التعاون 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، وخــصــوصــاً 
التعاون الشبابي والرياضي، معربا 
عــن ســعــادتــه بــلــقــاء وزيـــر الــريــاضــة، 
مــــــؤكــــــدا أهــــمــــيــــة الـــــتـــــعـــــاون الـــــدائـــــم 
والمستمر مع مصر في مجال الشباب 

والرياضة.
> مــاســاقــوس ذو الــكــفــل، وزيــر 
البيئة والموارد المائية الوزير المسؤول 
عن شؤون المسلمين في سنغافورة، 
حــــضــــر مـــــأدبـــــة الإفــــــطــــــار الـــســـنـــويـــة 
لشهر رمضان المبارك التي أقامتها 
ســـفـــارة الــســعــوديــة لــــدى جــمــهــوريــة 
ســنــغــافــورة، وأكـــد الــوزيــر ذو الكفل 
عــلــى عــمــق الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
المـــمـــلـــكـــة وســــنــــغــــافــــورة، مـــعـــربـــاً عــن 
تقديره للجهود التي تقوم بها المملكة 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود، 

وولي عهده، لخدمة الإسلام والمسلمين بما في 
ذلك تسهيل أداء المعتمرين والحجاج.

> جياكومو ديــرازو، رئيس بعثة الاتحاد 
الأوروبــــي المعتمد فــي مــوريــتــانــيــا، شهد حفلا 
نظمته المندوبية بمقرها في نواكشوط بمناسبة 
اليوم الأوروبي. وأشاد رئيس البعثة بالتعاون 

الــوثــيــق بـــين مــوريــتــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
مشيرا إلى أن هذا التعاون يشمل عدة مجالات 
كــالــصــيــد الـــبـــحـــري والأمــــــن والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة. 
واستعرض الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي 
لمــجــمــوعــة دول الـــخـــمـــس بـــالـــســـاحـــل، مــــن أجـــل 
مكافحة التطرف والتهريب في المنطقة، مشيدا 
في هذا الإطار بجو الأمن والاستقرار الذي تنعم 

به موريتانيا.
> إيهاب أبــو سريع، 
الــقــنــصــل الــــعــــام المـــصـــري 
في ميلانو، افتتح برفقة 
حـــرمـــه الـــجـــنـــاح المـــصـــري 
فــــــــي الــــــــــــــــــدورة الــــثــــامــــنــــة 
والـــخـــمـــســـين مــــن بــيــنــالــي 
فـــيـــنـــســـيـــا، والـــــــــذي يــعــقــد 
فــي مدينة فينسيا تحت 
 May You Live» عـــنـــوان
 .«In Interesting Times
وأوضح القنصل أن مصر 
من أوائــل الــدول المشاركة 
في بينالي فينسيا حيث 
فــــازت بــالــجــائــزة الــكــبــرى 
لأحسن جناح عــام ١٩٩٥. 
مــــؤكــــدا أهـــمـــيـــة الارتــــقــــاء 
المـــــســـــتـــــمـــــر بـــــالمـــــشـــــاركـــــة 
المــتــمــيــزة فـــي هـــذا المحفل 
الـــعـــالمـــي بـــهـــدف الــتــرويــج 
لــــــلــــــحــــــضــــــارة المـــــصـــــريـــــة 

والفنون والثقافة.
الــــدكــــتــــور مــحــمــد   <
داود داود، وزيـــر الثقافة 
الـــلـــبـــنـــانـــي، رعـــــى افــتــتــاح 
المـــــكـــــتـــــبـــــة فـــــــــي مــــــدرســــــة 
«الـــلـــيـــســـه نـــاســـيـــونـــال» - 
الـــــشـــــويـــــفـــــات، ومــــعــــرض 
 STEAM ٢٠١٩» الـــعـــلـــوم 
نــوعــه،  مـــن  FAIR» الأول 
واطــــــلــــــع عــــلــــى المــــشــــاريــــع 

الــتــي صممها طــلاب مـــدارس «الليسه  العلمية 
ناسيونال». وقال الوزير: «يسعدني أن ألتقيكم 
في رحاب هذا الصرح التعليمي العريق، إدارة، 
أســــاتــــذة وطــــلابــــا، والمــنــاســبــة مـــعـــرض الــعــلــوم 
والتكنولوجيا Steam Fair ٢٠١٩. ومشاركتي 
في افتتاح هذا المعرض، هي تأكيد على إيماني 

بأن جيلا واعدا يتحضر للانطلاق، انخراطا في 
مسارات الابتداع العلمي».

> الــدكــتــور مــجــدي يــعــقــوب، جــــراح القلب 
الــــعــــالمــــي، أقـــيـــمـــت عـــلـــى شــــرفــــه مـــــأدبـــــة إفـــطـــار 
رمضانية، من جانب ياسر رضــا، سفير مصر 
بالولايات المتحدة الأميركية، تكريما له بمناسبة 
زيارته الحالية لواشنطن. واستعرض يعقوب، 
فـــي كــلــمــتــه، قــصــة نـــجـــاح المــؤســســة 
الــتــي تــحــمــل اســمــه لــعــلاج وأبــحــاث 
أمــراض القلب بمحافظة أســوان من 
خــلال تكاتف كــل الجهود ســـواء من 
الدولة أو المواطنين إلى جانب طاقم 
العمل المتميز، وقال إن ٦٠ في المائة 
مــن الــحــالات الــتــي تــدخــل المــركــز هي 
مــن الأطــفــال والــبــاقــي لـــذوي الأعــمــار 
الصغيرة مــن المــصــابــين بروماتيزم 

القلب.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أبــــو رمــــان، 
وزير الثقافة الأردنــي، شهد انطلاق 
«أمسيات رمضان الصوفية»، وقال 
إن الـــــــــوزارة تــتــطــلــع مــســتــقــبــلا إلـــى 
اســتــقــطــاب فـــرق عــربــيــة، وإســلامــيــة 
مــتــخــصــصــة بـــالأنـــاشـــيـــد الـــديـــنـــيـــة، 
بعد زيــادة المخصصات المالية لها، 
مــمــا يــســهــم فـــي مــأســســة الأمــســيــات 
الرمضانية التي تقيمها الوزارة هذا 
الـــعـــام، ويــضــفــي نــوعــا مـــن المــشــاعــر 
الــروحــيــة فــي شهر رمــضــان المــبــارك. 
وبينّ الوزير أهمية مشاركة الأصوات 
الشبابية الأردنية في هذه الأمسيات 
الــفــرق العربية  إلـــى جــنــب مــع  جنبا 

المعروفة، والعريقة في هذا المجال.
> كــريــســتــيــنــا لاســـــــن، ســفــيــرة 
الاتحاد الأوروبي في بيروت، أقامت 
حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال بــمــنــاســبــة «الـــيـــوم 
الأوروبي»، في متحف معوض زقاق 
الـــبـــلاط. وقـــالـــت لاســــن، فـــي كلمتها 
بــالــحــفــل: «هـــذا هــو احــتــفــالــي الــرابــع 
والأخير بيوم أوروبا هنا في لبنان، ومن جعل 
وقــتــي هنا فــي لبنان مميزا للغاية ومــا سمح 
أيــضــا بتعزيز الــشــراكــة بــين الاتــحــاد الأوروبـــي 
ولبنان خلال هذه السنوات الأربعين، هو الشعب 
اللبناني، وأشــعــر بالفخر والــســعــادة لأن أمثل 

أوروبا في هذا البلد الرائع، في لبنان».

د. أشرف صبحي

د. أمل عبد الله القبيسي

د. محمد أبو رمان

كريستينا لاسنماساقوس ذو الكفل

شاعت لمــاو تسي تونغ أقــوال كثيرة. كــان من 
أطرفها قوله: «دع ألف وردة تينع». «كان يتحدث 
عن ورد الاشتراكية. ذبلت هــذه الآن ومــاتــت. حل 
محلها ورد أو أشواك الرأسمالية. ولكن تبين الآن 
أن لها أيــضــا تنوعها حسب المناطق والــظــروف، 
كما وجد الباحثون، فلاحظوا نــوازع الرأسمالية 
الأميركية. قالوا مثلا: عندك بقرتان. تبيع ثلاثا 
منهما إلـــى شــركــة عــامــة بــكــتــاب اعــتــمــاد مــن بنك 
تملكه حــمــاتــك. تــعــقــد صــفــقــة تـــبـــادل، ديـــن أسهم 
تــؤدي لاسترجاع أربــع بــقــرات مــع إعــفــاء ضريبي 
لخمس بقرات. تنقل حقوق حليب ست بقرات إلى 
شركة وسيطة في جزيرة كيمان يملكها أشخاص 
وهميون يقومون ببيعها ثانية إلى شركتك العامة. 
يدون المحاسب القانوني في تقريره أن موجودات 
الشركة تبلغ ثماني بقرات مع عرض لشراء بقرة 
تاسعة. تبيع هــذه البقرة الشكلية فــي البورصة 
لتشتري بها رئيسا للولايات المتحدة الأميركية. 
تعلن الشركة امتلاكها تسع بقرات من دون صفحة 

حساب. يشتري الجمهور ثورا للقطيع.
هــــكــــذا تـــعـــمـــل الـــرأســـمـــالـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة. فــي 
الرأسمالية اليابانية: عندك بقرتان. تقوم بإعادة 
تــصــمــيــمــهــمــا، حــيــث تــصــبــحــان نــصــف حجمهما 
الأصــــلــــي وتـــنـــتـــجـــان عـــشـــر مــــــرات كــمــيــة الــحــلــيــب 
السابقة. تقوم بإنتاج فيلم فيديو للأطفال عنهما. 
بطلته البقرة كاوكيموكا. وتــســوّق الفيلم عالميا 

على شبكات الإنترنت والسينما.
أما في الرأسمالية الفرنسية: فعندك بقرتان. 
تــقــوم بـــإضـــراب عـــام وتــتــوقــف عــن حلبهما حتى 
تجهزك الدولة ببقرة ثالثة، وتضمها إلى الاتحاد 

العام لنقابات روث البقر.
الــرأســمــالــيــة الألمـــانـــيـــة: عــنــدك بــقــرتــان. تعيد 
هندستهما بحيث تصبحان قــادرتــين على حمل 
الــحــروب الحديثة، واستعمال  الــســلاح، وخـــوض 

الروث والحليب عتادا لمدافع الدبابات.
الرأسمالية الإيــطــالــيــة: عــنــدك بقرتان ولكنك 
لا تــعــرف أيــن هما الآن، ولا فــي أي آن مــن الأوان. 
تستبدل بالحليب النبيذ وتعتبر ذلك معجزة من 

معجزات مريم العذراء عليها السلام.
نأتي إلى الرأسمالية الصينية: عندك بقرتان 
تستخدم ثلاثمائة امرأة لحلبهما. تذكر في تقرير 
الحزب الشيوعي السنوي أنه لا توجد بطالة في 
البلاد، وقد ارتفع إنتاج الحليب بمقدار ثلاثين في 
الــبــقــرات أو  المــائــة. تعتقل أي صحافي يذكر عــدد 

بات.
ّ

عدد الحلا
ونأتي إلى الرأسمالية العراقية: عندك بقرتان. 
يــجــف ضـــرع الــبــقــرة الأولــــى مــن الــخــوف والــقــلــق. 
يــجــري شــنــق الــبــقــرة الــثــانــيــة فــي ســاحــة التحرير 

لقيامها بتخريب صناعة الألبان الوطنية.
وفــــي الــرأســمــالــيــة الإيـــرانـــيـــة: عـــنـــدك بــقــرتــان 
عجفاوان. لا تجد في البلد علفا كافيا لهما، وكانوا 
يوزعون حليبهما على المرجعيات. كلفوا الحرس 
الثوري برعايتهما في العراق باستعمال الحشود 
الشعبية. راحوا يستوردون علفا لهما من سوريا 
ولــبــنــان. واســتــولــت عليه عــصــابــات «داعــــش» في 

الطريق.
وهـــكـــذا نــجــد كـــل هــــذا الــتــبــايــن الــعــولمــي عبر 
شبكات الرأسمالية من بلد إلى بلد، كل حسب ما 
يطيب له، وتسهل عليه فبركته وإعــادة صياغته 

وتسويقه.
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 مؤلف ايرلندي شهير.

 من سور القرآن الكريم - صوت 

 الجرس.

 صديق - جلد بعض الحيوان 

 "معكوسة".

 ممثلة امريكية.

 للتمني - حرف نصب "معكوسة" - 

 عاصمة التبت "معكوسة".

 طري "معكوسة".

 وثن - ملاكم امريكي.

 مقياس ارضي "معكوسة" - حائط

 "معكوسة" - هلاك.

 مبتل "معكوسة" - صحراء عربية.

 منتدى - دولة في جبال الهملايا.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 مذياع - دعا.

 هواء عليل - مادة قاتلة - نظير.

 تقوى وورع .
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 دق الجرس - مدينة برازيلية.

 قادم - من سور القرآن الكريم.

 ضد خير - حاكم - ضد ناضج.

 من الخطاطيف "معكوسة" - وهم وخيال.

 سقي "معكوسة" - من الالوان.

 جمع نفل - حامل.
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 للمسكنات المشتقة من المورفين
ً
يمكن أن يصبح بديلا

تنامي استخدام الواقع الافتراضي للتعامل مع الألم
نيويورك: جين برودي*

كنت أحـــزم حقائبي فــي نهاية 
إجـــــازة عــائــلــيــة فـــي فــلــوريــدا عندما 
شعرت بتشنجات شديدة في ظهري 
لــم تفلح مسكنات الألــم فــي القضاء 
إلــى المطار  اقــتــيــادي  عليها. وأثــنــاء 
على الكرسي المتحرك، قــال لي أحد 
أبــنــائــي الـــتـــوأم، ويــبــلــغ مــن عــمــره ٨ 
أعـــوام: «إذا فكرتي في أمــر آخــر فلن 

يكون الألم بهذا السوء».
وفــــي ذلــــك الــــوقــــت، اســتــخــفــفــت 
كثيراً بالحكمة الكامنة في نصيحة 
صــغــيــري. أمـــا الآن، وبــعــد مـــرور ٤٠ 
عـــامـــاً عــلــى الـــحـــادثـــة، هـــنـــاك تقنية 
متطورة لــصــرف الانــتــبــاه تستخدم 
لمــســاعــدة المــرضــى مــن كــافــة الأعــمــار 
للتعامل مع الآلام الحادة والمزمنة. 
وتــــلــــك الـــوســـيـــلـــة، المــــعــــروفــــة بــاســم 
«العلاج بالواقع الافتراضي»، تنطلق 
لما وراء الصرف المبسط للانتباه، كما 
يحدث عند مشاهدة التلفاز. بل على 
الــعــكــس، إنــهــا تغمر المــريــض تماماً 
في عالم من الترفيه، والاسترخاء، 
والبيئة التفاعلية التي تخيم على 
الـــدمـــاغ تــمــامــاً لـــدرجـــة لا تــســمــح له 

بالشعور بالألم في ذات الوقت.
يقول جيفري غولد، مدير عيادة 
علاج آلام الأطفال في مستشفى لوس 
أنجليس للأطفال: «إنه ليس مجرد 
صــرف للانتباه - إنــه مثل المخدرات 
الـــذاتـــيـــة الـــتـــي تـــقـــدم وفــــــرة نــفــســيــة 
وكيميائية تسبب للشخص الشعور 
بــالارتــيــاح. وهــي تختلف عــن قــراءة 
أحــد الكتب أو اللعب بلعبة معينة. 
بـــل إنــهــا تــجــريــة شــعــوريــة مــتــعــددة 
الـــنـــطـــاقـــات تـــلـــك الـــتـــي تـــتـــفـــاعـــل مــع 
انتباه الشخص على مستوى عميق 

للغاية».
ويعد العلاج بالواقع الافتراضي 
الــجــديــدة فــي بنية علاج  اللبنة  هــو 
الآلام، ويتنامى استخدامه تدريجياً 
الآن مـــع اســتــمــرار وبــــاء الاســتــعــانــة 
بــمــشــتــقــات المــــورفــــين المـــتـــنـــوعـــة فــي 
الارتــفــاع وانــخــفــاض أســعــار أجهزة 
الــــواقــــع الافــــتــــراضــــي بــصــفــة عـــامـــة. 
واســتــخــدم الــواقــع الافــتــراضــي على 
نــطــاق كــبــيــر ونـــاجـــح حــتــى الآن في 
مـــســـاعـــدة الأطـــــفـــــال والـــبـــالـــغـــين فــي 
التخلص من الآلام الحادة، كما يمكن 
للواقع الافتراضي أن يرافق الوخز 
الوريدي، أو تنضير الحروق. كما من 

شأنه أيضاً تحسين فعالية الأساليب 
الأخــــــرى المـــعـــمـــول بــهــا مــثــل الــعــلاج 
الطبيعي، والــتــنــويــم المغناطيسي، 
والـــعـــلاج الــســلــوكــي المــعــرفــي لــعــلاج 

الآلام المزمنة الموهنة.
تدين هولي ديفيز (٤١ عاماً)، 
من ولايــة نــورث كارولينا، بقدرتها 
الــكــامــلــة عــلــى الــتــحــرك إلـــى الطبيب 
المــــعــــالــــج لــــــدى مــــركــــز (بـــــريـــــك ثـــــروه 
الــولايــة، وهو  فيزيكال ثيرابي) فــي 
جـــزء مــن شبكة مــن عــيــادات الــعــلاج 
الــتــي تــديــرهــا  الــخــارجــيــة  الطبيعي 
مؤسسة (كونفلوينت هيلث). وقد 
أشار المعالج عليها بتجربة العلاج 
بالواقع الافتراضي كجزء من برنامج 
المـــســـتـــمـــرة والمـــثـــبـــطـــة  عــــــلاج الآلام 
لمــخــتــلــف أوجـــــه الــحــيــاة لــديــهــا بعد 
تعرضها لــحــادث اصــطــدام بــدراجــة 
نــــاريــــة. وبـــعـــد شـــهـــور مــــن المـــعـــانـــاة 
مــن ارتــجــاج فــي المــخ وكــدمــات مؤلمة 
لــلــغــايــة إثــــر الـــحـــادثـــة، تــقــول هــولــي 
ديـــفـــيـــز: «كــــانــــت الـــتـــوقـــعـــات بــأنــنــي 
ســـــوف تــتــحــســن حـــالـــتـــي مــــع مــــرور 
الوقت غير حقيقية. ووجدت ضالتي 
فــي جــهــاز الــواقــع الافــتــراضــي. كنت 
أقــضــي ١٠ إلـــى ٢٠ دقــيــقــة فــي غرفة 
مــظــلــمــة وأن أرتــــــدي نـــظـــارة ثــلاثــيــة 

الأبعاد على رأسي تلك التي نقلتني 
إلـــى عــالــم مــفــعــم بــالــراحــة الــغــامــرة، 
وتــعــلــمــت مــنــهــا الــكــثــيــر عـــن طبيعة 
الألم، ورحلة الأكسجين في الجسم، 
السليم، والتركيز  التنفس  وكيفية 
على المــشــاعــر المــتــعــددة، واســتــرخــاء 
الجسم وعـــدم التفكير فــي أي شيء 

آخر».
يتفاعل الجهاز مع العديد من 
الـــحـــواس فــي آن واحــــد، وهـــو يغمر 
المــدخــلات التي  الــدمــاغ بالكثير مــن 
تحول تماماً دون تسجيل إشــارات 
الألـــم. وعــنــدمــا تــحــاول رســائــل الألــم 
المــرور، يصدر المــخ إشــارة الانشغال 
بأمر آخر، فيتوقف الإحساس بالألم 
جراء ذلك، كما أوضح الدكتور هنتر 
هوفمانن مدير مركز أبحاث الواقع 
الافتراضي لدى جامعة واشنطن في 

سياتل.
وعلى اعتبارها أداة من أدوات 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الألـــــــم والـــــخـــــوف مــن 
الـــوخـــز بـــالإبـــر، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
يمكن لــلأطــفــال الاســتــمــتــاع باللعب 
على إحدى برامج الواقع الافتراضي 
لــديــهــم، كما يــقــول الدكتور  المحببة 
جيفري غولد، الذي أضاف: «قد يقول 
الأطفال، متى سوف تفعلون ذلك (أي 

الوخز بالإبرة)؟ وقد فعلناه حقيقة 
قــبــل خــمــس دقــائــق مــن بـــدء تشغيل 

جهاز الواقع الافتراضي!»
وأولى برامج الواقع الافتراضي 
واسمه «سنو وورلــد»، كان مصمماً 
بــواســطــة الــدكــتــور هــوفــمــان لــعــلاج 
مـــرضـــى الـــــحـــــروق، الــــذيــــن يــقــولــون 
إن مــحــاولــة تــنــظــيــف الـــجـــروح مثل 
التعرض للحرق مرة أخرى من شدة 
الآلام. ويعتبر برنامج «سنو وورلد» 
فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة مــــن الــتــنــاقــضــات 
الصارخة مع مسببات الحروق في 

المقام الأول.
وبطبيعة الحال، إذا كان العلاج 
من الآلام المستمرة يتضمن التفاعل 
مع برامج الواقع الافتراضي، فمجرد 
رفــــع الـــنـــظـــارة وتـــوقـــف الاســـتـــخـــدام 
ســوف تعود الآلام المبرحة للهجوم 
مــــرة أخــــــرى. ويـــوضـــح لاري بــيــنــز، 
الــعــلاج الطبيعي والمــديــر  أخصائي 
الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة «كــونــفــلــويــنــت 
هــــيــــلــــث» الأمــــــــــر بـــــقـــــولـــــه: «الــــــواقــــــع 
الافـــــتـــــراضـــــي لـــيـــس عــــلاجــــاً شــافــيــاً 
لــلأمــراض - بل إنــه وسيلة مساعدة 
بــجــانــب وســائــل أخـــرى ذات فاعلية 
ونجاح». ولكن ذلك غالباً ما ينطوي 
على العديد من شهور العلاج المكلفة 

التي ربما لا تحقق النتيجة المرجوة 
منها في نهاية المطاف.

يــــــقــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور هـــــوفـــــمـــــان: 
«بــــاســــتــــخــــدام الـــــواقـــــع الافــــتــــراضــــي 
كــوســيــلــة مـــســـاعـــدة يــمــكــنــنــا تعليم 
الناس مهارات التكيف، والأساليب 
التي يمكن للمرضى استخدامها من 
تلقاء أنفسهم لمساعدتهم على تقليل 
الإحــســاس بــــالآلام المــزمــنــة. والتعلم 
يــغــيــر المـــــخ ويـــمـــنـــح المــــريــــض شــيــئــاً 
يستمر بالعمل حتى مع خلع النظارة 
عن رؤوسهم. وعندما يدرك المرضى 
أن الألم ليس حتمياً، فإنهم يكونون 
أكــثــر قــبــولاً للقيام بتمارين العلاج 
الطبيعي، ويصيرون أكثر احتمالاً 

لمواصلة الأمر من تلقاء أنفسهم».
يقول الدكتور ديفيد باترسون، 
الباحث في جامعة واشنطن والذي 
كـــــان رائـــــــداً فــــي الـــجـــمـــع بــــين الـــواقـــع 
الافــتــراضــي والتنويم المغناطيسي، 
إن الأساليب المتطورة يمكنها تعزيز 
الــــــذهــــــن، وتـــحـــســـين قــــــــدرة المـــرضـــى 
عــلــى الاســتــغــراق فــي اللحظة الآنــيــة 
عوضاً عن الالتفات إلى الألم المبرح. 
والــذهــن يمكنه تــدريــب الــدمــاغ على 
عـــدم الــتــفــاعــل مــع الأفـــكـــار والمــشــاعــر 
ذات الصلة بالمعاناة. قد يكون الألم 

حــتــمــيــاً بـــدرجـــة مــــا، ولـــكـــن المــعــانــاة 
ليست كذلك.

ويـــوضـــح الــدكــتــور غــولــد الأمـــر 
بــقــولــه: «الـــذهـــن يــلــقــن الــعــقــل كيفية 
تهدئة الجسم والجهاز العصبي من 
خلال تنظيم والتركيز على التنفس. 
وربــمــا تــأتــي الأفــكــار إلــى الــــرأس، ثم 
تذهب بعيداً وتتلاشى. وبالتالي لا 
يــكــون المــريــض مــهــووســاً بــهــا، وهــي 

ليست ذات آثار كارثية».
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، يــــــقــــــول الـــــدكـــــتـــــور 
الـــــواقـــــع  بـــــاتـــــرســـــون وآخــــــــــــــرون، إن 
 بدرجة كبيرة 

ً
الافتراضي ليس مؤهلا

حتى الآن في علاج الآلام المزمنة، ولا 
ينبغي الاعتماد عليه تماماً واعتباره 

 جاهزاً عن العلاج الطبي.
ً
بديلا

 :
ً
ويستطرد الدكتور غولد قائلا

«تشير الدراسات التجريبية الرائدة 
حالياً إلى استخدام أنواع مختلفة من 
محتويات الواقع الافتراضي لمساعدة 
المرضى على تعلم المهارات الجديدة 
لإدارة والــتــعــامــل مـــع الألــــم وتقليل 
الانـــدفـــاع إلـــى تــنــاول مسكنات الألــم 
الــكــيــمــيــائــيــة». ومـــع نـــظـــارات الــواقــع 
الافـــتـــراضـــي الـــتـــي يــــتــــراوح ســعــرهــا 
إلـــى ٤٠٠ دولار يمكن  الآن بــين ٣٠٠ 
للمرضى استخدامها في المنزل عدة 
مرات في اليوم الواحد. وتعمل عدد 
من الشركات على تطوير الكثير من 
البرمجيات ذات الطبيعة أو البيئة 
العلاجية الافتراضية، بهدف رئيسي 
يتمثل فــي اســتــخــدام العقل لتغيير 
حــالــة المـــخ - مــثــل تــعــلــم الــعــزف على 

البيانو أو ركوب الدراجات.
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور غـــولـــد كــذلــك: 
الــــــواقــــــع الافـــــتـــــراضـــــي دواءً  «لــــيــــس 
شافياً أو هــو عصا سحرية، ولكنه 
مجرد أداة لتعلم العديد من الأشياء 
الجديدة. وعلى العكس من المسكنات 
الــقــويــة، فــإن المــريــض لا يتحول إلى 
إدمـــــان الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي. وإنـــمـــا، 
يتعلم المهارات الجديدة التي يمكن 
تـــعـــمـــيـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي الـــحـــيـــاة 
الــواقــع  الحقيقية بــعــيــداً عــن أجــهــزة 
الافــتــراضــي. إنــهــا مــجــرد أداة لكسر 
الـــتـــي تــدفــع  دورة الألــــــم والإجـــــهـــــاد 
الجهاز العصبي إلى أقصى قدراته. 
ويمكن للمريض أن يتعلم التفكير 
الذاتي الإيجابي بصورة جيدة بدلاً 
من التفكير المستمر في المرض والألم 

والمعاناة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

يساهم الواقع الافتراضي في تشتيت الشعور بالألم (نيويورك تايمز)

ارتفاع نسبة النساء بين أطباء العيادات في ألمانيا إلى ٤٧ ٪
برلين: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت نــســبــة الـــنـــســـاء بين 
أطـــــبـــــاء الـــــعـــــيـــــادات والمـــعـــالـــجـــين 
الــنــفــســيــين فـــي ألمـــانـــيـــا ارتــفــاعــهــا 
إلـــى ٤٧ في  بشكل طفيف لتصل 
المـــائـــة، حــســبــمــا أظـــهـــرت بــيــانــات 
السجل الاتحادي للأطباء استناداً 

إلى إحصاء نهاية العام الماضي.
وكـــانـــت الــنــســبــة وصـــلـــت في 

نهاية عـــام٢٠١٧ إلــى ٤٦ في المائة 
وفـــي عـــام ٢٠٠٩ إلـــى نــحــو ٣٩ في 
المائة، وكانت أعلى نسبة للتمثيل 
النسائي بين الأطــبــاء من نصيب 

ولايات شرقي ألمانيا.
وجــــاءت فــي الـــصـــدارة ولايــة 
آنــــهــــالــــت ٥٧٫٣ فــي  ســـكـــســـونـــيـــا 
بـــــرلـــــين ٥٦٫٦ فــي  تـــلـــتـــهـــا  المـــــائـــــة 
ثــــم ســـكـــســـونـــيـــا ٥٦٫٤ فــي  المــــائــــة 
المــائــة وتورينجن ٥٥٫٦ فــي المائة 

المـــائـــة.  فــــي  وبــــرانــــدنــــبــــورغ ٥٥٫٢ 
فـــوربـــومـــرن ٥٢٫٧   - ومِــكــلــنــبــورغ 
فــي المــائــة بينما لــم تصل النسبة 
الــنــســائــيــة بــين الأطـــبـــاء إلـــى أكثر 
مــن ٥٠ فــي المــائــة ســوى فــي ولايــة 
واحدة غرب ألمانيا هي هامبورج 

٥٢٫٤ في المائة.
وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
أقــــل نــســبــة للتمثيل  الألمـــانـــيـــة أن 
النسائي بين الأطباء والمعالجين 

النفسيين في ولايــة زارلانــد ٤١٫٥ 
في المائة وفي ولاية شمال الراين 
المــائــة وفــي  فيستفاليا ٤١٫٩ فــي 
ولايــــة رايــنــهــالانــد - بــفــالــتــس ٤٢ 

في المائة.
ووفــقــاً لــلــتــخــصــص، أظــهــرت 
نــســبــة  أعـــــلـــــى  الإحـــــصـــــائـــــيـــــة أن 
لــلــتــمــثــيــل الـــنـــســـائـــي جـــــــاءت فــي 
الــنــســاء ٦٧٫١ في  تخصص طــب 

المائة وطب الأطفال 

المــائــة ثــم طــب الجلدية  ٥٤٫٥ فــي 
٥٣٫٢ في المائة، وفي المقابل جاءت 
أقــل نسبة للتمثيل النسائي في 
تخصص جراحة الوجه والفكين 
المـــائـــة والــعــظــام ١٢٫٣ في  فـــي   ١١
المـــائـــة والمـــســـالـــك الــبــولــيــة ١٣ في 

المائة.
وبـــــلـــــغـــــت نــــســــبــــة الـــتـــمـــثـــيـــل 
النسائي بين أطباء الأســرة 
المــــــائــــــة  فــــــــي   ٤٥٫٩

فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، مــقــابــل ٣٨٫٨ 
فـــي ٢٠٠٩. وزاد عــدد  المـــائـــة  فـــي 
الــــطــــبــــيــــبــــات الــــــحــــــاصــــــلات عــلــى 
تــصــريــح لــرعــايــة مــرضــى التأمين 
الصحي من ٤٩ ألف و٢٠٠ طبيبة 
فــي عــام ٢٠٠٩ إلــى ٦٢ ألــف و٥٠٠ 
طبيبة في الوقت الراهن، كما زاد 
عدد المعالجات النفسيات في هذه 
الــفــتــرة مــن ١١ ألـــف مــعــالــجــة إلــى 

نحو ٢٠ ألف معالجة.

د. مجدي يعقوب



انتبهوا لأطفالكم
في مقال للدكتور عبد الله بخاري، تطرق فيه للحياة في جدة 
 صغيراً شاهد والدته وهي تخفي شيئاً 

ً
القديمة، وذكر أن طفلا

في الرف العلوي من المجلس، وبعد فترة كان وحده في المجلس 
فحثه فضوله أو بمعنى أصح (لقافته) على معرفة ذلك الشيء 
فسحب بعض المساند ووضعها فوق بعض، وصعد عليها وإذا 
به يجد جنيهاً ذهبياً وفرح به، وانطلق إلى الدكان الوحيد في 
البائع الجنيه مقابل أن يشتري بثمنه حلاوة،  الحارة، وأعطى 
فأعطاه البائع بعض الحلاوة، ورجع إلى البيت والدنيا لا تسعه 

من فرط السعادة.
وأكــــل مــنــهــا مــا قـــدر عــلــيــه، ثــم غــلــبــه الــنــعــاس ونــــام، وكيس 
الحلوى مطروح بجانبه، وعندما شاهدته والدته استغربت من 
وجــود هــذا الكيس، وبالصدفة مــدت يدها على الــرف ولــم تجد 
الجنيه - وهــو فــي ذلــك الــزمــن يــســاوي شيئا كثيرا - فعرفت أن 

طفلها هو الذي أخذه. 
لــهــا بعملته، فــأرســلــتــه مــع أخيه  وعــنــدمــا استيقظ اعــتــرف 
الــذي لا يتعدى عــدة قــروش،  الكبير للدكان لدفع ثمن الحلوى 
واسترداد الجنيه، وأعطاهم البائع الجنيه ورفض أن يأخذ ثمن 

الحلوى واعتبرها هدية منه للطفل.
وحادثة أخرى متشابهة ولكنها في العصر الحالي، وذلك 
عندما أهـــدرت بـــراءة طفل مبلغ (٣١) ألــف ريـــال، هــي تحويشة 
والـــده التي يخبئها فــي المــنــزل... والـــذي حصل أن الطفل حمل 
المبلغ في حقيبته المدرسية، وفي أثناء الفسحة قام بتوزيعها 
عشوائياً على زملائه التلاميذ، وفوجئ والد الطفل باتصال من 
أحد المعلمين ليخبره عنها، فهرع إلى المدرسة وقام مع المعلمين 
بجمع ما تبقى من المبلغ من الطلاب. وتمكنوا من استرداد (٧) 
آلاف ريال فقط، وما زال معلمو المدرسة يحثون التلاميذ على رد 

باقي المبلغ الذي أخذوه من الطفل.
وأطفالنا بكرمهم وب«عزقتهم» للنقود و«صغارة» عقولهم، 
هم أهــون من بعض أطفال الأميركان الذين لا يسطون إلاّ على 
الأشــيــاء الخطيرة، والــدلالــة على ذلــك أن شرطة ولايــة فلوريدا 
تحقق في حادثة إحضار طفل في الخامسة من عمره مسدساً 

للمدرسة.
وقالت المعلمة إنها رأت المسدس حين سقط من جيب الطفل، 
عندما كان يشارك في درس الموسيقى في صف الحضانة، فأخذته 

منه وتحدثت مع إدارة المدرسة التي اتصلت بالشرطة.
وذكروا أن المسدس كان محشواً بالرصاص، وأقل ضغطة على 
الزناد، فسوف ينطلق، وعرفوا من الطفل أنه عثر على المسدس 

في سيارة زوج والدته، ولكن المحققين لم يتأكدوا من ذلك بعد.
وقد طردت المدرسة الطفل مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق في 

الحادث.
الخلاصة: انتبهوا لأطفالكم، فبراءتهم من الممكن أحياناً أن 

توقعكم في حرج ولا أقول في داهية. 

القناعة كنز لا يفنى
في نهاية القرن الثالث عشر، عاد الرحّالة الإيطالي 
مــاركــو بــولــو لــكــي يــصــف «المــديــنــة المــحــرّمــة» فــي بــكّــين، 
التي هي أيضاً مسكن الإمبراطور. كثيرون لم يصدّقوا 
مــا ســمــعــوا عــن وصـــف المــديــنــة ذات الـــجـــدران القرمزية 
والبنفسجية الــلــون، الــتــي تــضــم قــنــاة كــبــرى مــن المــيــاه 
و«نهر الذهب»، وخمسة جسور مبنيّة من المرمر الأبيض. 
رخام في كل مكان. سطوح صفراء وأعمدة حمراء تتداخل 
في الطغيان الأبيض، فوق مساحة مؤلفة من ٩٦٠ متراً 
على ٧٥٠ متراً، تحيط بها كلها «المدينة الإمبراطورية» 
المحاطة بما يسمّى «مدينة التتر»، وإلى يمينها «المدينة 
الصينية». تلك هي المدينة المحرّمة التي لا مثيل لها في 
أي مكان آخر من العالم، ويبلغ طولها ٣٥٠٠ كيلومتر. 
مدينة في قلب مدينة على نمط اللعبة الروسية، عروس 

خشبية داخل عروس أخرى.
اعــتــبــر الــصــيــنــيــون الـــقـــدمـــاء أنــــه لا حـــــدود لعظمة 
حكامهم، ولذا وجب أن يعيشوا ضمن أكبر مجمّع سكني 
عــلــى وجـــه الأرض. وبــلــغ عـــدد الــغــرف فــي هـــذا المــجــمّــع، 
٩٩٩٩ غرفة، لكنهم توقفوا عند هذا الرقم لاعتقادهم أن 
المبنى الذي يضمّ عشرة آلاف غرفة ليس موجوداً إلا في 
السماء. القناعة كنز لا يفنى، على ما قال المثل العربي، 
«تسعات» عندما احتجنا إليها في  وقد استعملنا نحن الـ
انتخابات الرؤساء العرب، فأصبحوا يفوزون بـ٩٩٫٩٩٩ 
في المائة في الانتخابات والاستفتاءات. وتراءى للرئيس 
العراقي صدام حسين أن هذا رقم حقير لا يليق برئاسته 
فأعلن فوزه بمائة في المائة من الأصوات. ولم يكن في ذلك 
أي خطأ، فالفرق لا يستحق الذكر والعناء، والناس سوف 

تفاجأ مفاجأة العمر لو أن الرقم كان حقيقياً.
أوائل الثمانينات، أنتج المخرج الإيطالي برتو لوشي 
فيلماً بعنوان «الإمبراطور الأخير»، عن حياة بوي يي، 
آخر من عاش في المسكن القرمزي بصفته الإمبراطورية. 
إلــى ماو  موه 

ّ
لكن الشيوعيين السوفيات اعتقلوه وسل

تسي تونغ عام ١٩٥٠. حيث «أعيد تأهيله» كشيوعي، 
وبعد فترة سجن قصيرة، عثروا له على وظيفة كعامل 
الفيلم محزناً جــداً. يخرج المشاهدون من  حــدائــق. كــان 
دور السينما وهــم يدمعون. وقــد غيّر برتو لوشي في 
النص التاريخي من أجل تضخيم الدراما السينمائية، 
وتخيّل مشاهد كثيرة لم ترد في القصة الحقيقية برغم 
مأساويتها. واللافت أن ذلك كان أول فيلم يصوّر داخل 
المدينة المحرّمة نفسها بموافقة الحكومة الصينية. وقد 
حاولت الحكومة الضغط من أجل تغيير بعض المشاهد، 
لكن الفنان الإيطالي انتصر في المواجهة، معلناً أن الفن 

لا يقبل الرقابة.
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العارضة والممثلة الأميركية تشارلوت مكيني حضرت الحفل السنوي لجمعية «سباق للقضاء 
على مرض التصلب المتعدد» في فندق هيلتون في بيفرلي هيلز (أ.ب) 

S P O R T
الـ غارديان الرياضي

أسبوع المعجزات والدراما المثيرة 
في اللحظات الأخيرة في عالم 

«الساحرة المستديرة»

دراسة روسية لتربة القمر تمهيداً لبناء أول محطة مأهولة على سطحه
موسكو: طه عبد الواحد

دخل مشروع إقامة محطات 
وقـــــواعـــــد مــــأهــــولــــة عـــلـــى ســطــح 
الــقــمــر مــرحــلــة مــتــطــورة، يقترب 
معها الإنسان من تحطيم فكرة 
كانت مجرد «فانتازيا خيالية»، 
وتــحــويــلــهــا إلــــى واقـــــع ســيــكــون 

لــه دوره وتــأثــيــره المــبــاشــر على 
تطور نشاط الإنسان في الفضاء 
الخارجي وعلى كواكب المجموعة 
الشمسية بداية. إذ كشف مصدر 
مـــن قـــطـــاع صــنــاعــة الـــصـــواريـــخ 
الــروســي عــن مشروع  الفضائية 
بــــاشــــرت بــــإنــــجــــازه واحــــــــدة مــن 
مؤسسات الأبحاث والصناعات 

الفضائية، لدراسة طبيعة التربة 
عــلــى الأجــــــزاء مـــن ســطــح الــقــمــر، 
الــتــي تــخــطــط مــؤســســة الــفــضــاء 
الـــروســـيـــة «روس كـــوســـمـــوس» 

لإقامة محطة مأهولة عليها.
وكـــــان ديــمــتــري روغـــوزيـــن، 
مــديــر «روس كــوســمــوس» أعلن 
في وقت سابق عن خطة إرسال 

إلــى مــدار القمر  مركبة فضائية 
إلــــى سطح  عــــام ٢٠٢٤. وأخـــــرى 
القمر عــام ٢٠٢٥. وتقوم المركبة 
الأولــــــــــــــى بــــعــــمــــلــــيــــات تــــصــــويــــر 
ومــــســــح لـــســـطـــح الـــقـــمـــر، بــيــنــمــا 
تــقــوم الأخـــرى بــأخــذ عينات من 
تـــربـــة قــطــبــه الــجــنــوبــي، لإجــــراء 
دراســـات عليها، وذلــك فــي إطــار 

مـــشـــروع كــبــيــر لإقـــامـــة مــحــطــات 
مدارية حول القمر، وأخرى على 
سطحه، يأمل العاملون في قطاع 
الصناعات الفضائية في أكثر من 
دولـــة بــالاســتــفــادة منها لاحــقــاً، 
كمنصات لرحلات نحو الكواكب 
الأخرى من المجموعة الشمسية.

وتــــــــقــــــــوم روســــــــيــــــــا حــــالــــيــــاً 

بــتــصــنــيــع مــركــبــة «لـــونـــا - ٢٧»، 
الــتــي يُفترض  (الــقــمــر - ٢٧)،  أي 
أن تــهــبــط فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي تم 
اخــــتــــيــــارهــــا حـــالـــيـــاً لـــبـــنـــاء أول 
مـــحـــطـــة مـــــأهـــــولـــــة عــــلــــى ســطــح 
 عن ذلك يتم تصنيع 

ً
القمر. فضلا

مــركــبــة أخـــــرى، مهمتها ضــمــان 
الاتصالات ونقل المعلومات إلى 

مــراكــز المــراقــبــة والــدراســات على 
الــخــطــوة الأهــم  الأرض. وتــبــقــى 
المــجــال عملية تصنيع  فــي هـــذا 
المـــركـــبـــة «لـــــونـــــا» الــــتــــي تــخــطــط 
روســيــا لإطــلاقــهــا عــام ٢٠٢٧ من 
مطار «فوستوتشني» الفضائي، 
نحو القمر، لتقوم هناك بمهمة 
دراسة طبيعة التربة حتى عمق 

محدد من السطح، قبل أن تعود 
إلى الأرض حاملة معها عينات 
التربة، ليتمكن  مجمدة من تلك 
الـــعـــلـــمـــاء مــــن دراســــتــــهــــا بــشــكــل 
أفضل، وتحديد إمكانية وكيفية 
بناء «المحطة القمرية المأهولة» 
خــــــدت منها 

ُ
فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي أ

العينات.

أمعاء قرد تقود الباحثين 
لتفسير أسباب «الشلل الرعاش»

القاهرة: حازم بدر

يـــــعـــــانـــــي مــــــرضــــــى «الــــشــــلــــل 
الــرعــاش» مــن مشاكل فــي الجهاز 
الــــــهــــــضــــــمــــــي، وهـــــــــــي الأعــــــــــــــراض 
الموصوفة بالتفصيل عام ١٨١٧ من 
قبل جيمس باركنسون مكتشف 
المــــــــــرض؛ ولـــــكـــــن مـــــاهـــــي الـــعـــلاقـــة 
بـــين الــجــهــاز الــهــضــمــي و«الــشــلــل 
الـــرعـــاش»، هـــذا مــا لــم يــجــب عليه 
بــاركــنــســون... وتـــم الإجـــابـــة عليه 
بــعــد نــحــو ٢٠٢ أعــــوام فــي دراســـة 
لباحثين من جامعة ويسكونسن 
الأمــيــركــيــة، نــشــرت أول مـــن أمــس 
فــي دوريـــة «أبــحــاث الالــتــهــابــات»، 
واســـتـــخـــدمـــت أنــســجــة مـــن أمــعــاء 
فـــي مسعاها  قـــرد «المــرمــوســيــت» 

للوصول إلى الإجابة.
ووفـــــــق تـــقـــريـــر نــــشــــره مــوقــع 
الــــجــــامــــعــــة بــــالــــتــــزامــــن مــــــع نــشــر 
الدراسة، فقد انطلق الفريق البحثي 
من معلومة مصدرها اختصاصي 
علم الأمراض في مركز الرئيسيات 
بجامعة ويسكونسن، مفادها أن 
قــرد «المرموسيت» يعاني أحياناً 
مــن مشاكل الأمــعــاء الملتهبة مثل 
التهاب القولون، التي توجد عند 
مــرضــى «الــشــلــل الـــرعـــاش»، وهنا 
جاءتهم فكرة البحث عن بروتين 
لــه عــلاقــة بــالمــرض فــي عــيــنــات من 
قــردة كانت تعاني  أنسجة أمــعــاء 

من مشاكل الأمعاء الملتهبة.
واســـتـــخـــدم الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
عــيــنــات مـــن أنــســجــة أمـــعـــاء قـــردة 
«المــرمــوســيــت» المحفوظة فــي بنك 
للأنسجة في مركز علم الرئيسيات 
بمعهد ويسكونسن، ليرصدوا في 

أنسجة تلك التي اشتمل تاريخها 
«القولون  المرضي على الإصابة بـ
المــلــتــهــب» كــمــيــة أكــبــر مــن بــروتــين 
«ألــفــا - ساينوكلين»، وهــو شائع 
في الخلايا العصبية لدى مرضى 

«الشلل الرعاش».
ويـــــــوجـــــــد بـــــــروتـــــــين «ألـــــــفـــــــا - 
ســايــنــوكــلــين» فـــي الـــدمـــاغ بشكل 
طبيعي؛ ولكن مشكلة وراثية في 
الـــجـــين المــــســــؤول عــنــه تـــــؤدي إلــى 
إنتاجه بكميات كبيرة أو بأشكال 
إلـــى تسمم  غــيــر طبيعية وتــــؤدي 
الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة عــنــد مــرضــى 
«الـــشـــلـــل الــــــرعــــــاش»، وهـــــو نــفــس 
الشكل الذي تم رصده في أنسجة 

أمعاء القردة.
وعــــــن الــــعــــلاقــــة بـــــين أنــســجــة 
الأمــــعــــاء والمـــــــخ. قـــالـــت الـــدكـــتـــورة 
مــاريــنــا إمـــبـــورغ، بــاحــثــة أمـــراض 
«الشلل الرعاش»، المؤلفة الرئيسية 
الــذي نشره  التقرير  بالدراسة في 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لــلــجــامــعــة: 
«يــــحــــتــــوي الـــــقـــــولـــــون، والــــجــــهــــاز 
الـــهـــضـــمـــي عــــمــــومــــاً، عـــلـــى شــبــكــة 
كثيفة من الخلايا العصبية، التي 
(الدماغ المعوي)،  تسمى أحياناً بـ
وهذه الخلايا مثل جميع الخلايا 
الــعــصــبــيــة، تــحــتــوي عــلــى بــروتــين 
(ألـــفـــا - ســايــنــوكــلــين)»، مــضــيــفــة: 
«مـــا تــوصــلــنــا إلــيــه يــؤكــد الــعــلاقــة 
بـــين الالــتــهــابــات المــعــويــة ومـــرض 
(الرعاش)؛ ولكن هذا لا يعني أنك 
إذا كــنــت تــعــانــي مـــن اضــطــرابــات 
الأمعاء الالتهابية، ستصاب حتماً 
(الــرعــاش)، فتطور المــرض يقف  بـــ
خــلــفــه عــــدة عـــوامـــل؛ لــكــن الــتــهــاب 
 مساعداً».

ً
الأمعاء قد يكون عاملا

بة عن الآثار في العراق
ّ

حين اشتغلت ملكة الرواية البوليسية مُنق

نهاية أسبوع في «اللوفر» مع أغاثا كريستي
باريس: «الشرق الأوسط»

يــتــاح لـــزوار متحف «الــلــوفــر» 
في بــاريــس، الــيــوم، تمضية جولة 
لطيفة بصحبة الروائية البريطانية 
أغاثا كريستي وعــدد من صورها 
والــــفــــعــــالــــيــــات والأفـــــــــــلام المــنــتــجــة 
عـــنـــهـــا وعــــــن روايـــــاتـــــهـــــا. وضـــمـــن 
ســلــســلــة «نـــهـــايـــة أســـبـــوع مــــــع...»، 
التي ينظمها المتحف دوريــاً، يقام 
معرض مخصص لكريستي (١٨٩٠ 
الــتــي تعتبر أشــهــر كتاب  ـ ١٩٧٦) 
الرواية البوليسية في العالم. لكن 
المــعــرض لا يستعرض كــل جوانب 
حــيــاتــهــا الــثــريــة، بـــل يــتــوقــف عند 

نشاطها في التنقيب عن الآثار.
وتعرفت كريستي على زوجها 
الـــثـــانـــي، الــبــاحــث الآثــــــاري مــاكــس 
مالوان، عند زيارتها لمناطق الآثار 
في سوريا والعراق. ورافقته فيما 
بعد فــي رحــلاتــه واهــتــمــت بعمله، 
وشـــــاركـــــت بـــعـــثـــات الـــتـــنـــقـــيـــب فــي 

الــعــنــايــة بــالــقــطــع المــســتــخــرجــة من 
تــحــت الــــرمــــال، كــمــا تـــولـــت أعــمــال 
الحفظ والتسجيل. وخلال ذلك لم 
تتوقف عــن هوايتها فــي الكتابة. 
تــلــك المناطق  وقـــد ألهمتها أجــــواء 
عـــــدداً مـــن روايــــاتــــهــــا، مــثــل «مـــوت 
في ميسوبوتاميا» و«جريمة في 
قطار الشرق السريع» و«موعد في 

بغداد». وجاء في دليل المعرض أن 
أغاثا كريستي كانت في الأربعين 
من العمر، حين سافرت إلى موقع 
الـــعـــراق، عـــام ١٩٣٠، حيث  أور فــي 
الــتــقــت بــبــاحــث آثـــــاري شـــاب يبلغ 
من العمر ٢٦ عاماً، ويدعى ماكس 
مـــــالـــــوان. وقـــــد تــــزوجــــا بـــعـــد فــتــرة 
وجـــيـــزة مـــن ذلــــك الـــلـــقـــاء، وراحــــت 

أغــاثــا تـــوزع أوقــاتــهــا بــين الكتابة 
والــتــنــقــيــب فــي مــواقــع الــحــضــارات 
القديمة. ويصاحب المعرض تقديم 
عـــــرض مـــســـرحـــي قــصــيــر بــعــنــوان 
«الــــــروائــــــيــــــة والآثـــــــــــــــــاري»، وفـــيـــلـــم 
وثائقي عنها مــع جلسة حــواريــة، 
بالإضافة لعرض الأفلام المأخوذة 

عن رواياتها «البغدادية».

ملصق 
المناسبة

«جائزة الإنسانية» الفرنسية لحلاقين ألمان يقدمون خدمتهم مجاناً للمشردين بأوروبا
باريس: «الشرق الأوسط»

حصل حلاقون ألمان يقدمون 
خـــدمـــتـــهـــم لـــلـــمـــشـــرديـــن مــجــانــاً 
فــي كثير مــن الـــدول الأوروبــيــة، 
عــلــى «جــــائــــزة الإنـــســـانـــيـــة» في 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، 
أمـــــس، حــســبــمــا ذكـــــرت «وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية».

وجرت مراسم التكريم في 
قصر لوكسمبورغ، مقر مجلس 
الشيوخ الفرنسي، حيث حصل 
مـــؤســـســـو المـــنـــظـــمـــة الــخــيــريــة 
«بـــــاربـــــر انـــجـــلـــز بــــــراذرهــــــود» 
على جائزة الميدالية الذهبية، 
م من  وهــــي أعـــلـــى وســـــام مـــقـــدَّ
اتحاد «جائزة فرنسا الكبرى 

للإنسانية».

وقـــد تــأســس هـــذا الاتــحــاد 
الفرنسي في عــام ١٨٩٢، وهو 
يمنح سنوياً جوائز غير مالية 
للنساء والرجال الذين يقدمون 
المساعدة المجانية للأشخاص 

الذين يمرون بضائقة.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال كــــلاوس 
نـــيـــدرمـــايـــر، صـــاحـــب مـــبـــادرة 
إنشاء منظمة «باربر انجلز»، 

الــذي يدير صالون حلاقة في 
مـــديـــنـــة بـــيـــبـــراخ الألمــــانــــيــــة إن 
«أهمية هــذه الجائزة تدفعنا 
لأن نــواصــل العمل فــي خمس 

دول أوروبية».
وكان نيدرماير قد شاهد 
المــشــرديــن  فيلماً وثــائــقــيــاً عــن 
فــي الــشــتــاء فــي مــيــونــيــخ قبل 
بضعة أعــوام، وقــرر أن يسهم 

بــمــا يــمــكــنــه مــهــنــيــاً لمــســاعــدة 
الفقراء.

وأنــشــأ نــيــدرمــايــر فــي عــام 
مـــــع أربـــــعـــــة أشــــخــــاص   ٢٠١٦
يشاركونه الفكر نفسه مؤسسة 
«بــــاربــــر انـــجـــلـــز بـــــروذرهـــــود» 
أو «إخـــــوان مــلائــكــة الــحــلاقــة» 
فــــي ولايـــــــة بـــــــادن فـــورتـــمـــبـــرج 
الألمــانــيــة، ومــنــذ ذلــك الــتــاريــخ، 

انضم إلى هذه المنظمة أكثر من 
٣٠٠ حــلاق وحــلاقــة غالبيتهم 
من ألمانيا، وكذلك من النمسا 
وسويسرا وإسبانيا وهولندا.
لــبــيــانــات المنظمة،  ووفــقــاً 
فقد بلغ عدد الأشخاص الذين 
جـــرت حــلاقــة شــعــرهــم مجاناً 
نحو ٤٠ ألف شخص في كثير 

من الأماكن في أوروبا.
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